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الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على مصیاح امدارة ٤‏ وعلم 
العدالة ء ورسول السلام ¢ سكا حمد بن عبد الله » وعلى آله و جيك . 


وبعد » فان لى جملة من الأمحاث والمؤلفات ذات الطابع الديى › 
تناولت (الإسلام والنظم ار بوية ) و ( الإسلام والنظم الالية والاقتصادية) 
ور الإسلام والعلاقات الدولية) و(الإسلام والنظام القضاف) و( الإسلام 
والنظام الحرى) ورالإسلام و النظم الإدارية) و (الإسلام ونظم الحم ( 
و( معام الحضارة الإسلامية ) و(الربية الدينية ) .. إلا أن موضوع هذا 
الكتاب ساقتنى اليه هذه المشاهدة والتابعة ( لامور الإسلاى) الذى انعقد 
باندن فى الثالث من أبريل ۱۹۷١‏ ء لمدة عشرة أيام > وكان افتتاح هذا المو مر 
ی نفس الوقت الذى انعقد فيه ( مهرجان العام اللإسلاى ) الذي امد ثلاثة 
شہور كاملة ( ابريل - مايو يونية ) » وللاسف لم ينعقد تحت اسم( مهرجان 
العام الإسلای — gz (Festival of The Islamic world‏ ينی ء عن 
شىء عالمى تتسع أبعاده الزمانية والمكانية »> وإذاكانوا قد قيدوه ذه 
العبار ة القاصرة World of Islam Festiva1(‏ eطا)‏ ای کن ٹر جما 
ب (دنيا الإسلام ) حى يفهم القارىء غير العرف عل حد تعہیر الکاتب یمد 
قطب : ( إن المهرجان, يعرض للناس دنيا الإسلام ء ويدل على صغر حجم 


۳ 


ذلك الجزء الحدود > حى كانه شاذ عن القاعدة العريضة من التدين بدين 
المسيحية 12„ 


لقد آم امور بالذات جمهرة كبيرة من مختلف أنحاء العام الإسلاى » 
وكبار الشخصيات الإسلامية > ولا أغالى إذا قلت : إن جميع الأشخاص 
الذين حضروا إلى الندوات والحاضرات من غر العرب » كان يعنہم شىء 
واحد ‏ بطبيعة مستواهم العقلى والفكرى » لأنہم من أوساط الناس »› كان 
عنم الإجابة نى شى ء من البساطة على سوال واحد قد تلجاج فى صدوره› 
ألا وهو( ما الإسلام ؟) . 


کانت نفوسہم تتطاع وتشرثب إلى هذا التحريف : الشامل ف حدوده » 
البسيط فى مفهومه »> كانوا يتطلعون إلى هذه الشخصيات الإسلاءية اللامعة 
بشوق وتلهف كى تعرفهم ماهية الإسلام »> ورغبة الناس - حى كبار 
امتقفين والمتعلمين - إلى معرفة الإسلام معرفة شاملة » تلح علهم من وقت 
لاخر » فم «( ەن يتطلع إلى معر فته بدافع التشوق إلى المعرفة › وممم محافز 
احتیار مذهب له فى الحياة > ولاسم وقد كرت المذاهب » فاضطربت 
النفوس الشاية » و تعد تدری ین ا ¢ وم من یرید حکيمه ف ساوکه 
وتطبیقه نی حیاته › وھولاء جمیعا سواء أکانوا من آبنائه آم من غر أبنائه» 
ومن المومنن به دينا إهيا أم من غر المومنن به ..» يتطلعون إلى معر فة حقيقته. ۰ 
بل إن أبناءه أشد حاجة إلى معرفته .. لأن عندهم صورة ورو ها عنه تخالف 


حقیقته .. ۲(). 
ومع هذا التلهف والشوق إلى التعريف بالإسلام » فان واحدا من 
(۱ ( انظر مقالا امد اء قطب بعنوات ( على هامش مهر جان عا الإسلام) ا مجلة البلا 


الكويثية › العدد ۳۹۲ ٠‏ ن ٤‏ پوليو ۱۹۷٩‏ ص ٤ه‏ . 
(؟( أنظن : ذطام الإسلام ) العقيدة و العبادة ( شود الميارك : ۸ تصرف . 


اللمحدثمن أوامحاضرين لم عرض هذه الناحية » إذا استثنيت كلمة الأمر 
محمد الفيصل الى دشن ما افتتاح انعر » فقد عرج فى إجاز على حفيقة 
الإسلام ¢ حى آنه عندما ا ا نادی أ کار من واحد › بصوت شق 
اأجواز قاعة لر ت الشہىر < ثا : )..غYe „(Not Yet, Please. Not‏ 


a LE O A A AAA 

جمیع أجهزة الإعلام كثرا فى برامج الراديو > والتليفزيون » والصحافة › 

وكانت تتطلع إلى أن تجد اجابة شافية تقنع النفوس والحواطر المسلمة وغير 

الملسلمة »> ويعقب على هذا الكاتب محمد قطب بقوله : «كان الجواب : 

داتبما » إن كلمة الإسلام ذاتا فما المعنى الكامل » وهوأن يستسلى الإنسان › 
ویسام وجهه لله الواحد خالق الكون » والمسيطر عليه ..) 


وكدت أحب أن ييتعدوا عن هذه الإجابة التقليدية » ليقولوا شيا جديا 
شیا فيه أيديو لوجية الإسلام وهنا شجه ْ وعقائده ¢ وعبادته ¢ و سمه ¢ 
وأخحلاقیاته 


أو ليشرحوا الكلمة بعيدة عن معناها اللغوى » فهذا المعى الاغوى يقال 
لذا معشر العرب الدارسين لمضامين اللغة العربية وبلاغا ومقاصدها › أما المسام 
غير العرلى الأصل » E‏ محتاج مزيداً من الإيضاح > وما أجمل إجابة 
الباحٹ الإسلای ای الأعلى المودودى > والدكتور الفياسوف فواد الأهرالى 
ی هذه السبیل : 


أما إجابة الأول فقد وردت فى صدر كتابه ( مبادىء الإسلام ) حيث 
يقول: من المعلوم أن كل شىء نى هذا الكون » منقاد لقاعدة معينة » وقانون 


س 


. ه٤‎ : انظر : المقال السابق‎ )١( 


خاص ¢ فالشہس والقہر والنجوم مسخر ات تحت قا عة مطردة'» لاقبل ا 
با ەراك عا ¢ ٣ ¢ ٠‏ شعرة کک تدور ٤ E‏ 


وال اء واهواء والنور والحرارة .. كلها مذعنة هذا القانون a‏ 
ولاحادات والنباتات واليوانات ضوا رط ْ لاٿنمو ولاتنقص ولاا ولا غوت 
إلا وجا بجی أن السات نه ذا ترت مره » قبن لاث أنه خاضع 
لا القانون 4 فلایتنفس ولاعس حاسحته ا لاء والغذاء والنور والرارة 
إلا وفقاً لقانون الله المنظ لحياته » وهذا القانون نفسه ينقاد قلب الإنسان 
ف حر کته ودمه فی دوراته » وتنفيسه ف شېيقه وزفره ْ و > تساي جميع 
أعضاء جسده کالدماغ والمعدة والرثة والأعصاب" والعضلات ولوا جاہن 


والاسان والعينن والأئفس والأذن ¢ فایست الوظائف ا ی تودہا هذه 
الأعفاء كلها إلا ما زه الق شا وي لاتقوم ما إلا محسب ما تقرر هما من 
الأداء : 


فهذا القانون الشامل » الذى محضع له > ولاحرج عن طاعده شی ء ۴ 
هذا الكون. . هو٨ن‏ خالق مقتدر » فاذا کان کل شىء فى السموات 
والأرض وما پیہما منقاداً هذا القانون > فان العا ام کله ما فيه الاذسان مطیع 
لذللف الالق العظم > ومن هنا مجاءعٿ كلمة الإسلام لتعی أن الإسلام دين 
الكون طرا" ». 


أما إجابة الثانى فقد جاءت فش حا عة کتابه ( القے فی الإسلام ) › قال : 

(اھم ¢( 
افد ۴ تعر بف الإسلام من الو جهة الغو ية : إن من الانقياد والاستسلام 
لاوامر الله ونواهيه 0 ولکن هدا المعى ما رف به کشر م المسلمين 1 حی 
خر جوا به عن معناه الأصيل وعن قيمته الحقيقية » وظنوا أن الإسلام هو 


) ۲ ( مړادیء الإسلام ¢ س 


الاستسلام » أى هذا السلوك السلى الذى مدد معى الإنسانية > وأصبح 
الإسلام فى انظرهم جرد خحضوع وذلة . 


وقيل : ان الإسلام من السلامة > والحلوص من الشواثب والتقص 
وهذه القيمة هى الى ذهب الما الإمام الغرالى فى أثناء تعريفه لاسم الله من 
آنه (رالسلام) ٠.‏ 


وقيل : ان الإسلام من السلام الذى هو ضد العدوان » سلام بن العبد 
ونفسه » وبين العبد وخالقه » وبين العبد ومجتمعه » وبين العبد وبين 
الناس .. وهذا الى الأحر هو القريب من الغاهم ا ا 
الدكتور الأهوانى(. 


فاذا أخذنا بوجهة نظر هذين الباحشن استطعنا أن نقدم تعريفا فريداً 
لاسلام ف ڈوب عصری › وف ددح جد دة > لن زە الإسلام از 
الاحتفاظ حقائقه وجوهره يساير الزمان والمكان . 


وإذا كان الكون كله منقاداً لقدرة هذا الحالق العم » وإذاكانت الدعرة 
إلى السلام » ومن ورائما الإسلام : هما الأساس فى فهمنا هذا المدلول > 
فلاشاك أننا سنغز و العام من جديد » وسننتصر باذن الله > فاذا جاءنا مستفهم 
أو باحث عن الدين الق > وهو مسام > فهوآمن › وینبغی آن نشرح 
له حقيقة الدين بروح الدين نفسه » ومثل هذا الأسلوب الذى جاء به جريل 
عاد السلام ¢ وسلکه رسول الله صل الله عایه وسام : يث بجاء ف 
صورة رجل 4 وجلس إلى الى ¢ وهو بارز وما للناس وساله ما الإعان ؟ 
قال الإإعان أن ٹو٨ن‏ رالله وملاثکته وکتيه ورسله 4 وتومن بالبعث والسساب 


والميزان واسنة والنار 4 و تومن بالةدر ره و شره ¢ حاوه وەره . 


: . ٠١۲ : القم ف الإسلام‎ )١( 


تم قال : وما الإسلام : قال الإسلام أن تعبد الله» ولاتشرك به شيا ء 
وتقم الصلاة » وتوى الزكاة المغروضة » وتصوم رمضان ٠..‏ م سأله عن 
الإحسان »> وعن الساعة » تم أدبر» فقال عليه السلام : ردوه» فلم يروا 
شيا . فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس ديهم» 


عثل هذا الوضوح › وعثل هذه الثقة »> وعثل هذا التعاون تنتشر راية 
الإسلام عالية حفاقة > وومسئوليتنا نحن العرب فى التعريف مذا الدين > 
لا أراها الآن فرض كفاية » بل أراها فرض عبن > لأنه يكون الزء 
الضخ من تار نا » وهو ينبوع حضا رتنا الى e‏ ما » وهو یکون 
مع اللغة الجزء الأكر من وحدتنا » ولأنه كذاف المنطلق لأداء رسالتنا > 
وانتشار قافتنا ولختنا > وهو الصلة بيننا وبين شعوب كشرة من العام > 
یعکن أن يصيغ حضارما الحديثة عقابيسه ومعاير ه » لو اجدنا فهمه 
وحسن تطبيقه » لأن الداء فى المسلمين » وليس فى الإسلام» وهو الذى حول 
دون ذوباننا فى تيار ات المذاهب الحديثة » والقوى العالية المخصارعة . 


وقد عقب على ذلك الأستاذ محمد المبارك فقال : «إثاك لوأردت أن 
تعرف مستفهما أومستعلا عن الإسلام يرغب ف أن يأخحذ صورة كاماة 
عنه »> فى معالمه الأساسية > وخحطوطه الکری » حى پستطیع أن یوازنپږه 
وبين الأديان الأخرى » والمذاهب الاجباعية المستحدثة » أوليوأكد ماهو 
عليه من عقيدة ورماء لأعياك أن جد كتابا موجزا جيداً يضم هذا الموضوع 
ومحافظ على جميع جوانب الإسلام » ويراعى ما بينها من نسب» دون الدخول 
ف الحلافات المدهبية » ولا[قحام الآراء الشخصية بدر الإمكان . 


على غرار تلاك الكتب الى تزخر ہا مکتبات الغرب فی عرض کل دين 


(۱) اذظر : صح الہخارى O EA‏ 


مذهب فی کتاب کر اوضر » يعطيلث صورة تامة شاماة عن ذلك 


بل لوطابت إلى عدد من العلاء أن يقدموا لك هذه الصورة الكاملة الم جزة 
لار بعضہم من أين يبدأ » ومن أين يى » وماذا يأحذ » وماذا يدع » 
وما هى العام المهمة الى جب ابرازهاء والتفصيلات الثانوية الى لاضر ۴ 
إغفاها » ورعا قدم بعضمم جانب العقيدة واقتصر عايه › أواهم بالشعائر 
وقواعد السلوك › أو عى بالقے والزعات» (۱). 


( لقد انثشرت الأزمات ر( أى تقليعة الإزم س صز بالعشراٽت > 
وأصبحت أزمات الحانب الاجاعى والرأسالى تنافس أزمات الجانب 
العقائدى » وحل تقديس الأشخاص عل تقديس الدين . 


نم > لقد صمد الإسلام عقوماته الى أودعها الله فيه »> وضمن حفظه 
أمام هذه المجات الربرية > وأمام هذه التحديات والفريات »> لأنه 
من عند الله « إنا حن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون ("). 


أقد نح ر کت جي القوى الظاهرة والراطنة »> فهله رکاٹ المذاهب» 
وهذه تحركات الأديان لتجديد نفسما » وتحديث أساليما : 


ومن تم فان هناك ضرورة » لأن نفهم الإسلام على حقيقته » وأن نتناوله 
باعثياره وحدة مهاسكة» ينظم العقيدة » والعبادة والسلوك الأخلاق والاجياعى 
والنشريع الحضارى » وأن نبتعد عن تلك المتاهات › وتلك المصادمات الى 
جری وراءها عااء الكلام والةرحید حى كەفر بعصم رعضا » وتلاف 
الشطحاتثت الى جری وراءها بعص المتصوفة : 
(1) انظر : مقدمة نظام الإسلام : ٠۴‏ . 
( ۲ ) انظر: حديغا عن الو تمر الإسلا مى » مجلة اقرا السعودية » العدد ٩4‏ » فى ٠١‏ 
پابرل ۱۹٩۷‏ ص : ۱۲ . 


وأن نبتعد عن هذه القوالب المجامدة الى ورثناها عن عصور الانحطاط › 
تلك القوالب وذلك السلوك الذى صور الإسلام بصورة غر محمودة فى 
آذهان المسلمين والأجانب > وهی صورة - ولاشاك - محتلف كاية عن 
الجوهر الأصيل للإسلام الذى يشع طهارة » ويفيض نقاء > يقول ابن‌القم : 
« لقد جعلوا الشريعة قأصرة لاتقوم عصالج العباد » محتاجة إلى غر ها ٤‏ 
وسدوا على نفوسهم طرق صميمة من طرق معرفة الحق > والتنفيذ له > 
وعطلوها بتقصر هم فى معرفة الشريعة والواقم » ولا رأى ولاة الأمور 
ذلك أحدثوا من الأوضاع شرا مستطر | » فتفام الأمر » وتعذر استدراكه »› 
وعز على العالمين محقائق الشرع حايص النفوس واستنقاذها من امهالكف » . 


ويقول الدكتور محمد العرلى : ان الأجيال الى أعقبت الصدر الأول 
من الإسلام .. غفلت عن واجمما فى استخراج القواعد التنفيذية »والإجراءات 
العملية الى تكفل نفاذ الصو رة الإسلامية الصحيحة › وتكفل التوفيق بين هذه 
الأصول العامة» وبان احتیاجات کل عصر »› وم تابث هذه الأصول اا 
لطول الرك .. > ان حقها الآشويه فى المعى » والعبث فى التفسير » وقد 
أدى هذا التشويه إلى ضعف الحتمع الإسلاى : فكريا واقتصاديا ٤ e‏ 
وجعلنا مطية ذلولا للغبر. 

كما كان ذلك مدعاة إلى اساءة الظن به من طرف كشر من الأجانب › 
ولاسما الباحثن مهم » بل ان نفور شبابنا من أبناء العصر ال حديث واپتعادم 
عن شط الإسلام > ورم وراء هذه المذاهب المستحدثة الادعة الى 
ظنوا آنا تحل مشكلام يرجع إلى شىء من ذلك . 

إن أجدر الناس حمل لواء الإسلام » و أجهدهم بالېیحت عنه وتبسړطه 
للناس فى صورة مشرقة وضاءة م أبناؤه » ولا أعى هذا القط فرغ ف 


(۱) انظر : النظم الإسلا مية : ٣۴‏ » وقا رن بمقال لسن البنا بعنوان ( الله فى العقيدة 
الإسلامية ) جلة المہاب 1 ول صفر ۷ ص ۳ . 


۰ 


الدراسات التفليدية ٠‏ وإنما اع هذا الط الذى وعى ددح الإسلام وحقیقته» 
وتسلح با معارف الحديثة » والثقافات الأجنبية » وذلاك ی يستطیع ان تم دی 
لرد المجات الحجبيثة » وأن يضطلع بتقدم الإسلام بالصورة الصحيحة › 
ليعرف المواطنون من جانب » وليعرف جراننا الأجانب من جانب.آخرء 
حقيقة هذا الدين الكرم » باعتباره : بحياة » وتارجا » وعلما » ,وعلا > 
ومادة وروحا . 


فالإانسانية اليوم ما أحوجها > وهى غارقة بى الدماء والقزق حتاجة 
إلى أن تعرف Be‏ والسلام والحبة فى تفکر ها « ونظم حیاتما > وطرائق 
سا وکها وچتمعاما › فالإسلام کا يقول اميل درمنجم : « ليس عقيدة مادرة 
تنطبق علما المغاييس الادية » وليس عقيدة روحية » لاصلة هما بالمادة » 
ولا الحا > وإعا الإسلام عقيدة ترتكز عل المادة والروح » والدنيا والأحرة» 
جسم » وروح » دين » ودولة » وحياة » وغيب وشهادة » والإسلام 
عقيدة» تقدمية لابوصفه مويداً لنظریات الاجماع الدرثة ٭ بل انه يدفع 
الإنسان دوما إلى الأمام . 


3% 9% % 
إن للفكر الإسلای مجا أصيلا لامحتاج فيه إلى تقايد » وانماء نحتاج 
أن نقارعهم ا تسه » اليجة بالحجة > والدلیل بالدایل ۰ بالی ھی 
أحسن ٤‏ تاج أن نقدم صورة صحيحة عن الإسلام فى معالمه الأساسية »> 
و حطر طه الکری « لیستطیع آی فرد أن بوازن پينه وبين الأديان الأخرى « 
والمذاهب الوافدة »> وأن محافظ على جميع جوانبه » دون الدحول ى هذه 
المزالق المذهبية » واللحلافات الفقهية » كا أشرت من قبل . 


فالفکر الإسلاى هو هذه الحصيلة من الموضوعات الى نخاطب العقل 
البشرى فما مس عالمنا الواقعى الموسوم بعالم الشبادة > وتدفعه إلى التأمل 


۱1 


واللاحظة والنظر فا تعلق بقضايا العقيدة ¢ والعيادة والقم 6 والزعات› 
والأخلاقيات فى الإسلام . 


وعملية التفكر تنحل إلى وحدات بسيطة - كا بقول علاء اللفس »> تقوم 
الوحدة ما على سوال يشرق نى الذهن أو مشكلة تعرض للإنسان »فتستغرق 
شعوره » ويتلمس السبل للاهتداء إلى جواب مقنع يرضاه ویسلي به عن 
اطمشنان نفسی › واقتناع عقلى » ویکو ن هذا الجواب عثابة ولادة طبيعية 
لا جيش ى النفس من مشاعر وخواطر وأحاسيس » أو عمثابة العرة الناضجة 
ات ا م الجر قال کارت غاا هه 
آنا موجود ؟ فأجاب : آنا أفكر » إذن آنا موجود » لأنه بواسطة التفكر 
یعی ذاته » ویعی نفسه » ومن م لابد أن يكون هذا الشخص الذى عى 
ذاته موجودا » لأنه لوان معدوما لا استطاع ذلك . 


وهلى هذا الأساس قامت جميع المعارك البشرية »> قامت من سؤال 
نشب نی الذهن »> وول معركة فيا نعام هى معركة أبينا آدم »> فلقد نشب ف 
ذهن إبلیس خاطر » آلا وهو : كيف يسجد لبشر مخلوق من طبن » وهو 
محاوق من نار. 

والمعركة الثانية نشبت ف ذهن آدم نفسه » حن قال الله له هو وزوجه 
حواء : « لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» » فأشب ف ذهسا سوال : 
اذا لاتقربا هذه الشجرة ؟ 


م يتبع التفكر عادة نوع من السلوك والتطبيق للمناهج الوضعية الى 
اهتدی الا العقل › أو لانظم الإلمية الى جاء ما اأرسل »> ونزل ما الوحى » 


١ (‏ ) انظر : اللغة و الفكر » وأسس على النفس الدكتور عبد العزيز القتوصى ( ط اللمضة 
المصرية 14 ( * 


1۲ 


و الى رسمها ذلاث القام الأعلى لسلوك الفر د » وسلوك الماعة» 
ليسم أمرها » ولتوأدى رسالة اللحلافة فى الأرض”« ولايغرمن صفة النظام 
الإفى أن ند البشرف تفصيل ام الكاية الى نزل ما الوحى » فسبيل 

تطبيةها على النحو الذى محقق أهدافها فی عصر معان مادام التطبيق فى نطاو 
التشريع الديى» . 


لذلاك كاه رأيت أن أقدم هذه الصورة الكاملة عن الفكر الإسلاىء 
من حیث ( ماده العقائدية ) و( مناهجه السا وكية ) و( قیمه الروحية) 
و( نزعاته الأحلاقية والعلمية) + 


1--3 ۱14۷ ول الصادف عفیفی 


۳ 


الاسبالأول 


العقسدة و ماد ا 


مظاهر العقيدة : 

للعقيدة مظهر ان مظهر روحی ۰ ومظهر سا وکی وسار ضس ها هنا 
المظهر الأول > فالعقيدة فى مظهرها اإروحى تعر عن الإمان الذى وقر ف 
القلب عہادیء تعد عور ٹر ارط وتواد ب معتنقما ¢ وٹرنکز هذه الممادىء 
٤‏ ا لت البداثرة الى ل تتصل باثارة من عام ولا دلیل 0 أوقبس من 
رسول عل تصورات توارشسا الأجيال ھن عاداما وتقاایدها تکار العصور 
E O a Oh‏ لأجلهم» ولا عللك لنفسه نقعا ولاضراً > 

ولا یستطیع جازاة ال الطائع 4 ولا معاقية ه العاصي . 


ومن هنا تحمل هذه التصورات طابع القداسة والتسام المطلق » جا تحمل 
طابع الشعبية من ترديد صداها فى نفوس اتباعها » ولیس بصحيح ما ذهب 
إليه أبوالحسن الندوى من أن هذه الديانات « ليس ها ساطان على أرواح 
أتباعها » ولاتآثر ها ف أخلاقهم ومتمعهم » . 
»> قد تكون الديانات دانات سطحية من حيث المبادىء والتصورات 
ولکن الذى لاشلث فيه آنه كان ها سلطان على نفوس أتباعها . 
وتقوم تلاف البادىء فى حالة بعثات الرسل على أصول وقواعد سماوية 
ارتضاها اللحالق سيحانه لعباده » وقام الرسل بآبليغها وغرسا فى النفوس › 
وهذه العقيدة نى الديانة الإسلامية وغبر ها من الديانات السماوية » تلبثق أساسا 
من اقرا الفا يراليه اله ورز هدا لوار ف هباد ة أن لاله 
ES Eee‏ « وإذ أحذ ربك من بی آدم من ظهورهم 
ذریهم » و آشہدم على انفسہم » الست بربکم ؟ قالوا : بی » شہدنا..(۳)» 


(۱)( اذظر ار :دح الاجماع : 4 ۰ وسرتطور الام : ۸۱ e‏ وال راء والعتقداٿت ۰ 
الفصل الأول » وللاثنها لجوستاف لوبون » وقد تر جم الأول والثانی (أآحمد فتحی زغلولہاشا) 
وٹر* الثالث ( عمد عادل زعبي) . 

(۲( أذظر : الفكر والدعوة 8 

(۴ ) سورة الأعراف » الآية : .٠۷١‏ 


۱۷ 
( م ۲ س الفكر الاسلامى ) 


وهذا العهد واليثاق » أو ععی أدق : هذا الإقرار يأبض من حنارا 
النس المومنة بالأفكار الحية » والمبادىء السامية > وقد طبع ها صورةبارزة 
المعالم 6 وأاضحة لامح عن احور اللاى تدور من حوله وەن هذه اأزاو ية 
تدحل العقيدة ف صراع مح العقائد الأخرى » بدائية كانت أم راقية » ومع 
الأفكار والمذاهب الوضعية . 

حرة العقبدة : 

تعد الشريعة الإسلامية » الشريعة السياوية الوحيدة الى نادت عرية 
العقيدة » حيث تركت لكل إنسان الحرية الكاملة فى اعتناق ما رشاء من 
العقائد السماوية » وأن یقے شعائرھا › ویدافع عنہا ومجھر ما ویعمل ها › 

ولیس لکائن من کان ان ينكر عليه ذلك أو یکرهه على ترك عقيدته 
واعتناقه غر هاء أو منعه من إقامة شعاثرها » وإذاعما بين الناس ٠‏ وإذا 
أصاب صاحب عقيدة اضطهاد » أو آوذى بسبما » فان الإسلام يطلب 
امه أن اجر إلى باد آلحر تسود فيه حر ية العقيدة > ويتمتع فر ادها باهر من 
الول دول موأر به أو خحوف 

ذلك لأن الإسلام لایری صححة العقيدة إلا إذا جاءت وليدة تفکار حر » 
ونمرة ة اقناع تام » ولايعتر المكره على اعتناق عقيدة ما مؤمنا ما > مواخذا 
بأحکامها » وصدق الله حبث تال : « لاإکراه فی الدین»(“ و« أفأنت تكره 

وقد بلغ الإسلام من اأروعة وال جلال حن مح ل المسلمين حربة 
العقيدة ¢ وترکهم للاعتناق ما شاعو بعد مناقشهم بال شی أحسن ¢ 


. ٠١١ سورة البقرة > الآآية‎ )١( 
٩٩ : سورة يونس »› الآّیة‎ )۲( 


۸ 


وان وجك الح شي وتامیہم على ارواحهم ا وعبادم 4 و کیم 
من إقامة فار عل الو جه الذى احتاروه 4 وارتضوه لالفسمم 6 قال 
رسول الله صل الله عايه وسام : من قتل قتيلا من أهل الذمة م يرح رانحة 
النة2)» » وقال « من طم معاهدا أو انتقصه أو كلغه فوت طاقته أو أحذ 


مته شا بعر طیب سه » فالا Aas‏ يوم القامة) )۰ 


0 


وى هذا المسلك الذى ساكه عر بن الطاب عندما عقد معاهدة صلح 
عام هھ ھ 2 آهل ( إا ( أروع صور حر به العقيدة فد أعطاهم فا 
حقوق الأمان الى تكفل م ٭ارسة دینہم بکل اطمئنان : « وقد جاء فيه : 
« هذا ما أعطی عر » آهل ایاياء - بت المقدس - من الأمان : أعطاهم 
Ute‏ لأنفسبم ا الم وکنائسم وصابام > آنه لاتسکن کنائسہیم ولانہدم » 
ولاینتقص مہا ولاەن غر ها > ولامن صای م »> ولامن شىء من أموالم ٤‏ 
ولا یکر هون عل دمم 4 ولارضار حل مم (. 


وهكذا وسع الإسلام رباب الديانات الأخرى وم :حم حرية العقيدة 
چھرون ہا اا ا شاءوا » فلهم مام » وعامم ماعلہم ٤‏ 
متعان بالأمان على افم وأمو ام وعبادم دون أن جدو | آية تضييق 
أو غدر آواکراه . 


عرض العقيدة : 


وعرض العقيدة ف غير الحالات الدينية المتخصصة يأبغى أن يقتدر 


على الأسس الرئيسية دون اللحوض فى التفصيلات والزئيات الى تجرنا إلى 


(۱) انظر: سن أ داود : ٣٣۲‏ 
(۲( اذظر ؛ اللسال : ٤‏ ۰ وابن حثبل : ۸1/۲ 


الحلافات المذهبية » والمزالق الاجادية» وذلك كالايات) والأحاديث١)‏ 
المتعلقة بصفات الله مثلا » والموهمة فى ظاهرها مشامة الله للحلقه فى بغض 
صفاتہم » فا أحرانا آن نتجنب ما يكون سببا فى بابلة الأفكار » واضطراب 


العقول » وى الوقت نفسه ليس نة كبر فائدة من وراء اللعوض فما . 


فالمةصود الأساسى الذى أكده القرآن الكرم فى الدرجة الأولى : 
إحلاص العقيدة » والعبادة لله فاطر السموات والأرض › وقد تنادت جميع 
الرسالات بذلاك « ياقوم اعبدوا الله الک من إله غره 2 » . 


وقامت فی صف طويل من لدن آدم > سح حمد عليه السلام تدعو 
وتو كد ف دعونما بأنه ليس تة إله جدير بالعہادة. وحقيتق بالطاعة غبرالله » 
وصدق رب العزة حيث فال : « وما أرسلنا من قلاف من رسول إلالو خی 
اليه آنه لاإله إلا انا فاعبدون ٩‏ ر« وقال : « ولقد بعٹنا ی کل أمةرسولاء 


أن اعبدوا الله » واجةنبوا الطاغوت° ° » . 
الأسس الرئيسية : 


إن ساس العقيدة الإسلامية » وحورها الاساسن <c‏ ¥ نستنتج من 
الآيات السابقة هو الإقرار ب (لا إله حقيق بالعبادة » وجدير بالطاعة › 
إلا اله ) »> م تأتى بقيمة الأسس العقائدية تابعة ومصلية » لأا تستمد 
كيانها وأصوها من هذا المنطلق . 


: مثل وله سبحانه : ( الرحمن على العرش اسثوى) سورة طه » الآّية : ه » وقوله‎ )١( 
» وقوله ؛ ( ولتصنع على عيى ) سورة طه‎ ٠ ۲۲ : ویبقی وجه رباك ) سورة الرحمن > ال ية‎ ( 
الاية : ۳۹ > وقوله : ( پد الله فوق آید م ) سورة الفح ۾ اة‎ 

(۲) مثل قوله عليه السلام : ( خللی الله آدم على صورله ..) وقال : ( لا ثزال جهم 
یلقی فا » وتقول : هل من مزيد » حى يضع رب العزة فما قدمه ) , 

(۴) سورة الأعرآاف »› اليه : ۹ه. 

۲٠١ : سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 

٠٠ : سورة الل : اليه‎ )٠١( 


0 


والأساس الان الذى يأ بعد الإعان بالله هرر الإمان بوجود اللائكة)» 
وهم أجسام زورانية » م#رارية عن الأنظار ٤‏ القدرة على التشكل بأشكال 
اة > ویقومون بتدبر کثر من آمو ر الكون الى وكل الله إلہم مهمة 
القيام ما > وهی من قبیل الأعال المقصلة بعالم الغيب » كتوفى الأر واح » 
وتبايغ الرسالات » وغر ذلك نما ورد فى القرآن » قال تعالى : « حى إذا 
چاء أحدم اموت توفته رسلا > وم لايقرطون)» » « قل يتوفا کم ملت 
اموت الذى وكل پک (. 

ما يقومون بالإشراف على الأناس نى بعض الأمور الغيبية كتسجيل 
عام »> قال سيحانه : ١‏ إذ يتاقى المتلقيان عن العمن وعن الشمالقعيد › 
ما پلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید) ومثل الحفظة : «وإن كل نفس 
U‏ علا حافظ ٩'7‏ . 

وقد تطاو لت يعض الماعاتوضلت طريقها »> فقالواكذبا وزورا : eel‏ 
اء الله » بل بناڻه وجعاوا مم آهة تعد » وقد کذېم الفرآن » ورد 
عام اعتقادم الباطل فی کار من موطن › لام والح يقال : عباد 
مکرمون » لايا کاون ولایشربون » ولاینزوجون » بل هم بعبادة رم 
مشغولون » قال سېحانه : « وقالوا : اتخذ الله ولداً سبحانه > بل هم عباد 
مکرمون » لایسبقونه بالقول ا بأمره يعماون'*)» » وقد أسجدمم 
ربا جل وعلا لادم حن حافه « وإذ قلا للملاثكة اسجدوا لادم » فسیجدوا 
إلا ابلس آی و استکار > وکان ەن الکافرین( وم ) لايعصون الله 


(۱) سورة الأنعام اليك : ١إ“‏ . 
(۲) سورة السجدة الآية : ١١‏ . 
(۳) سورة ن الآية : ۷| . 

( 4 ) سورة الطارق اليه :+ . 
(ه) سورة الانبياء »> الاأية : ۲١‏ . 
)٩(‏ س رة البفرة › الآية : ۳4 . 


4 


ا أمر هم ويفعاون ما يوم ون () » » كذلك سفه القرآن رآى الدين قالوا: 
انبم بنات اله فقال : « وجعاوا الملاثكة الذين هم عباد الرحمن ناث » 
ا خلقهم «..( 2 


OE Cg JE A ASN OE 

اعتقاد لاإعان تعداد مع أن نومن بان کل کتاب نزل من عند الله سہحانه 
فهو حق لاريب فيه » وقد أشار القرآن إلى بعض هذه الكتب » كااتوراة 
الى اوتا موسی عایږه السلام والأجيل الذى اء به عیسی »> وکصحف 


ابراهم 0 وزایور داود 2 


وة فار بين الةرآن الكرم الذى آثز له الله على قلب محمد » ون 
هذه الكتب . ما : أن القرآن كان رسالة ومعجزة »› أما هذه الكتب 
ذکاذت من قبيل التعالم gE UBS TOA ORS‏ 
ومادة » عملا ولقافة . وشرعة وقالونا > ونظاما كاملا دقيقاً للفرد والبيت 
والأمة والدولة والعال(, أما هذه الكتب فكانت تشريعا إحعض ااشعوب 
خاصة اء ومنا: أن الھرآن ما یزال کا هو منذتزل من السماء > حى اليوم 
وسيظل إلى يوم القيامة لم يطراً عايه دى تغيمر أو تبديل ١‏ إا نحن نزلنا 
الذكر »> وإنا له لحافظون (» على حين أن هذه الكتب دخلها كثرمن 
فن الحربت وانديل ٠‏ وما أن تعالم هذه الكتب كانت [قايمية مقصورة 
عل فثة من الثاس . أما الغرآن فهو للناس كافة » وأنه موجه للبشرية من 
لدن محمد عليه السلام حى يوم يبعثون . 


والأساس الرابع : (الإعان بالرسل ) وهم هؤلاء الأشخاص الذين 


. ٠ : سورة التحررم » الآية‎ )١( 

(۲) سورةالز حرف » الآبة : ٠۹‏ . 

(۳) انظر : أحادیت الجمعة للشهيد حسن البنا : ۷ه . 
( 4 ) سورة الحجر » ألآیه : 4 . 


۲۲ 


اصلفاحم اللّه(1) و اجتباهم من بن اا 09 و بعم إلى الناس فى 
حالف بقاع الأرض » وختاف العصور > ايأحذو | بیدھم إلى طریتق امدى» 
وايوضحوا هم متقابيس الحر ومعاير الشر الى قد تسود بيهم › وتنشاً فى 
مجتمعهم » والسارك الأمثل نى حياة الإنسان > ونحديد قواعده الى تأحذ 
بزمام النفس وتقودها إلى الق واللار والعدل » قال سبحانه : « لقدأرسانا 
رسلنا بالبینات وآنر لنا مهم الكتاب والمزان » ليقوم الناس بالقط<. 
وهذا الوجه من تعالم النبوات مختلف من ابوة إلى أخرى » وذلك مراعاة 
لأحرال الشعوب والعصور. 


وليبینوا هم (الحقيقة الكرى) > آلا ودى أن هناك ربا وخالقا جديرا 
بالعبادة » وايحرروا البشرية من عبادة الأصنام والأوثان وليوجهوها إلى الله 
وحده ٠‏ ومن م فهناك واجبات معينة ‏ وساوك حدود > وهذا الوسچه من 
تعالم النبوات لامختلف من نبوة إلى أخرى» قال تعالى : ١‏ ولقد بعثنا فى كل 
مه رسرلا أن اعبدوا الله » واجتنبوا الطاغوت0 ) » . 


٤‏ جاء محمد صاوات الله وسلامه عایه اعا للنبيين وارسان و شما 
هذه الرسالات جميعا دون تفرق بيا » ومكن أن نفترض الآّتى : لوأن 
I TS COTE ET‏ 
وأجمعوا فى عبارنہم وفكرتمم على تحديد نظرية بعينها ء كأن ولوا :( إن 
اأراوية القائمة فى الخلث المنساوى الساقن تساوى تسعين درجة) . 


فالمنطتق والعقل يقول : إنلك إذا صدقت واحدا » وأخذت برأيه 


از مك تصديتى النسعة الأحرينء وإذا كذبت واحدا ورفضت كلامه فكأنلف 


(۱) قال سبحانه : ( الله يصطلفى من اللائكة رسلا وم‌التاس ) المج الآية ۷٠‏ . 
(۲ ( قال سچیدأ له ) الت هم رسلهم ان ن إل بر مٹلکم ) 8 اہراهم ٤‏ الآية EE‏ 
( ۳ ) سورة لدد o : dle‏ 


۳ 


كذبت النسعة الآخرين »> والا فلامعنى ولامر ر لأن تصدق واحدا 
وتکذب الا شر 


وكذلك الال فیمن فرق بن كتب الله ورسله » فیومن ببعض ويکفر 
بعص 4 وصدق الله حیٹ قال : « لانفرف ان احد من رسله ))٩(‏ من 


حیث الإعان بام أنيياء الله . 


إن طر يق الوصول إلى حقائق هذا الكون > والإعان محالقه تبارك وتعالى 
- مكن أن يكون العقل رائدا الما » ولكن ا » والنفس أمارة 
بالسوء » والشہوات نيط بالإنسان من كل جانب » ومن ثم فقد اقتضت 
حككته سبحانه إرسال ( الرسل ) و( الوحى) الإمى إلى الأشخاص الذين 
اصطفام > ليبلغوا رسالاته » ولقد عى القرآن الكر م بعرض هذا الحائب 
من نواح أربع ٤‏ 

الناحية الحضارية : ونقرأً مثل ذلك فى سورة سبأً > قال سحانه ٠:‏ لقد 
کان لسہاً فی مسکنہم جنتان عن مین وشمال » کلوا من رزق ربک ٤‏ 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور) » . وى سورة العل » قال تعالى : 
« قیل ها ادحل الصرح. .2 (. 


والناحية العلمية : إن القرآن الكرم يذ كر حقائق العلم باعتبارها قضايا 
كلية صالحة لكل زمان ومكان » ومن تم فھو پتااوها تناولا سريعاً للعر ة 
والتأمل > فهو يعر ضس أية نظرية علمية عرضا مفصلا » من حيث : حقيقما 
وظواهرها وتطورها وآثارها » ولكنه برك للعقول الواعية » وللاظر الثاقب 
وسائل الدراسة » وفق كل عصروكل تمع . 

YA : Nl ¢ سورة التوبه‎ )۱( 

(۲) سورة سا » الآية : .٠١‏ 


63 سورة العلل ٠‏ الآية : 44. 


٤ 


وهو ى هذا العرض يشد العقل الإنسانى الما بأدوات : الطلب »› 
والتحضيض » والترجى » والاستفهام الإنكارى » فيقول : ( فلينظر - 
انظروا - آفلا تبصرون - لعلهم یعقلون - آفلا یتدبرون - لعلهم یتفکرون ) 
ولاخفى على القفين أن النظرة الى كانت سائدة فى أوربا فى العصور 
الوسطى » كانت تقول : بأن الأرضص منبسطة » وكانت الكنيسة فى مطلم 
عصر الہضة نحا کی کل من یقول بکرویما . 


ولقد قرر القرآن كروية الأرض الى أصبحت الآن حقيقة علمية 
لاریب فہا » فقال سہحانه : « یکور الیل على الہار »> ویکور الہار على 
اليل ٠٠7۲‏ » وقرر أن السموات والأرض كانتا سدعا واحدا » ثم انفصاتا »> 
قال سبحانه « ولم يرالذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها › 
وجعانا من الماء کل شیء حی)0. 


والناحية الاجماعية : فقد جاء بكل مقومات الحتمع المتكامل » فوضح 
علاقة الفرد بأسرته »> ومجتمعه » وبأمته » فعرض لقضية المرأة باعتبارها 
انسانا » وباعتبارها زوجة » وباعتبارها أما » قال تعالى : « ومن آياته أن 
لق لک من آنفسکم أزواجا لتسكنوا الما »> وجعل بینم مودة ورحمة »> 
إن فى ذلك لا يات لقوم يتفكرون ٠2۲‏ » وجعل من بعد ذلك القوامة للرجل 
« الرجال قوامون على الساء )(). 

وو صح قواحد العاملات ران أفراد احتمع 0 وأوصی باحر امها 2 ریا ا 
الذين آمنوا وفوا بالعقود ٩)‏ وقال : « يا ما الذين آمنوا إذا تداينم بدين 
إل ال سی :فا کو ۲ ب 

.٠١ : سورة الزمر »> اليه‎ )١( 

(۲( سور ة الأنبياء ¢ الآ ية e‏ 

(۳) سورة الروم > الآية : .۲١‏ 

(4)( سو رة الغساء ¢« الا ية و 

2 سورة الائدة » أل ية‎ )٥( 

. ۲۸۲ : سورة اليقرة > الآية‎ )٩( 


Ye 


والناحية القصصية التارعية : وللمس‌هذا ف قوله سبحانه : « ورسلا 
قد اام عایلت من قبل E‏ قص ممم عالك ( ومن هذا نفهم 
أن الأنيياء الذين ورد ذكرم فى الةرآن وعددم خسة وعشرون > ليسوا 
کل آنبیاء الله » وإنما هم بعض أنبياء الله . 

کا نطالع ذلك فی کثر من القصص الى وردت ف الةرآن » كقصةأهل 
الكهف » وقصة موسى » وكقصة يوسف » فان الجانب التار حى يقفا على 
کشر من الحقائق لاغى لاباحث ها . 


والناحية الدينية النشريعية : ونقرا فى هذا أروع قصص الصراع بين الحق 
والباطل » بين المدى والضلال > وأبطال هذا الصراع هم آنبياء الله ورساه 


والأساس الحامس : الإعان باليوم الآحر : وهو اايوم الذى سيبعث 
ےه الناس من رقادهم و حشرون ا دم ۰ م توضصم فيه موازین الق ۳ 
ولیجزیء کل امریء ما کسبت يداه »> وما اجترفت نفسه الأمارة بالسوء»› 
OES O‏ 
نعم » وان الفجار لفى جح () «وقال : « ذللف يوم چموع له الاس » 
وذلك يرم مشود » وما نوٌحره إلا لأجل معدود » يوم يأت لاتکام نفس 
إلا باذنه » فهم شقى وسعيد » فأما الذين شقوا ففى النار هم فما زفر 
وشہيق » خالدين فما مادامت السموات والأرض » إلا ماشاء ربلك › 
ارت فاا ردو الین سو ی ا ار فا کاب 


" 


السمواٽت والأرض إلا ما شاء ريات عطاء غير جذوذ . 


.٠١4 : سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) قال تعالى : « وأن الله يبعث من فى القبور( سورة الج » الآية : ۷) . 

( ۳ ) قال تعالى : « ونضع الموازين الفط ليوم القيامة » (س ورة الأنبياء الآية : ٤۷‏ ). 
( 4 ) سورة الالفطار » الآية : .٠١ ١ ١٣۳‏ 

.٠١۷- ٠٠١۴ : سورة هود › الآية‎ )١( 


۲٢ 


ولامعنى لاإعان بالله ٠ا‏ يكن هناك حساب وعقاب« فاذا طاب مناف 
شخص ٠ا‏ أن تفعل شيا » فأول سوال يرد إلى ذهنلاك ٠هو‏ : ما الفائدة الى 
سوف اجن من وراء ذلك ؟ وأى ضرر سوف يصلك إذا تفعاه » ومن م 
فأنت تنشط إل العمل الذى فيه نفع لاك» وتعزف ع ذی فيه ضر رعایاك 
نت تنشط إلى العمل الذى فيه نفع لاث» وتعزف عن العمل الذى فيه ضررعاياك . 


ومن هنا جب على الإنسان آن بكون على ل ءال أەره إذا احتار معصية 
الله على طاعته » أو إذا واظب على اللحر » وسلك طريتق المدى » وإذا كان 
الإنسان موة بالحراة الأخرى » وبقيامه بن يدى الله سبحانه يوم الحماب > 
وآنه سوف جزی على أعاله : إن حرا فخر › وان شرا فشر » فانه ولاشاف 
SE ANE ES SEY Ee BS‏ 
نظره المعصية والطاعة » ولايكاد يعنى بالتفرقة بن التتائج التلفة » وبظن 
آن الذى بطيع الله والذى يعصيه سواء وأن مصبر<ءا واحد بعد امات - 
هو واهم ولاشلف » ولایس توی الطریقان أبدا د فن کان مومناً کن کان 
فاسقا » لايستوون ٠‏ أما الذين منوا وعاوا الصالحات » فلهم جنات الأوى 
نزلا ما کانو | يعملون » وأما الذين فسقوا فأو ام النار » كلا أرادوا أن 
رجو | مسا عيدو | فہاء وقیل هم ذوقوا عذاب النار الذى كنم بەتكذ ون12 . 
وصدق الله حيث قال : «أفنجعل المسلمون كالحرمين ؟ مالک کیف 
حون › ام جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض 
أم نجعل المتقن كالفجار) . 


وکیف پرجی من مثل هذا اأصنف » ومن اصحاب هذا الهم أن یکفوا 

٠‏ اقثر اف الذنو ب > مادامو ا لاعافون العواقب » وكيف يصرون تفوس 
عن ادر و واااو : : ۳ 
على طاعة الله وشدائدها ومقتضيانما » لا عكن أن يواظب هولاء على طاعة الله 


(۱) سورة السجدة > الآية : ۲١‏ . 
(۲) سورة ص > الآية : ۲۷ ٠‏ ۲۸ . 


۲۷ 


وتطبيق قوانينه إلا أناس صدقوا ما عاهدوا اله عايه > وأقروا بالحياة 
الآ حرة » وآمنوا بقيامهم بن يدى الله سبحانه يوم القيامة<). 


لقد حدد الإسلام مستورات المسئولية بالأسبة للإنسان » فهو مسثول بان 
یدی لفسه » وبن پدی الله يوم القيامة » قال تعالى : « يوم جد کل نفس 
ا e‏ م سوء تود لوآن بنا وبینه آمداً بعيداء 
محارم الله نفسه .. ۳ . وقال : « يومئذ يصدر الناس شتات لروا أعمام» 
فن يعمل مثقال ذرة خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره )۰ 
وقال : ١‏ ووضع الكتاب فترى الحر مين مشفقين نما فيه » ويقولون : با ویانا 
ما ذا الكتاب لايغادر صغرة ولاکرة إلا أحصاها »> وو جدوا ماعماوا 
حاضاً » ولار يظلم ربل أحدا » . 


الناس والآخرة : 
ان عقائد الناس بالنسية أيوم البعث والنشور انجهت ثلاثة انجاهات : 
انجاه يرى أن الحياة الدنيا لعب وو » حا وتموت › وما هى إلا بطون تدفح 
وأرض تیلم › وما ہالکها إلا الدهر ء بقولون : « أنت ہا الإنسان حفنة 
من تراب » ونطفة من أصلاب » قذفت بات الأرحام 0 وأفنتلث الأيام 
وابتاعتت الآ كام ٤‏ م لاشیء من بعد ذلك ) . 


وقال الحدثون منم : نت أثر من تفاعل العناصر المادية والتطورات 
الفزيولوجية » فالشعور والوجدان والفكر والإدراك والعزم والإرادة كل 
أولئلث من آثار المادة الصماء »> ونتائج اختلاط الراب بالماء وما الحياة إلا هذه 
الأيام المعدودات تفضی فا الائات 4 وننېز الفر ص والاذات (), 

(۱) مبادیء الإسلام المودودی : ۲۷ ( تصرف ) 

۲(7( سور ة JT‏ عمران 4 الآ ية e;‏ 

(۴) سورة الزلزلة » الآية : .۹-٩‏ 


)4( سو رة الكهف » الاي ¢ 0 
)١(‏ انظر : أحاديث الجمعة لسن البنا: 1۸ . 


۲۸ 


وثلاك عقيدة الدهريين أو الطبيعين المادين الذين لايرون بعثا ولانشورا› 
فال سپحانه : ردا علهم » وتسفما لز هم + « وضرب لتا مغلا ونسی خلقه ۽ 
قال : من محبی العظام › وھی رمم قل یما الذى أنشأها E‏ 
بکل خلق » الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ارا » فاذا آم من 
ئوقدون ٠‏ أو لس الذي خلق. السفزات والارض بقار غل أن حلق 
مثلم > بى » وهو الاق ا . وقال : ( يا أا الناس ن كنم ف 
ریب من البعٹ فانا لقنا کی من E‏ 
اة وغر اة » لبن لک > ونقر ف الأرحام ما | نشاء إلى أجل مسمى» 
yS ٤‏ من برد إلى 
أرذل العم ر لکیلا یعام من بعد عا 


۴ 
عا اء اهیزت وریت 4 وآنشت من گل زوج Caf‏ ¢ ذلاک ران الله هور 


شیا ۰ وتری الأرض هامدة فاذا آنز نا 


احق » وأنه حى الموتى » وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آنية لاريب 


فہا 4 و الله دیعٹ من ف ى القبور0) (. 


وانجاه ثان تز عه طبقة من ألفلاسفة » ويقولون e‏ ڪيا و نموت > 
ولكن لتحل آرواحنا فى أجساد أخرى لنحيا حياة ثانية » م نموت ثانية لتحيا 
فی جسد ثالث » وهكذا تتقابم عماية الحياة والموت مرة بعد أحرى» ويقوم 
هوّ'لاء الفلاسفة عالية التناسخ ٠‏ عقايس عجيبة » فيقوأون إذا كانت أعال 
الإنسان سيثة حلت روحه ا جس آحر » ولکنه جسد حیوان مثل: 
الكلب أو القط » لتكفر بذلك عن شرورها › وإذا كانت أعاله حسنة حات 
ف اجسام صالحة » ويبدو م تأثروا ى هذه الفاسفة ببعض مشاهد الطبيعة 
حیث أن هما دورات متعاقبة من الحاة » فالنبات يظهر وينمو ویزدهر م 
بأفل ویذبل وینتہی ولکن لیعود سرته مرة ثانية ف موسيم آخر من موادم 


lS سورة‎ )١( 


( ۲ ) سورة الج الأاية :+ =۸ . 


۲۹ 


الزرع والحصاد » وإذاكان هذا شأن النبات فلاذا لايكون شأن اليش ر كلاف ! 


واتجاه ثالث ترعمه المؤمنون المقرون بيوم البعث » المدرکون أنه لابد 
أن يكون للإنسانية حياة أحرى غبر هذه الراة » وهذه الحياة الأحرى؛ دى 
الياة الحقيقية « وان الدار الآعرة لى المحيوان لو كانوا يعامون » قلاف 
الحياة الى يعمل ها الموؤمن مقيدا عوافز الإمان »> فهو يعمل لدنياه كأنه 
یعیش آہدا » ویعمل لانحرته کأنه e‏ غا » E‏ يقر الوه موازين العدالة» 
« لتجزی کل نفس عا کسپت » ولا آدل على ذلك من تصوير القرآن للاحرة 


وو صفه ا وربطه بنا وسن هذه الراة الدنيا ( ۰ 


حقيقة : ان فى الحنة مالاعين رأت ولا إذن سمعت » ولاخطر على قاب 
بش ٩(2‏ 4 ولکن الله ير به للأذهان بر بطه بنواماس ومقا بیس الدنيا 4 وإلا 
فھی من نوع آحر أسمى وأ كمل » والإنسان متطور على الرغبة واليل إلى 
ما جد فيه نوعا من الاذة والتشويق › واللحوف والابتعاد عما يشعر بأن فيه 
عذابا أو آلا , 

وليست هذه الفغة من ااناس الى تتأثر محوافز العواطف والشعور واللحوف 
والرهبة > والطمع والرغبة ھی کل شیء ۰ کلا بل a‏ من يعمل بدافع الإجلال 
والاکبار لذات‌الاالهء فيعمل ايتغاء مر ضصاته 4 و صدفق الله یٹ قال ( وهن 
الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ٩‏ > وقال : «و مااتيم من زکاة 


تريدون وجه الله فأو اث هر المضعفون (") . 


٤ 
: شات العفيدة‎ 
ان القلی وار ة ٥ن الأمراض الاجماعية والنفسية الى تراود بعس الاس‎ 
›» ۳۱۲ : رواء البخاری ف باب بده الق : ۸ + ورواه مسا ی پاب الإمان‎ )۱ ( 
. والترمذی » وابن ماجه > وابن حنہل‎ 
. .د‎ ۲٣١۷ : سورة البقرة > الآية‎ )۲( 


(۴) سورة الروم » الآية : .٠۹‏ 


٣۰ 


عند ما يعزمون على أمر من الأمور » كا أن العقيدة والثبات على المبداً صفتان 
من الصفات الحميدة » فاذا سإور الاضطراب والقلق الإنان اظل عجا 
يقدم رجلا ويوٌخر أخرى » كا يدفعه ذلك إلى الور والضعف الذى تسرب إلى 
جهات نفسه » ومن تم لايستقر الإعان فى قلبه » ويضل طريقه » فان أصابه 
ار فرح > ون أصابه الشرجزع »› ورجع إلى باطله » فلاذ بآة لاتضر 
ولاتنفع » بل إن ضررها أقرب من نفعها . قال سبحانه : « ومن الناس من 
عبد الله على حرف » فان أصابه حر اطمأن به »> وان أصابته فتنة انقلب 
على وجهه > خحسرالدنيا والانحرة ذلك هو اران ابن( . 

ويوثر لنا أن جاعة من أعراب البادية قدموا المدينة على الى صلى الله 
عليه وسام مهاجرين فكان الواحد منم إذا صح بدنه » ونتجت فرسه مهراً 
حسنا » وولدت امرآته غلاما جمیلا » وکیرت آمواله وما شیته رضي عن 
دینه ودنیاه » واطمانت نفسه » وقال : ما آصبت منذ دخلت فی دیی 


هذا إلا خرا. 


وان كان الأمر مخلاف ذاث من مرض أو فقد عزيز تشاءم بالإسلام » 
وقال : فاضت إل ر » وانقلب عن دینه » فلاثہات لعقيدته » ولاقرار 
لقلبه » فان غم قر » وان هزم فر . فنزلت الآيات تندد ولاء ومن على 
8 

ومن ثم أن بعض الناس يومنون إعانا سطحيا زاثفاً لم تتمكن العقيدة 
الإسلامية من نفوسيم > ومن علامات ذلاف آم إن نزل عام الر وفراً 
اطمأنت نفو سم إلى الدين » ان منوا باللسائر واطز عة فى مال أوغبره من 
ولد ومتاع ارتدوا عن دیہم ۰ ولقهم التشاوم > ولفروا من الدين ›» وهر 
ذا الارتداد عن دينه حسر دینه ودنياه » وذلاث هو اران المبين. 


II: Yl e سورة الج‎ )١( 


۳١ 


وإلى جانب هذا الصنف من الناس نجد صنفا ثانيا آمن بالله » واعتنق 
مبدأه عن عقيدة لايزعزعها أى طارق » والقرآن الكر م وأحاديث الرسول 
حافلة بيان ثبات المومنين الصادق الإعان على مبادثهم لاز جز حول عله 
قيد اة » فهوألاء أصحاب الأحدود »> وهذا فرعون والسحرة »> وهولاء 
اُصحاب الرسول الذين عذبوا فى عقيدتمم ء فام پرتدوا عنہا ولاثرکوها 
کبلال » وحبیب وآل اسر . 


وفرق كبر بين الشا كين ار ددين > وبن الثابتن على العقيدةواللاعانء 
المتحلمن بالأعمال الفاضلة » فان الله جزى هولاء المومنىن الصللحن بالحنة » 
وجزى هولاء الضالىن المترددين بالنار »> وإن الله هو القادر فوق عباده 


پفعل ما یرید ومحکم ما یشاء . 


ومن روائع القصص الى قصما الرسول عايه السلام لأصحابه مثبتا لم 
على احق قصة ( الراهب والساحر والغلام > فعن صميب ان رسول الله قال : 
« کان ملك فیمن قبلکم > وکان له ساحر » فليا کر » قال للمللت : 
انی كرت فابعث إلى غلاما أعلمه السحر > فبعث اليه غلاما يعلمه » فكان 
ف رة - إذا سللك ‏ راهب » فقعد اليه وسمع کلامه فأعجبه » فکان 
إذا تى الساحر مر بالراهب وقعد إليه ء فاذا أتى الساحر ضربه » فشكا 
ذلا إلى الراهب » فقال : إذا خحشيت الساحر فقل : حبسى أهلى ٠‏ وإذا 


شيت هللت »فق سى السار 


فبيها هو كذلك » إذ آتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ء فقال : 
البوم أعام : الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأحذ حجرا » فقال : اللهم 
ان کان ەر الراهب أحب اليل من آمر الساحر ¢ فاقتل هذه الدابة حی 

فأتى الراهب فأخره > فقال له الراهب : آی بی » أنت اليوم أفضل مى > 


۲ 


قد بلغ مرك ما أری » وانات ستبتلی » فان ابتلیت فلا تبل على » وکان 
الغلام يرىء ال که والآبرص » ويداوى الناس من سائر الأدواء » فسمع 
جايس للملك کان قد عمى » فأتاه مهدايا كشرة » فقال : هذا للك أجمع إن 
آنت شفیتنی . فقال : انى لا أشفى أحدا » وإنما يشفى الله » فان نت 
آمنت بالله دعوت الله فشفاك » فامن الله » فشفاه اله > فأتى الملا فجاس 
لی ما کان مجلس »> فقال له اللاك :من رد بصرك ؟ قال : رٹ e‏ قال : 
ألك رب غبرى ؟ قال : رى وربك الله » فلم زل ع 


فجیء بالغلام ¢ فقال له الك : ایی 4 قد بلغ من سحرك أن تریء 
الأ كمه والأبرص ٠‏ وتفعل وتفعل ؟ فقال : إلى لا أشفى أحدا » إنما يشفى 
الله » فأحذه فلم زل عذبه حى دل على ااراهب . 


فجیء بالراهب ۰ فقيل له : ارجم عن دینلت فأ > فعا بالمنشار »> 
فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه » حى وقع شقاه 


م جیء جايس اللا فقيل له : ارجع عن دینلك » فأ 4 فوضصع المشار 


فی مفرق راسه » فشقه ۰ حى وقع شقاه . 


م جیء بالغلام فقيل له : ارجح عن دیناف > فأ »> فدفعه إلى تفر من 
أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا » فاصعدوا به الجبل > 
فاذا بلخم ذروته » فان رجع عن دینه ولا فاطرحوه . 


فڏهبوا به فصعدوا به الجبل : فقال : اللهم اكفنہم ما شت » فرجف 
مهم فسقطوا »> وجاء عشى إلى الاك ء فقال له الماك : ما فعل أصحابك ؟ 
فدفعه إلى نفر من اصحابه » فقال : اذهبوا به فاحماوه فى قرقور ( أي 
زورق ) فتوسطوا به البحر › فان رجع عن دینه » والا فاقذفوه ۾ فذهیوا به» 


۳ 


فقال : اللهم اكفنہم ما شئت » فانكفأت بهم السفينة فغرقوا »> وجاء بمشى 
إلى املك . فقال له الملا : ماذا فعل أصحاباك ؟ فقال : كفانم الله . 

فقال للملك : انلك لست بقاتلى ہی تفعل ما امرك به » قال : ماهو؟ 
قال : مجم الئاس ى صعيد واحد » وتصابی على جذدع شجرة › 
رب الغلام » ثم ارمنى ٠‏ فاناك إذا فعلت ذلك قتلتى . 

فجرع الناس ف صعید واحد ¢ و صلايه على جلع م انحل سما من 
ا م وضع الم ئی کد القوس › م قال بام الله رب 2 ٤‏ 
م رماه » فوقع السبم فی صدغه » فوضع يده ف صدغه موضع الم مات. 
فقال الناس آم در ب الغلام le‏ برب الغلام 8 

فأنى اللاك » فقيل له : أرأيت ماكنت تحذر ؟ قد والله نزل بلك حذرك : 
قد آمن الناس » فأمر بالأخدود فى أفواه السكاك » فخدت > وأضرم فما 
اران » وقال : من لم يرجم عن دینه فاقحموه فما » أوقیل له اقتحم › 
ففعاوا : حى جاءت امرأة » ومعها صى ها » فتقاعست أن تقع فبا .فقال 
ها الخلام : يا أمه » اصيرى فاناك على الحق (). 

اخلاص العقيدة : 

وكان الدين الإسلاي اة المطاف ف ساسلة الأديان السماوية الى تنادى 

باخلاص العقيدة لله وحده »> تلك العقيدة الى وصی ly‏ ابراهم یه ) » 


أکد ذلك يعقوب «إذا قال لبنیه ما تعبدون من بعدی ؟ نعبد لمات وله 
آبائا : ابراهم واساعيل واسحق لها واحدا » وحن له مسلمون) ) . 


(۱) رواه مسل ی پاب الزهد : ۰۷۳ وابن حنبل » والترمذی ف تفسير اروج ۸٠:‏ 
' (۲) سورة البقرة » الآآية .٠١۳ ٠۳۲‏ 


4 


ونسج على هذا المنوال جميع الرسل : كوسى وعيسى .. ولكن المودية 
الياغية»› انز لقت بالموسوية إلى عبادة ( العجل٠‏ ر كما انرلقت الإمراطورية 
الرو مانية با لمسيحية إلى ( الإشراك باه )١ء‏ وقد دعا الإسلام هولاء وأو ان 
إلى التوحيد » قال سبحانه : « قل » يا أهل الكتاب » تعالوا إلى كلمة » 
ا وبینکم > آلا نعبد إلا اه » ولانشرك به شیا > وألا تخد بعضنا 


وكانت أساس هذه الدعوة أن الجميع : من الأناس واللاثكة » والجان» 
مأمو ر باخلاص العبادة لله وحده » لافرق فى ذلك بين مرسى وأتباعه › 
وغيسئوجواريية »وغد وام :قال مبان مرها اظن ونی إل 
الأساو ب الدی جب آن بعتنقه » ویتخاق به » یا موسی نه : « لاله لا أا 


فاعہدٰی > وأة الصلاة لذ کرى7 » . 


۴ 
و قال متحدثا عن عيسى وعن اللاثكة :لن ستنکف اسح آن 

یکون عبادا لله » ولا الملاثكة المقررون)» »> ویسارع عیسی ئی آحد مشاھد 
يوم القيامة » لينفى عن نفسه وزر ما نسب اليه أتباعه الذين ألموه »› وهوا 
امه ظا عدوانا » فقول : « وذ تال الله یا عیسی بن مرم ٠‏ تقل 
للناس : اتخذولى وأعى إن من دون الله ؟ قال : سبحانلك » ما يکون لى 
أن قول ٠ا‏ ايس لى . ان کنت فاته فقد علمته »> 2 ما ی نفس > 
ولا عام مائی نفسلف » ااك أنت علام الاورب » ماقلت هم إلا ما ەرت 
به + ان اعبدوا اله ری وربکی . وکات علاہم شېیدا مادمت فېم » فلا 
وی کات ات اأرقیب عام > وآنت على کل شیء شید " ). 


. من سورة الأعراف‎ ٠٤۷ من سورة البفرة» والآية‎ ٩۳ ٠ ٩۲ : اقرأالآية‎ )١( 
. ۷۲ : اثرأ من سورة الائدة > الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران ٠‏ الآية : .٦4‏ 

(4) سورة طه > ليذ : .١4١‏ 

(ه) سورة النساء » اليه : ٣۷ا‏ . 

٦ (‏ ) سورة الائدة »> اليه : .۱١١‏ 


وقال سبحانه ى حاطبة محمد عايه السلام : ١‏ واعبد ربلت » حى يأتيلك 
ايقن ٠۲‏ » وقالت الجن : « .. إنا سمعنا قرآنا عجباً » دى إلى الرشد »> 
فآمنا به » ولن نشرك پر بنا آحدا 7 ). 


اباد العقيدة : 


ان أسلوب القرآن نى تقرير أبعاد العقيدة اسلامية » يتسم بالوضوح 
اا و ف ف ی إن الاذهان من وهم 1 شات » فيةرر عقيدة 


التو حيد »> وعقيدة العام > وعقيدة الإجاد والتدیر. 


١‏ - البعد العقائدى : وهو ذو شقن : الشق الأول هو الإدراك( 
القائم على الإقرار بوجود اله ربا > وخالقا ومعبودا > لأن نظر الإنسان 
وفكره يتجه أول ما يتجه إلى التساو*ل : من خلق هذا الكون العجيب › 
هذا النظام الدقيتق البديع » وهذه الحركة الداثبة »> وذلك التقدير الفريد › 
على تلك الكيفية الحكمة » كيفية الألوان والأشكال » والدوران والسكون > 
والإنبات والتوالد » والإضاءة والظلام .. > وهکذا : «( وکل شىء عنده 


.( ٩ عدار‎ 


فأنت إذا رأيت قصراً منيفاً » يشد بناوه بروعة التنسيق »> وجال البناء » 
أيقنت أن ذلك من عمل مهندس ماهر » قد تولاه بالعناية وأشرف على بنائه ء 
واتقان صنعته » حى بدا نى تلاك الصورة الرائعة والمندسة العالية . 


4 


وأنت إذا قلبت النظر فى النباتات والأزهار أبصرت عجياً » وتساءلت 


.۹٩ سورة الحجر › الاآّيةَ‎ )١( 

(۲) سورة الجن » الآية : ۲۲١‏ . 

(۴) انظر : العقائد النسفية : ٠ ۲٣۳‏ والفصل لابن حزم : اد4 > وتفسير الا لوس : 
1¥ . 

( 4 ) سورة الرعد > اليه : ۸. 


۳ 


من منحها هذا الاتقان وهذا الإبداع > وهذه الألوان الزاهية » والروائح 
العطرة . 


وتللك الدحلة » انظر كيف تعيش نى ملكة منسقة تاز بالدقة وال بداع » 
فھی تبی و تحکم بناءها على هيات سداسية دقيقة » فن أمهما هذا الصنح 
البديع » وعلمها ذلك الاتقان الرائع ؟ 


ان العقل البشرى سرعان ما يدرك بفطرته أن هذا الكون تاج إلى موجد 
وەنشیء > وأن قدرة خارقة لاماثاها قدرة أخرى » هى الى أبرزته على 
هذه الصورة الفريدة الى لاعيب فما ولانقص »› وأن هذا الحالق متصف 
بکل کمال » مزه عن کل نقص > فانم بذاته غبر محتاج إلى سواه > وآن غبره 
محتاج اليه > ومفتقر له »> ومغلوب على أمره › لايستطيع آن ياتى بعمل من 
تلقاء نفسه » ولاقبل له باللار وج على ناموس هذا الكون » وقانون هذا الوجود 
الجاری عایه من فوقه « يا معشر الجن والانس > إن استطعم آن ٿنفذوا من 
أقطار السموات والأرض » فاتفذوا » لاتننذون إلا بسلطان"' » . 


وإذا تناولت عا) من العلوم الى تبحٹ ئی حقائق هذا الكون»كالطبيعيات 
والریاضيات » والكيمياء » واميئة » والفلاك » والحيوانات »> والإنسانيات ٠‏ 
وسرت غور ال#حقيتق العلمى ی میدانه » از ددت امانا وتصدیقا بان لاخالق 
هذا الكون إلا الله »> وانكشفت اك عند كل خطوة من خحطواتاك فى ميدان 
البحث العلمى » ألا معنى لشىء فى هذا الكون إذا تجرآت وأنكرت هذه 
الحقيقة الناصعة ‏ ». 


و ذا ک٠‏ نسل مرة بعد أخحرى » فان القرآن الكر م قد سبقنا إلى القاو”ل » 
وكفانا عناء الإجابة بذلف نکون معاندین مکابرین » نری آثاره » وننکر 


(۱( سو رة الرحمن » الاآية : ٠٣‏ . 
(۲) مہادی» الاسلام ألمودودی : ٩۱‏ . 


۳۷ 


وجوده ٠‏ وهذا غاية الحمق وفساد الرأى . ولوأنكرنا وجوده لرمنا حرا 
کثراً » فقد ثبت لك أن قدرته أعظم من كل قدرة » وأن أعاله أ ككل 
الأعمال . قال سيحانه : « قل لن الأرض > ومن فما ان کنم تعلمون › 
سيقولون لله > قل أفلا تذ كرون . قل من رب السمواث اسيع » ورب 
العرش العظم » سيقولرن لته » قل آفلا تقون . قل من بيده ملکوت کل 
شىء » وهو مجر ولامجار عایه إن کتم تعلمون » سيت ولون الله » قل فأفی 


تسر ول ۷ . 


هذا الإقرار اليقيى الذى نعر عنه بكلمة ( الإعان ) هو الحافر لالانسان 
على الطاعة لأر امر الله > واللحضوع لگحکامه ونواهیه »> فاذا م يكن نة 
إحساس قاى ٠‏ وإدراك بقينى فكيف بتيسرخلوق أن بطرق عوالم المعرفة» 


أو يذو حلاوة الا يمان » أو بعتصم محبل الله و يسللت سبيله ؟ 


إذا تبمكن هذا اليقعن من القلب » وخالطت أشعته شغاف الفواد › 
واطمانت اليه النفس ٠‏ فاما تنبذ الوساوس وتطرد الشكوك > فلا تكون 
للأوهام والحرافات الا مدا »> وتسر على طریق ادى ف فک رها 4 
وسلوكها » فى قوها وعملها « فطرة الله الى فطر الناس علا" » . 

الشق الثانى : هو الإدراك القام على الإقرار بوحدانية الله > فهوسبحانه : 
واسحد ف ذاه 4 و صفاته ¢ وأفعاله ¢ وأنه ایس 3 إل إا هر ) و4ک 
إله واحد » لا إله إلا هو الرحمن اارحم ». 

نعم » إذا استقر فى نفوسنا أن هذا الكون خالا » فلابد أن يدرك 


العقل أن وجود مثل هذا الحالق يقعضى الوحدانية »> لأن التعداد أو وجود 


)1( سورة المۆمنون » ألا يه : AAAS‏ .( هناك فر أءة : سېفقولون الله » وف 
القراءة الى معنا بلام الجر فى جميع المواطن نظرآً إلى أن ا لمعي : من له ماذكر ؟ 

(۲( سورة الروم » اليه : ٣١‏ . 

(۳) سورة البقرة » الاآية : .٠١٣‏ 


۳۸ 


الشرياث يدعو إلى الاستغناء بوجود أجدها| عن شریکه › فام 
يعد وجوده ‏ الذى اقتضاه العقل ‏ لازما › والتعدد فى الآلحة »> سواء 
فی استتلا ما »> أو فى وزع الصفات بيمما - كأن يكون هذا عالً » .وهذا 
سميعا » وهذا بصرا » وهذا رازقا .. يقتضى فاد الكون » لأن هذا 
بريد » وذلك لا و > وهذا القضارب وعدم التعاون فيا pe‏ ودی 
إلى الدمار والملاك وفساد الحياة بالمنازعات والرافات » وصدق الله حيث 
قال : « لوكان فما هة إلا الله لفسدتا() » . 


وإذاً وجب أن تكون هناك ذات واحدة بعينها مسو فيةلصفات الألوهية» 
هذه الذاث هى« الإلة الواحد» التفرد ولاشاف بالربوبية > فالله لايشمه 
شى ء فى الوجود » بل هو منزه عن الشبيه والايل » فليس مة شرياف » ولاولد 
« ما اتحخذ الله من ولد » وماکان معه من إله » إذآً لذهب كل إله عا خلق »› 


ولعاا r:‏ على بعض »> سبحان الله عما بصفون 9 (. 


۲ البعد العلمی : فهو سپحانه عام > سمیع » بصیر » قد تفرد 
بالإحاطة القامة - الى لايأتما الباطل من بين يدما ولامن خلفها ‏ بشثون 
خلقه » ما ظهر منْها وما بطن » سبحانه « عام الغيب والشہادة »> فتعالى الله 
عما پشرکون »٩(‏ » « وعنده «فاتیح الغیب لایعلمها إلا هو »> و يعم مائی الر 
والبحر») » وهذا العم بلغ الغاية والدقة المتناهية وقد صوره سبحانه 
فی قوله : ١‏ وما تکون فی شأن » وما تټلو منه من قرآن »› ولاتعلمون من 
عمل إلا کنا علیکم شہودا » إذ تفیضون فيه » وما بعزب عن رباث من مثقال | 
ذرة فى الأرض ولاف الساء > ولا أصغر من ذلك ولا اکر > إلا فی کتاب 


(۱( سورة الأنبياء 1 الا ية YY:‏ 
(۲( سورة المومنون › الاية : إ۹. 
(۳( سورة المۇمنو» الاّية : ۹۲ . 
(4) سورة الآنعام » الآية : 34 . 


۳۹ 


مبہن "ا » وف قوله : ١‏ عام حائنة الأعن وما تحفى الصدور » والله يقضى 
0 > والڏين يدعون من دونه لاضن بشیء » إن الله هو السميع 
اھ 


وإذا يقن الإنسان أن الله مطاح على سراثره سميع بصر اء فاه سوف 
عسك نفسه عن معصيته » وبق عند حدود الله > فلاحرج علا ولابتعداها . 


یو سا ودم اع کل ف حه :2 
هدى » » فقد لتق وأعطى ودبر الأمر« وما من دابة ف الأرض إلا على الله 
رزقها » »> وصدق حرث قال : « الله خالق کل شیء › وهو على کل شی ء 
وكيل » هذا الإدراك بأن الله هو الحالق المدبر سوف يردع الإنسان عن 
طأطأة رأسه » وإذلال نفسه » ومد يده لغر الله »> وصدق الرسول حيث 
قال : « اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس › فان الأمور تجرى بالمقادير » 
تجرى وفقاً لا دبرالله » وقدره » «ولو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يضر وك بشی ء > فلن يضر وك إلا بشى ء قد كتبه الله عاياك » ولواجتمعت.. 
على أن ينفعوك بشىء » لن ينفعوك إلا بشى ء قد كتبه الله لك .. ° 


ان معرفة الإنسان بأن الله قد خلت ودبر الأمر مجعاه يسلاك الطريق الغو م 
فی الخحیاة » ها أمر به الله أتبعه » وما ی عنه اجتنبه» من أجل ذلاث أرسل 
الله الرسل مبشرين ومنذرين » موضحين طريق والحق والار » وطريق 
الباطل والشر » معرفين بالحلال ومعرفين بالحرام : ومرغبين ف الأول» 
وحذرين من الئان . 


.٦١ : سورة يولس الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر »> الي : .۲١‏ 

(۳) سورة الرمر الآية : ۲ 

( 4 ) روا ار مذی » باب الفیامة : ٩ه‏ » واپن حنبل : ۲۹۴۳ . 
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٥‏ البعد الالى : أو ععى دق ( عقيدة الجزاء ) فاذا عام الإنسان أن 
ماله إل الله » و أنه سوف حاسب على کل ماقدمت بداه» ان حرا فخر :وان شراً 
را ا و ن ی ا ر و ا 
وعقاباء وقياما بان یدی ارب ا > لتجزی کل نفس عا کسبت > 
١‏ اله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه » ومن أصدق من 
الله حديثا ٣‏ » . 


درحات الؤمنىن :5 
١‏ فثة عرفت الله فى نفسما وف الكون فأيقنت بالله ربا وآمنت 
به حالقاً معبودا » وأسلمٽت له لفسا وجوارحها وأعما ما > وانقادت اليه 
طاثعة تیتنی ر مته ونخشی ع اره 4 ا با لمع ر وف و تعماه ¢ وتہی عن 


نکر وجنه » وهو لاء م الو منون حا . 


۲ س وفية امت بالل وعر فته حن معر فته ْ وآمنٹ به اا ومعپودا ¢ 
ولکن اماما : عاط ما شغاف القلب »و جرى ما جری الدم ٤‏ فانحرفت قايلا 
أوکثر ا عن اپتغاء e)‏ واتیاع آوامره ففسفت رلك عن مر رما ¢ ومثل 
هذه الطائفة لم تباخ ف اماما » ووازع يقيما مرتبة الفئة السابقة > ولكمم 
مسلمول على آي حال 4 وسو ف بعاقبوك على صم ۾ فاذا تطهر وا ما 
فان الله غفور رحم > يقبل التو بة من عباده > ويغفر الذنب » ويفتح أبواب 
ر متك لطلاہا . 

٣‏ وفئة آمنت ظاهراً > وفسقت باطنا » ی آنا نافقت تعطيلف من 
طرف اللسان والمظهر حلاوة e‏ ادا جل اید فھی خارجة عن أمر رما 6 مثبطة 


لأعمال المومنن المتقن تثر بص الدوائر مم . 


(۱) سورة النساء » الآية : ۸۷. 


٤١ 


۽ س وفثة غير مومنة » وقد آعرضت عن الفاق والنذر »> وطمس 


العقيدة والتقليد : 
إن عبت العقيدة فى صدور الناس › وأحذم ہا فی حاتم » واعتصاء م 

ما فی مواکفهم تلف من شخص إلى آنحر» أشبه ما تكون بدرجة الحرارة 
اليومية إذا كانت الشمس على وشاث الإشراق والز وغ کان الحو سجسجاً 
لطيغاً » والءارة ضعيفة تشوما الرودة > لأن عامل الإشعاع والحرارة 


غار مثرافر. 


فاذا طلعت الشمس ارتفعت درجة الرارة هونا ما » وأشاعت نى الوجود 
الدفء والنور › فاذا كان وقت الضحى ارتفعت نسبة الرارة عن ذى قبل » 
فاذا كان وقت الظهير ة » بلخت الحرارة مبلغا عظما »> لأن مصدر الحرارة » 
أو عامل الإشعاع قد توافر بقوة » وملا جوانب الحياة . 


وكذللت العقيدة تحخالف وة وضعفا من شخص إلى آخر » حسب مدى 
قربه أو بعده من الله وتعاقه بالمعرفة و الم »> ووضوح الأدلة ف نفسهء 


محیث لایبقی ٤ة‏ شك أو شمة فی شکار ٠٥‏ من هنا يصل إلى اليقبن‌والإعان . 


يولد الإنسان على الفطرة ٠‏ تم يتلقى العقيدة عن طريق العادة والتقاليدء 
أو عن طريتق التلقىن » ومثل هذا المقاد أو المبتدىء لايوّمن عليه الشلك 
والصرة »> إذا 2 عليه شمة أو خفى عايه الاهتداء بنفسه إلى حقيقة 
ت من قضايا الدين . ٠‏ 


فاذا توسر للشخص نوع من الثقافة الدينية والنظر والفكر > ازداد إعانه › 


وقوی ينه » فاذا آدام اانظر وتعمق الفکر ( واحسن العبادة » وأحذ 


4۲ 


E‏ > واعتمد الأدلة العامية » أشرقت بصرته » وأضاء عقله » وکل 


اانه ر والذين اهندوا 2 هدی »› وآنام تقواهم ‏ 


وما أجدر الشاب المسام الذى يتلقى العقيدة عن طريق التقليد وامحاكاة 
لاله وجد ی بوت مام م أطلقوا عليه ف ورقة میلاده آنه( مسل  )‏ ما أجدر 
هذا الصنف أن حلع نفسه من ربقة التقليد » وأن يعتمد الفهنم والسوٌال والعام 
الذى يصل به إلى مدارج الحقيقة » وأن يتساءل عن حقيقة نفسه > هذا السو ال 
( ٣ن‏ آنا ؟) وان پتساءل عن سحفيقة وجوده راذا وجد ؟ وما رسالته £ 
الحياة ؟ ) وأن يتساءل عن مصبره (إلى أين ؟) . 


وهنا نعر ض لنقطة مهمة قد تتشعب فى الأذهان » وهى : أن الإعان 
يزيد وينقص من حيث ( الشخص الذی اعتنقه ) » وعمل په » ومدی عمق 
هذا الاعتناق لاإمان أو الابتعاد عنه » ولم يتحققه » وهذا ينطق على کل 
حقيقة من الحقائق أيا كان لولما ؛ ( رياضية ‏ علمية ‏ أدبية - فلسفية - 
دينية ) تزيد بالمعرفة > وتنقص بالحهل . 

ولکن الإعان ف حقيقته نابت لايزيد ولاينقص > فلايستطيع العقل 
البشرى أن بضیف إلى حقیقته شیئاً أو أن ينقص من جوهره شيا » وان 
سقطيع أن جلو عنه الصداً »> وأن يكشف عنه الغطاء »> والضباب الذى 
يله »> وأن يصحح فهمه » وان جسن عرضه » وهذا هو ما نفتقده ف 
أو ساطنا الإسلامية اليوم . 


الصراع الفكرى : 
ان الصراع الفكرى على أشده بن المبادىء والنظريات » ون الحقاثق» 
والبقاء للأصلح والأنفع. 


١ (‏ ) سو رة محمد .» اليه : ۱۷ . 


e 


حقيقة قد تکون لنا عيون » ولکن لانبصر ا »> ولنا آذان » ولكن 
لانسمع ا »> ولنا عقول ولكن لالفقه ما » لأننا عطلناها عن العمل وعن 
التفکر 4 فخد ونا کا قول الله سجاه J:‏ أو لثلف كال نعام > بل أضل(» 


نے » ان کل جهل قد یغتفر › إلا أن جهل الإنسان حفيقة نفسه » 
وسر وجوده »› ولاذا يعيش خاملا + یکل 7 : فثللف جر عة 
ما بعدها جر عة» ولقد وجه الله النظر الما فقال : «و ف آتفسکم أفلاتبصر ون(“ 
وقال الشاعر : 


قد رشحوك لامر » لو فطنت له 
فارباً بنفسك أن ترعى مع امل 


فاذا أحسسنا مسئولين ومتعلمين بالمسثولية الكرى أمام الله > وأمام 
ضمائرنا » فلاشك أننا سرف نتطاق من هذه الأغلال الى تشل تفکرنا » 
وهه الشہوات الى تیدا » ونعمل عل ٿبيان حصائصس ( قور الان 
الصحيح لكل الحالات . 


والتصور الإسلاى يبدا من العقيدة » فاذا صابحت انطلق الإنسان إلى 
بقية المتطلبات »› لالياى من عند نفسه جاديد » ولكن ليصحح ما زيفته الأهواء 
والشہواٽ »> وطمست معالمه عوارض من الظلات » فنحسن الأساوب ى : 
الطريقة » والعرض ٠‏ والتعببر »> حى لستطيع أن نقف أمام التحديات 
العقائدية الشرسة » والتحديات العلمية اللحطرة . 

بلك نستطيع أن نخاص من موجة المادية الجارفة » وموجة الإ لاد الحادة 
الى وله الغر اثر » أو حط من أ#اط السلوك الاجياعى » أو التعايش السلمى› 


.۱۷4 : لآب‎ ٠ سورة الأعراف‎ )١( 
, ٣إ‎ : سورة الذاريات » الايد‎ )۲( 


< 


أو ضرب من الطبقات » فتللك هى وثنيات القرن العشرين » وهى اشد 
ضراوة من وثنية الأصنام والأحجار. 
الزحف الحضارى : 

ان الزحف الحضارى فى صولته المادية العارمة » قد لوى عثق الإنسان 
عن الله » وعن رسالته الحقيقية نى الحياة › نم لقد عل الله الإنسان مام 
يعام > فاكتشف كثراً من سنن الكون والطبيعة وأسرارها » ولكن هذا 
الاكتشاف أدى به إلى تأليه نفسه » وقد باغ فى ذلك مبلغا مخشى منه على 
المعمورة »> وصدق الله حيث قال : « حى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت » وظن آهلها آ٣م‏ قادرون علا » تاها أمرنا ليلا أو هارا » 
فجعاناها حص دا کأن 1 تغن بالأمس " ۲ . 

لد وصل التقدم الحضاری إلى درجة كبر ة ف سبیل الر فيه عن الإنسان» 
وتخفيف ويلات الحياة ومشقاتما » ولكن ذلك لم يزده إلا عتوا ونفررا»ء ومن 
قبل قال فرعون : « آنا ر بکم الأعلى » فأخذه الله أحذ عزيز مقتدر » وقال 
قارون : « ٤ا‏ آوتیته عل عام عندی» فخسف الله به وبداره‌الأرض . 

ومن تم لايزال الصراع دارا بين التحکم فى مصائر الناس وبين السيادة 
والسلطان » أما الطمأنينة النفسية والإوحية » أما الاعتراف بفضل هذا 
الحالق العظم > فقليلا ما حدث . وصدق الله حيث قال : « أن الإنسان 
لیطغی ان رآه استغی ) . 

لقد استخنت الحضارة فى جميع المظاهر الادية > ولكنا لم تستطع آن 
ترق بطبيعة الإنسان : من غرائزه السفلية »> ومن شمواته الدنيوية » إد 
مجاله الإنسانى » ليطهر ما بداخله ولنقرأً حواطره الشربفة » ونزعاته السامية» 


ء۲٤‎ : الاآية‎ ٠ سورة يونس‎ )١( 


£0 


فا أحوج الإنسان إلى انسانية الإنسان »> ما أحوجه إلى الكلمة الصادقة الى 
تنيع من عام الأديان ومبادم)ا النظيفة المطهرة » إلى هذه المملكة الحقيقية 
النابعة من الذات » لأا من ذات الله . 


أين الأمن » أين الطمأنينة » أين السيادة الحقيقية » أين الضمر الإنسالى» 
اين روح التعاون بين البشرية ؟ لم تستطع المذاهب العقائدية المصطنعة هة 
للبشر أن تصل إلى شىء من ذلك » أو تعالج شيا من ذلك » فلا الماركسية 
العرجاء » ولا اللينينية البتراء »> ولا الوجودية الشوهاء »> ولا الد عقراطية 
عستطيعة أن تخفف شيثا من ذلك . ٠‏ 


إذن فلنفسح الحال للإسلامية » للدين المحمدى ليسم فى حل الأزمات» 
وتميف القلق الإنسافى » ولر بط الإنسان بالله » وبأخيه الإنسان » واشعاره 
موقعه ورسالته » بدلا من أن يصطع من نفسه إا حه الشہوات › وتدفعه 
ی إز هاف الأرواح 4 وبخدو ا غراثزه 8 

اأواقف البشرية : 

ان اركزة الأساسية الى يسر الإنسان على هدى مہا ف حيانه > هى 
هى تلاك النظرة العامة الى مخلعها على العوالم والأشياء الحيطة به كرت أو 
صر ت ¢ وگعی أدق أن للد مو قغه ا 4 سواء قد ل ذلك عن وع 
وتفکير > م جاءته عفوا عن طريق العادة والتةايد والسلوك البوى. 


وها كان الله سبحانه قد أعد الإنسان ليكون خايفته فى الأرض : بالحق»› 
والعدل » وقوة السلطان » فقد زوده بالسمع والبصر والعقل » وهداه النجدين »› 
وفتجح مامه الات العمل والفكر » م اقتضت حكئته ألا يترك هذا الإنان 
لنفسه » بل لا بد أن يسل اليه الرسل لتوجمه إلى مصلحته فى الدنيا والأحرة» 
حى لاتتعبده شہواته وغرااره الى ك ی طبعه » وحی لاتسیطر عایه 
ال افات والتتاليد المعوجة » فيقدس مالا يستحق التقديس ٠‏ ورعبد مالا 


۹ 


يستأهل العبادة » ويختصب حقرق الاخرين » ويعتدى القوى على الضعيف»› 
وليوضحوا له آن بین يديه طریقن لاثالث ها : 


رط رده ممهدة د ظليلة ٠‏ » مشرقة جميلة + محف مما الروح والرحان » وط 
مہا المھال من کل مکان » اوا : اليقعن والإعان » ومراحاها العمل وطاعة 
e E‏ 


و« طريق مقغرة موحشة » » مظلمة مهاكة > أوطا : الفسرق والنکر ان » 
ومراحلها الم والعصيان 4 و اسا : الجحم والنران ¢ 2 الذين غف ب الله 
عام وأعد م سعیر | () , 


العانل والتكيف النظرى : 


إن الإسلام لايقبل التحجر والتعفن » ولابقبل الانقياد الأعى ›» حى 
جر د الإلسان نفسه من آم حاصة زوده الله ا » وهى نعمة العقل » حى 
0 سہحانه جعله أساس القکلیف :« أفلا ا ن إلى السماء فوقهم كيف 
ييناها وزيناها › وماها من فروج ٬‏ والأرض مددناها » وألقي) ف | رواسی» 
و انیا فہا من کل زوج a‏ ¢ تبصرة وذ کری لکل‌عبد منيب » ونزلنا من 
السماء ماء مبارکا » فانپتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات ها 
طلع نضيد » رزقا لاعباد وأحيينا به بلدة ميتا » كذلك الحروج )) . 


والإسلام لم حجر على الأفكار » بل دعاها مثى وثلاث ورباع ( إلى 
النظر » وذم المعرضنن ٠‏ وطالب العقول الإنسانية أن تستزيد من المعرفة 


( ۱) احادیث الجمعة لسن اليثا : ۲ه (ط - الدار السعودية للنشر مجاة ۱۹۷۳۲ م). 
(۲( سور ق الآية .١١‏ 

(۳( سورة آل عمران ٠‏ اليه ٠۹١‏ » وسورة يونس » الا ية ٠١١‏ 

(4) سورة يوسف › اليه : ٠٠١‏ . 


4۷ 


والعام > فهو برباً بالإنسان أن يتقاعس » وأن لد إلى الأرض» وأن برضى 
بالقلیل » بل حاطبه بفعل الأمر : « وقل ری زدلی علا(» . 


ستمع إلى ) هری للف ۴«ه8.1 )»وهو يعرض لنظرية ( التصور 
e‏ عی) الذى على اساسا بتكيف الإنسان مع الواقع ويتجاوب معه ٠‏ 
ولایبقی عضواً شاذاً تغلب عليه صفات الرومانسين الذين يفرون من الوا ا 
و لدو ن إلى الطبيعة » لعدم قدر تم على الانسجام معه » والتکیف عقاییسه › 
حى أصاہم نوع من من الشذوذ نعتوه ( عرض العصر) › بقول : 
« الاس لايولدون ف هذه الدنيا عحض اختیار دم > أولسبب پعرفوله 
وقد رونه . فاذا جاءوا فهم پعیشون کزیج من الغرائز والمسببات غار 
ا الثابتة + وهم يعلمون آم O O GE RS O‏ 
منطقهم المحدود سبب هذا الموت 0 


ذلات أن العقل يعجز عن امجاد حل هذه المشكلات »> بالإضافة إلى أنه 
ملق هذا الضرب من التفكر > والفکر نى حد ذاته ليس غاية» بل هو 
أداة بستیخد مها الإالسان ا تسه قم اليا ۵ ة وأغراضا ¢ و لجا وس 


مع كشرمن القضايا الى لاعكن إدراك كمها. 

وكها أن الأسنان خلقت لتودى وظيفة المضغ > لا أن تمضغ لفسا ء 
كذلك العقل › وهنا الله یاه » کی نفکر به نی آشیاء آخحری » لالنفکر به 
فى استكناه أمر العقل > وحقيقة كه والعقل آلة ربانية نعيش ما لامن 
جلها » ولکہا تضع حداً فاصلا بن الإنسان واليوان . 


,١١١ : سورة طه »> ألآية‎ )١( 

(۲) انظر : الأدب ومذاهبه محمد مندور : ٦۲‏ (ط - دار مضة مصر) ۾ 

(۳) انطر مثالا للأستاذ حسن البنا بعنوان ( حقيقة الإنسان ) فى أحاديث الجمعة : ٦‏ 
وقارن بال راء والمعدفداٿث “fe:‏ وسر تعاور الام : "o‏ ¢ ودح الاجباع و 
وساف لوبون . : 


۸ 


لقد سوى الله الذات” البشر ية » وجعل هما قطبان : الفردية. والجاعية<). 
ومن تم عندما اتجه الفرآن الكر م فى خحطابه إلى البشرية انجه الا باعتبارين : 
الاعتبار الأول قصد فيه إلى ر الجاعة) . لأن هما الاعتبار الأول فى الرعاية 
والمسثولية » من حيث النشريح > ومن حيث ارتباطها باحتىع »> فتاداها 
ہو صف الإنسانية تارة » فقال : « يا أا الناس ) » وبوصف الا دمية ثارة 
آخری ۽ فقال : ١‏ پا بی آدم » » وبوصط الإمان تارة ثالثة » فقال: 
J)‏ ا آا الذين منوا ( “ و خاطہپا باطلاق تارة رابعة» سی قال : » افعاو ا 
اسر :. 

و الاعتار الثالى اد فيه إلى ر( الانسان ) دو س42 عام > وذلاگ لتککیله 0 
وتعديل أود ٠‏ . على أساس فاسفة حية ماسكة لم تغادر صخر ة ٠‏ ولاكبيرة » 
لأن واضعها هو الىك العلم . بذلك الق الذى لايتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه . وکل منا جیء به لیودی رسالته فى الحياة > تلك الرسالة الى 
نیطت بد مف الأزل : إن سعيدا أو شقيا » موفقًا أوفاشلا. 


وهذا الطاب اجه فيه القرآن منذ أول سورة ٩‏ نزلت إلى الإنسان 
باعتبار ه انساناً لا إلى قبيلة » ولاللى قوم » فقال سبحانه : ديا أا الإنسان 
ما غرك برباف الكرم الذى حاقات فسواك فعدلاف ء نى أى صورة ما شاء 
رکا . 

وكل هذه الصور دارت حول أمر أساسى يقوم على مطالبة الإنسان 
نى صورته الفردية والماعية بتحديد (موقف) لنفسه » يلوب من حوله > 
وسعی لتحقيقه ٠‏ وهذا الموقف أساسه العقيدة . وأساسه التصور الواعى 
لفكرة (الإسلامية ) عقيدة وسلوكا . حيث يؤدى السام رسالته النوطة 


)١(‏ انظر: سعشا لنا بعنوان ( الار ببة الإسلا مية ) مجلة صوت المرب اليبية )فی سپتمار 
م عن ۰.۱١‏ 
(۲) هی سورة العلى . 
( ۴ ) سورة الانفطار ء الآية : ٦‏ . 
4۹ 


( م € - الفكر الاسلامى ) 


به » باعتباره شبيدا على الناس(). ءرضحا موقع (العقيدة الإسلامية ) 
دن العقاند السياو ية الأحرى ۰ والمذاهي أو ضصعية اص طنوة الى أحذت 


تصارع الإسلام وغره 


ولاعحظ آن اللحطاب القرآنى سحن دعا الإنسان إلى الإعان فقد انطاق 
به من( الکون ) الذی يعيش فيه ا ه مستعمراً له > و I‏ لله فيه »> 
وانطلق به من( ذاته وانسانډته ) باعتباره اوقا فذاً زوده الله بالسمع والبمر 
والفواد والذوق . تم لد انطاتق به الله من نه إلى عالم ااسموات والأرض 
وخالقهما ٠‏ ليعود به إلى حقيقة جو هره مرة ثانية > وصدق الله حيث قال : 
وف الأرض آیاٹ ا . و اتفسکم آفاد تبصر ون ) وحیت 
قال : « ستر مہم آیاتنا ئی الافاق . وف آنفسم ۰ حى تبن ي آنه الق( '» 


ازدواج الطبيعة الشرية : 


إن الله سبحانه خاتی الإنسان من سلالة ٠ن‏ طبن م « نفخ فيه من 
روحه » » فهو من حيث (الطن) يشارك ابات فى تبادل الغذاء ر« واله 
بتک من الأارض نباتا)» . و پشار ك الحيوان فى الغرائز والشموات» وما من 
دابة ى الأ رض . ی لاطاثر یطبر مجناحيه إل آم آمثالکر ١‏ 4“ م هو من 
بعد ذللت قد لةه الله « ف أحسن تقر م ٠ ٠‏ ومن حق هذا الطن على صاحبه 
ان یا کل یشرب وباسن ويح ۰ وسر لک ما اا 2 


)1( اقرا قوله سبحانه : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شہداء على الناس » 
سور 3 البشرة » الآآية : ٠4١۳‏ » واقرأً قوله : « وف هذا ليكوت الرسول شہیدا علیکم 4 
وتكونوا شداء عل الناس » سورة الج ٠‏ الاآية : ۷۸ 

(۲) سورة الذاريات > الآاية : a‏ 

he 

٤ (‏ ) سورة نوح ٠‏ الا ية 

(ه ه) سورة الأنعام » ا 


۵ 


# 
1 


جميعها() N f‏ فل ٥ن‏ حرم ز ست الله الى ا اده ۾ والطيباث م 
الرزق )۲(٠..‏ . 


وهن حیث J)‏ اروج ( آزامل ر رسالة u‏ جعلها ف تنه » و عاك آدأوها ټ 
وصدق حيث قال : «١‏ وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »)١(‏ > وقال ٠‏ 
» والله آخرجکم ن بطو آمیاتکم لاتعامون شیا وجعل لک اسع 
والابصار والأفدة لعلک تشکرو ن (4(6. 


2 


هنا مجیء موق ا ف ی ا 
وسول الله حيث قال : « ان الدنيا حلوة حضرة > وان الله مستخلفکم فما ۰ 
فینظر کیف تعماون »۲ . ری الحدیث القدسی : « عبادی > الى ما خحلقتکم 
لأستأنس بک من وشا ¿ ولالاستکر بک من قل » ولا لاستعن پک ن 
وحدة على مر #یجز بث عند ۽ ولا خلب مى ¿ ولالدفع مضر ة > وإ 
حاقتکم لتعیدو نی طویلا ء وتذ کروی کضرا > وتسہحولی بکرة وأصيلا» . 


إذا كان الله سبحانه قد سخر ساف الأرض جميعا من نباٽ وحيواك وماء 
للإنسان . فانسان لن ؟ الجواب : آن الإنسان لله » ومن واجبه عليه 
أن يقوم محتق هذا الإله » فيعبده ويشكره على نعائه > فاذا احرف الإنسان 
عن هذا المدف فقد ضل سواء السبيل . والعقل إذا ترك وشأنه فانه يعترف 
بقانون السببية » آی لارو جد َة فعل بغر فاعل > ولاصنعة من غر صانع . 
وقد وضح ذلك فى قولة هذا الأعراى a‏ آتعام مالقا طذا 
الكون ؛ قال ا سال ایز 2 ابعر 3 ټدل عل ابعر و القدم يدل عل 


)١(‏ سورة ال مائية ء اليه : 1۴ء 
(۲) سورة الأعراف ٠‏ الااية : ۲٣ء‏ 
(۳) سورة الذاريات الآية : ٠١‏ . 
٤ (‏ ) سورة النيعل ٠‏ الآية : ۷۸ . 


۵١ 


امسر : أفأرض ذات فجاج ٠‏ وساء ذات أبراج » وعار ذات أمواج » 


1 تدل على اللطيف اہر ۲ 


والفطرة السليمة دى إلى الله . كهذا الفياسوف الفرنسی ديكارث 
ئى الوقت نضسه بوجود ذاث كاملة : وأرالى مضطرا إلى الاعتقاد بأن هذا 
الشعور قد غرسته فى ذانى > تلف الدات الكاماة المنحلية جميع الصغات 


الكاملة وی الله » ۰ 
طبع الإعان 


هل العقيدة أو ععنى أدق الإقرار القلى . الذى بعى( الإعان) هل هر 
كائن فى جرد الامتثال والطاعة القانمة على معرفة وتوحيد هذا الإله العظي ء 
والايقان در وده « وما باحق ذلا ن المعرفة العامة رانو اٿ واار و انات 


والغيبيات . فالإنسان إذا راد أن يسالك طريعًا من الطرق نى حياته العلميةء 


2 


0 


أو العملية » فانه يدرس مسبقاً الغاية والنتائج الى سيشى ا هذا الطريق 
أو تلك الا »> وهى معرفة لابد أن تكم ن بالغة اليقن والاأطشنان »> وكذلك 
الحال فى سحياته الدينية . 


ومن بعد هذا الإعان والإقرار تأنى النتائج ١‏ ونتائج الإعان : اللعضوع 
والطاعة . والاتباع لقوائين الله « والإئسان لاعكن أن کون سلا إلا إذا 
کان موم > فصلة الإعان بالإسلام كصاة البذرة بالشجرة » فانه لائنبت 
الشجرة إلا بالبذرة » وان كان من المسكن أن يلقى البذر ف‌الأرض فلاتابت 
الشجرة ٠‏ أوتنبت ولكن يصيا شى ء من النقص . إما لفساد فى التربة » 
وإما لفساد فى الجو الحيط ا)٠‏ 


(۱) مہادیء الاسلام لای الأعل ادود .۲٩/:‏ 


o 


فكذلك لاعکن آن , يکود الإنسان مسالا اسلاما صحيحاً إذا ل رستقر 
الإعمان ف فاه 4 وحالط روج وشغاف اس ڪ احم 4 ص لمكن أن بو ل 
الإمان فى القلب » ثم لایکون الإسلام كاملا لأن الجوارح لاتصدقه . ولاتلی ء 
عظاهره » لضع فى العز عة والنية » ونقص ف العرفة والعلر » وفساد ف 
اة والبيت 6 و صدق اأرسول حیٹ قال J:‏ الإعان ماوقر ف الاب 
و صدقته ا جو ار ا 

ان جال الطاعة » والاتباع لحدود الله أو سع وأعق من جرد : الصلاة. 
والزكاة 4 وال ع وماآروع ما أجاب عن ذل د يخ الإسلام ابن ية ڪڪ 
قال : الفلاعة : ام جام لکل la‏ یه ij‏ ویر ضاه 4 ن الأقوال والأعال 
اأظاهرة والباطنة ¢ فالصادة والزكاة والصيام واج ¢ و صدق الد یٹ 
وآداء الأماذة 4 وبر الوالدین و صلة الأرحام ¢ والوفاء بالعهود والأمر 
با معروف ٠‏ والهى عن المنكر ٠‏ والجهاد للكفار والمنافقين > والإحان لجار 
واليتم والمسكن وابن السبيل والملوك من ال دەيىن والمام والعاء 
والد کر وقراءة القرآن : 

وكذاك حب الله ورسوله ٠‏ وخشية الله والإنابة اليه » واخحلاص الدين 
له . والصر كه . والشکر لنعمه > والرضا بقضائه › والنوکل عایه ۰ 
والرجاء ار حمته 4 واوف م عر اه 2 کل لل من ص اأطاعة “ 
والعيادة )0 : 

وليس عة ألذ وأحلى من الإعان والإقرار المعضمن عبودية لله » وعيته 
4 واخلاصس الدين أله ¢ ودلا بشتضی انحذاب الاب اليه ¢ فيصر القابمنييا 
إل الله افا CD4 Î‏ و صدق الد یٹ قال : ) من شی ا 


و اء بقلب وار CO.‏ ( ِد اعب حاف 2 زوال ماو ره 4 وعدم حصو اه 


(۱) العبودية : ۳۸ ( عط = الکاي الإسلای » بر وت 48( 
(۲( المصدر السابق : ۰ ( بتصرف ) . 
(۴) سورة ق › الآية : ۳م ٠.‏ 


A 


على رقو ره ُ فو وا وار سا ء غا سرشا زه J;‏ أو لئاف الدين 
اعون پبتغون إلى ر م الو سياة 6 er‏ أقرس. .ویر چون ر ته و افون 


ا4( ) , 


الغاية من جاتنا : 
ما أجملل هذا الفهم الدى وعاه هذا المستشرق المساي الدانماركى الأصل 
محم اسك ف قوله ١:‏ حتاف إدر الك العادة ف السام عا هوق کل دین 
حر ان العبادة فى الإسلام ليست محصورة ى أعال من اللحشوع اللحالص» 
كالصلاة والصيام مثلا ء و لكا تتناول كل سحياة الإنسان العملية"٠‏ > والمراد 
هنا التوجه بكل عمل من الأعمال كر أو صغر إلى اله . فالا كل والمشرب 
والملس فى متناول يد الإنسان . و لکن المهم الوجهة والموقف الذى سيقفه 
الإسان مما ء ومدى تصوره ها وهو عارسما ؛ ويقوم بأدائبا »> هل 
سيقوم ا کالیو انات لإشباع الغرائز ٠‏ وتربية العضلات . والمتعة . آم 
ساح ها ا الله > ویستعملها باسم الله . ذاكرا أن هذا الإله 

هو الدى أنبت ولق وقدر ورزف ۰ فهو اا باسمه : اده و شکر ه۲ 
ذا التصور . وممذا املك سينتقل من جال المحيوانية إلى مجال الإنسانية » 
رحبن مجعلها باسم الله . فهى ليست مجرد كلمة تقال » وطقوس ترتل على 
طريقة المسيحيين : وإعا هي عالق ونم وآلاء » تجعل الارتباط كاملا فش 
حياة الإنسان بان نشاط المسم وتلبية رغباته > وبين شاط الروح وتابيةحقها 
فالانسان یکدح لینال رزقه من حلال ؛ وکسه من عرق جپینه » وطعامه 
من مصدر مشروع : «يا أا الناس كاو! ما ى الأرض لالا طيبا(» . 


فاذا امیدت يده إلى هذا الملعا م أو اشراب > امتاات ژ ھی ذا کرة 
لام الله » حامدة لأنعمه « فكل عل لايا فيه بام الله > فهوآبر وآفطع ) 


)١(‏ سورة الإسراء > اليه : ۷ه. 
( ۲ ) الإسلام على مغر ق الطرق : ۲١‏ . 
(۴) سورة البقرة » الآية : ٠۹۸‏ . 


o4 


› اسم الله ئي آثناء ذبح الحيوان . أو بذر البذور أوصيد الطائر‎ e 
. ولاتا کلوا ما لم یذ کر اسم الله عايه . وانه لفس()»‎ « 


فاا کل اکل شر هی لااب اة والر ھن وخی شاش 
حاجة الفقراء والحتاجىن « وکاوا واشربوا لا تسرفوا ..(۲)» . وصدق رسول 
الله حیٹٺ قال : تحن قوم انا کل حیی جوع وإذا کا لانشبع.. (. 


وإذا أ كل جعل نصب عييه حق البائس والفقبر » حق المعوز واقاج» 
فاا تدفعه الأثرة ودب الات إلى تسان الخر > من فرض الله م حقا ف 
J;‏ فکا وا پا وأطعمر | | المائس الفقر )٣(‏ . 


فاا یسر الله لاإانسان الرزفق وا له ۴ النعمة > فلاییخل على تفس 
وعلى آهله > ولایقتر علمم > وأن يظهر بالمظهر اللائق بنعمة الله عليه › 
« قل من حرم رة الله الى حرج لعباده والطیبات من الرزف > قل ھی 
للذين آمنوا فى المياة الدنيا خالصة يوم القيامة(؛)»» وقال : «وأما بنعمة 


رباث فیحلٹ(٥))‏ ۰ 


ومن جانب آحر لايبخل ولامجعل شه الشاغل وهدفه فى الحياة »> لأن 
اا كلو لر وال لمن كا ى فا ن عا هل ارو ر غرها اة 
لأهداف أساسية : « سب ابن آدم لقمات e‏ 
فثالث لطعامه وثلث لشرابه » وثاث لنفسه() » . 


بل أكثر من ذلك فان الإمان يصبغ حياة الموؤمن كلها وأعاله بالصبغة 


E. aT 
.۳١ : الاي‎ ٠ سورة الأعراف‎ ) ۲( 

| سورة الج‎ )۳( 
TY: le es 


) ه) سورة الضحی ۾ ايء ١‏ 


, رواه ابن حنبل › والر می > واب ماه‎ )٩( 


0 


ار بانية » وجعاه مشدوداً إلى الله برباط وثيق » حى فى الأمور الجنسية الى 
هى مظنة الشپا پات والحرح » فن آول واجبات امام > إذا أراد أن يفضی 
إا الآ خر فقد فتح اله أمامه الباب > وذلك عن الطريق المشروع › 
الحلال ء الماح لاعن طريتق الفاحشة والام »> والفسوق والعصيان : 
١‏ اليوم أحل ا الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک « وطعامکم 
حل لم . والحصنات من المومنات .. » إذا آنيتموهن أجورهن عحصنن 
غر مسافحین . ولامتخذی آخدان ٩(..‏ » . 


فاذا تم العقد » ووقع اأرواج » فقد أصبحت الزوجة حلا بكلممة الله » 
له أن يفغضى إلا »> وها أن تفضى اليه » وف أحرج المواطن الى قد تتر اعى 
ابعض الناس آنا من العیوب الى جب آن ينی وآن ينزه اسم الله علا » 
فان الإسلام يأى إلا أن يذكر الإنسان اسم الله ء ومجعل ذلك من السنة 
المشر و طة قبيل العمل ال حاسى ٠‏ لر بط العمل بالعبادة »> وحى لايسبق الشيطان 
إلى هذا الخلوق الذى قد يكو رة هذا اللقاءء وما أ كثرأحاديث الرسول 


ی هذا احال(۲) . 


وإذا تم اللقاء بين الرجل والمرآة فالدين الإسلاى يشرط النظافة 
لأنها شعبة من شعب الإعمان(٠)‏ . وأعى هنا النظافة الحسدية »> بعد النظافة 
اروحية » فالنظافة الروحية قد وقعت بعد التسمية باسم الله اارحمن الرحم » 
والنظافة الحسدية ٠‏ تتعدى السنة والجواز إلى مرحاة (الوجوب ) حى 
الحطاب قد وقع بصيخة الامر والہی فقال سیحانه : ( ویس الو ناف عن احیض › 
قل : هو أذى فاعز لوا الأساء ق الحيض . ولاتقربوهن حي بطهرن . 
فاذا تطهرن فأتوهن من حہثٹ آم رکم الله » . 


“ : سورة المائدة » أل ية‎ )١۱( 
. ۱۳۸ : انظر التر مذى باب الطهارة : ۷ + ومساي‎ )۲( 
. ٤١ : ائظر : الأر مذى باب الآدب‎ (۳( 


Î 


ثم شفع الله ذلك الأسلوب . وهذا الساوك بأنه من أحب الأعال إلى الله 
فضلا عن اجتناب الضرر البشع المؤدى اليه > والأمراض اللسبيثة الى قد 
یکون اهرما ) الرصس ({ .فال :« ان الله حب الو ابسن 0 و ب المتطهر ين( 0« 


وها أجمل أدب الإسلام حن أدب الإنسان مبذه التر بية العاليةء فالعمل 
ا لجنسى ليس جرد تمارسة شمو ة على طربقة الحيوان » بل جعل من معالم الإمان 
الحقیقی یلق إدرا کات : 


الإدراك الأول : آن يكون ذلاك العمل مسبوقا و مصحوبا بأقوال ناعة » 
ومداعيات لطيفة ومناجيات عن طريق إثارة المشاعر والعواطف والمحي 
لتسمو به إلى مرتبة الإحساس بالسعادة الروحية والنفسية » وتكسر شوكة 
الحواجز القانمة بين المرء وزوجه » والنى قد يكون مردها العادات البالية ء 
A EGA a E POE SES SES‏ 
صورا من معاملة الرسول ها نى هذا الشأن من المداعبة » والكلات الرقيقة(٠).‏ 


وذللف ولاشلث جار من ُن بتافف آنا ونا وم یسن اأزواج کیا غر 
مشروعة توغل نى ذكر المحنس »وتتكىء على اثارة الشموات › وقد أثبتت 
كتب ( الطب النفسى - السيكولوجى) و( الطب البشرى - الجسدى ) ان 
هذه المداعیات تفتح جال السعادة » والحياة السوية » وتقضى على کشر e‏ 
الأمراض النفسية » والاحرافات » وعلى كشر من الأمراض المسدية(١).‏ 

الإدرا ك الثانى : توليد العلاقة الروحية الى تعد ساس قيام الأسر › 
وبناء البيوت على دعام قوية من الحبة والترابط »> فالأمر أبعد من جرد 


العلاقة الحسدية » ولكما تذ كر الإنسان بأصله « ولقد خلقنا الإنسان من ماء 


. ۲۲۲ : سورة البقرة » الاآبة‎ )١( 
اثر + احباء علوم الدين اغرال ء‎ )۴( 
انظر : نى هذا السعادة الزوجبة للدكثور محمد فتحى » وكتاب أسس الصسحة النفسية‎ )۳( 


الدكعور عبد العزيز القوصى . 
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مهن 2 ثم چعاناه نطفة فی قرار مکان(۱) » » ولند كر الإنسان محقوق الأسرة 
عاد , ومن آیاته ان خلق لک من آنغسکم آزواجا u‏ الها » وجعل 


را ر مرد ور حمة(۲) . 


الإدر اك الثالث : استعار الأرض . وبناء الحياة . وأداء رسالا فها» 
فليس الأمر كما يقول الدهريون : « بطون تدع . وأرض تبلغ » بل هناك 
الغاية الى جنا من أجلها > عمارة الأرض وعبادة الله ٠‏ نساوکم حرث اک : 


الإدراك الرابع : ان الإسلام مجعل فى الاستجابة ذا الدافع الفطرى > 
وف إشباع هذه الخر درة ایس جرد سد هذه الرغبة “ بل یر تفع ما إلى درجة 
المثوبة والأجر ٠‏ ومحدد ها الاهداف الفاضلة » قال عليه السلام : يا معشر 
الشاب ص استهلاء اع منکم اأباءة ْ فيزوج ومن ۾ يتم فعایه بالصوم 
فاه له وجاء)(4)» وقال J:‏ تنا کحوا تناساو ا فان میاه بک الأم وم 
القيامة(ه) » وقال : «إن لک ی بضع نسائکم صدقة . قالوا يارسول الله : 
إن آحدنا لیای شہوته › نم یکون له علا آجر؟ 


قال : آرم لو وضعھا تی حرام آکان عایه ورزر + قالوا ني . قال : 
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فان ر ضعها ئی حلال فله علا أجر() )» . 


الشموات والإدراك : 
لاشاث أن الشوات المر ذولة هى الشہوات الى تطغى على العقل والإدراك 


.1١ : سورة الممنون › الآية‎ )١( 


( ۲ ) سورة الروم ٠‏ الآية : .٣١‏ 
(۳) سورة البقرة › الآية : ۲۲۴ . 


E 
۲ : والنساف فی الصیام‎ » ١ 

)١ (‏ انظر: ابن حل e‏ » وان ماچه باب النکاح : 

6 E E 


e^ 


وتودی صماحم إلى الفساد » وتلاف هى الى حار ہا الإسلام > وسا رسا 
املصلحون » ولكن إذا كانت هذه الشوات و الملذات اشہاعا اجات الجسم 
الطبيعية » وقد ألحضعها الإإنسان للعقل المدرك > وللإرادة العاقلة »> فتك 
هى الفطرة الإنسانية . 

والإسلام م بطع الشوات والأهواء ولكن أرادها متطلقة قانمة على أن 
تكون خاضعة للعقل » ولذللك قال رسول الله : «لايومن أحدکم e‏ 
یکون هواه ٹیعا لما جشت به » آی تکون مقاصده ومطالبه ورغباته تابعة 
لايدعو إليه الى صلى الله عليه وسام > ويكون خاضعا للادراكات الأربعة 
الى ذكرناها . 

وقد قررعلاء الأحلاق أن الآ فة الى تدخل إلى النفوس فتفسدها هى 
سير ة اهوى » وضياع الإدراك العقلى للعواقب الوحيمة ؛ والمحضوع 
للشموة . ولقد قال ى ذلك العلامة بتنام فى كتابه أصول الشرائع : ١‏ وإذا 
لنعجب كل العجب من قوم سخفاء العقول يريدون أن جعلوا من احساسم 
قانونا للناس » ويدعون أنهم عن اللحطاً معصومون » لأن أصاهم الذى ركنوا 
إليه » وسموه الوجدالى » ليس عقايا »> بل العقل يأباه كل الاباء » والذى 
تراه أنه لايصح ماقا الاعاد على الميول والشوات > لأن المسترشد ما 
ا من الأحوال : لاأنه قد یکون مبطلا فی میاه ونفوره › کا بقع 
ذلا من المنشددين والمتعصبين لطائفة من الطوائف »> فتكون عام هاه 
لا ساس ها »(۱) . 


الإسان والكون : 


ان الله سبحانه قد ار جنا من بطون أمهاتنا لانعلم شیثا(۲) » واکنه 


)١(‏ اقتبسه محمد أبوزهرة فى كتابه الجسم الإنسافق : ٠۲١‏ (ط جمعية الدراسات 


الاسلامية) . 
)۲( انظر قوله : « والته آخرجکم من طون أمهاتکم لا تعامون شيا ۾ من سبورة النحل 
الآ ية : YA‏ 


۹ 


زودنا بأدوات العام والمعرفةلاذا؟ للنظر ونفكر ونتدير ونعملءوجعل العقل 
مهيمنا ورقيبا ‏ فثمة حواس تريد أن تستمتع وکا مجحب أن تستمتع 
الحلال الطيب . و عة غراثز وشپوات ترد أن أعارس نشاطها الذى فطر ها 


الله عليه » و لکا جب آن غارس نشاطها عن طربق مشرو ع 1 


ومن هنا جعل الله العقل رقيبا وقما علا ليسلاك »با طريق الرشاد . وجعل 
امحرفة والعلم والرسل » أدوات صقل ونمذيب ها . وسموما عن دركات 
'الحيوانية والطن إلى درجات الفضلة والسر ونسوق بين دى حديثنا آغاطا 
Ca N E CS ESE Oa‏ 
وصلة ( عبادة ا € 


آولا: (أ) أما عن صلة النفعة »> فالله عز وجل قد خلتق هذه الأنعام من 
رال و يدر وغم ( اذا استیع اليه رجا المنافع يقو ل : 


لک قہا دفء » ومنافع u‏ 
E E‏ 
و اهال 
ن ر > وحان تسر حړږل » 
و ا آقالكم إل اا 
م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس(١)»‏ 
وقال : «وذللناها م ا رکو ېم 


ومپسسسسسسسسسا با کاو ن(۲)..) 


ب) وهذا اأبحر .قد سر ه الله اراسان < ll‏ اتم اليه يسرد الوا ئد 
لا كلوا منه للها طرٍ سا 
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€ سو رة اليحل .الا ية 2 و س ل 
(۲( سورة اسن » الا ية Vf?‏ 


1. 


و ست خر بجو | س2 سواہ تلدسو پا » 
وتری املكف موار فيه ُ 
ولتبتغوا من فضله » ولعلکم تشکرون () » 


(*) و شاا هو لاء ٠‏ لادا اذز له الله + استمح اليه بذ کر e T‏ ¢ ونع اءه: 


ينبت لكي به السسسزرع : 
والزشون والنخيسسل والأعشاب 
ون کل امس ات() ۰ 
د ) وهه هى الأرض » لاذا حاقها > وذللها ؟ أعر سمعاك للا بة الكر مة» 
می وثللااث ورباع 
« هو الذى جعل لكر الأرض ذلولا › 
فا مشو ا ف نا کمن سا ¢ 


وکلوا من رزة 


اة اللشور() . » 


ٍ 


وهده هی .الکو اکب والشمس والقمر والنجوم »> لاذا أوسجدها ؟ إذه 
سجاه يضح قرين. کل نعمة من هذه الم صلة المنفعة المرجوةمن وراشا . 
وبعد هذا التعداد والسرد .. جاء سبحانه بالنظرة الشاملة ء فكل ماف 
السموات بحسب رو ية الإنسان » وكل ماف الأرض عسب احتكاكه » فالله 


)١ (‏ سورة النحل ٠‏ الآية : 4 
(۲) سورة النحل > الآية : ١‏ 
(۴) سورة الف > اة :١إ‏ 


“1 


mw ٤ . ۰‏ . ب ١‏ ٭ . 
7 ستحر 9 لاانسان J:‏ ا ترو ا أن لله ول تدر لک ماقف السو ات . یلار ں٠‏ 


واسيغ علیکم نعمه ظاهر ة وباطنةر,) 1. 


تانبا : أما عن صبلة الإلسان بالكون » باعتباره مسرحا لتفكره . وجالا 
لله رهحرفته ؛ فهر یشتح جەیع حو اسه امس . ومحضما على الإدراك 
ا پوجه عتله : وحضه على التفکر والتأمل والتعقل نى جميع الات 
اسهاء » والأرض »> وجميع الخلوقات والظواهر. 


ر أ) فمن الدعوة إلى استخدام حاسة رالرؤية والاظر ) قوله جل وعلا: 
« فليئظر الإنسان م خلق » خحلق من ماء دافق » مخرج من بين 
الصلب والتر ائ » إنه على رجعه لقادر ٠‏ يوم تبلى السرائر ))١(.‏ 
وقوله : ١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه إا صيبنا لاء صباً ٠‏ م 
شققنا الأرض رشقاً » فأنبتنا فما حباً وع » وقضبا وزيتونا 
ولخا » وحدائق غلبا ء وفاكهة وآبا »> متاعا لک و لانعامکی (۲)» 
رقد وردت الدعوة إلى النظا ومشتقاته نال رآن الكرم أر بعانمرة. 


(ب) ومن الدعوة إلى استيخدام نعمة ( العقل والفكر) وما كار الآبات 
الى وردت فى هذه السبيل ء ابتداء ونہاية » آی الى بدا ما 
الله الآيات تارة » والى حم ما الآبات تارة أخرى » فن 
الآ يات الى بدأ ما قوله تبارك وتعال : « أو يتفکروا فی 
آنفسم ۰ » وقوله : «قل آرأيم آن جعل الله..(٥)».‏ 


.٠١ : الآية‎ ٠ سورة لقان‎ )١( 

(۲) سورة الطارق ٠‏ الاآية : ١-ه4.‏ 
(۴) سورة عبس + الآية : ٣٣-۲١‏ . 
)٤(‏ سورة الروم > الآية : ۸. 
)١[‏ سورة القصص ١‏ الآية : ۷٣ ٤ ۷١‏ 


¥ 


ون الماذج الى خم ب ال يات قو اه : ١‏ و هو الذى م الأرض 


وجعل فہا رواسی وآنہارا » ومن کل ارات جعل فما زوجین اثنین › 
یغشی اليل الہار ء إن ى ذلاف ل يات لقوم يکر ون (0. 


وكقوله : « ونی الأرض قطع متجاورات » ٠‏ وجنات من أعناب 
وددع ¢ ويل صنو ال وغر صنو ال سی اء وأحد 3 ونفضل رپا 
على بعض فى الأكل . ان نى ذلك لآ يات لقوم بعقلون(۲) » . 


أما عن صلة الطاعة والعبادة فسوف نعرض ها فى الباب الثاني بتاصيل 


واف : 


اله والعقل الدشری م 


إن العقل الیشرى مهما بلغ ۰ ن التفوق والفوة فهو قاممرعن إدراك ذاتثت 
اللہ وقد ورت ف ف التو جات البوية: ) تفکر وا ف امحاوقاٽ › ولاتفکروا 
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فى اللعالق . فان الله لاتحيط به الفكر ة ١(م).‏ 


فلو جتنا لطفل ف السادسة من عرد > وألحنا نشرح له نظر ية رياضة 
أو حسابية » أوجشنا لشخص ضربر لابری . وشرعنا لصف له لوان اليف 
من : أحمر وأخحضر وأزرق . فان هذا أوذاك ان يدرك شيا لأن مستوى 
عقلهما لايستطيع أن حيط بذاك لقصوره > ولو جثت إلى كتلة حشبية > 
وأردت أن تقصما بيدك ها استطعت » لأن قوة بدك غير متعادلة مع قوة 
الحشب وصلابته . ولكناف لوجت إلى آلة حديدية ا وة أعلى من قوة 


۲ : سورة الرعد » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد ٠‏ الآآية : 4. 

(۲) روی هذا الديث بعدة روايات » انظر : اخلية لأف نعم ٠‏ والر غيب وال هيب 
الصاف ۽ و الأو سط العلبر أف > و السقب البجقى والقاصد للسخاوی , . 


i 


اللشب لاستطاعت أن تقصما إلى نصفان . ومن تم ورد نى الأثر : «لايعرف 


حقررتة الله إلا الله ) . 


م إن عقل الاسان من الضعف المتناهی عیٹث لا وستطیح أن حيط 
بات ات ما با الو صف 4 و مهما بلغ الشرح 6 ل4 لست َة اسيا 
شعادل ان الائن ولایعرف ف الله إل الله لکن اللسية فة س الله وذاته 


أو 7 الأفكار الإنسانية 4 ل n‏ | بلغت م ا فھی. 


لود ك الةوة ¢ #صورة القدرة 


ویکفی أن أذكرك عا نلمسه الآ ن من أن عقولنا » من أكبرها إلى 
صخر ها تفع بکشر من الأشياء « ولاتعام حقائقها » فالكهر ياء والمغناطيس 
وغبر |١‏ ۰ قوی نستخدمھا وننتفع ہا ولا نعلم شیا من حقیقا > ولایستطیع 
أكر عام الآن أن يفيدك عنها بشىء . على آن معرفة حقائق الأشياء وذواتما 
لايفيدنا بشىء » ويكفينا أن نعرف من خواصبا وقدراا ما يعو دعاينا 
بالغائدة .. 0(6). 


لذلك کان مفهو م (الاله ) ډ ف الإسلام اله هو القوة الالقة الميدعة > 
وآنه القوة الحالقة للأشياء والأسباب ٠‏ والمقدرة هذه الاأسباب . 
آو فده اسن المطردة . والفوائين المنقظمة > فالسبب أو القانون نفسه 
ليس قوة عاقلة مدركة خالقة مبدعة ٠‏ بل هو نفسه جزء من نظام شامل 
اعدد لامحصی . ن الأسياب والسان والقوانان ٠‏ وهى عجموعها مشاوفة 
نشا متأثرة خحاضعة مو جهة ڪاچ ج لی من بو جدھا وبدرها() . 


(١ (‏ القائد لسن البتا : ١إ‏ 
(۲( نظام الإسلام لہ المبارك : 
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ومفهوم (الإله ) عند الفلاسغة أنه( علة ائية ) أو( قوة كامنة) > 
حیٹ يذهب أرسطو فی فاسفته إلى أن الله : هو الحرك الأول الذى لاأرتحرك»› 
وهو عقل دام التفکر وکر ه وقسسب عل ذاه .. 


ويانى ابن سينا ليقول : ان الوجود عبارة عن( ممكن وواجب ) آم 
الممكن فهو اتاج إلى علة خحارجة عنه ترجه من القوة إلى الفعل »وتوجده 
ۋەن نتج ان کل ماف الكون مکن 4 وان يعض المو جو دات المادرة 
لاتصاح آن تكو ن عاة لاخحرى إلى مالاماية » إذ لابد من بلوغ علة واجبة 


اأوجود بذاما غر اس ای مو جود حارج عا 3 


وأما الواجب الوجود فهو العلة الأخبرة الى أفضت إلى الممكنات > 
وهى ضرورية الوجود وواجبة ٠‏ وكمذه العلة الواجبة جب أن تكون مار قة 
العام واحدة بالضرورة » لأنه لامجوز أن يكون و اجب الوجود اثنن » فلوكانت 
هناك علقان لاحتاجت كل مما إلى الأشرى » وافتقرت كلتاها إلى علة 
كاملة واحدة واجبة . وقد صور ذلاف ف نظرية ( العقول العشرة ) أونظر ية 
( الفيض ) (). 

ومشهوم ( الإلة ) عند المتصوفة قوم أحبانا على نظرية ( الاشراق ) كا 
ذهب إلى ذلك السهروردى ٠‏ فالله نور الأنوار . وهناك فيض من اشعاعه 
يتجه حو كل موجود » ويقوم أحيانا على نظرية ( وسحدة الوجود ) كا ذهب 
إلى ذلك ابن عر ٠‏ فهو برى أن الوجود بأسره حقيقة واحدة ليس فما ثناثية › 
ولا غل ارم ما يبدو لحواستا » وقد ثبت عند الحققين :(إن ما 
الو جود إلا الله ) وحن وان کنا موجودین فاا کان وچوداا به . 

وإسوق بین يدى حديثنا تلك الحقيقة الى وقعت للطيار الروسى تيتوف» 

)١(‏ الظر : الفلسف: الإسلا مية لأ العلا عفيفى > وقارن بأعلا م الفلسفة العربية 

لیاز جی وکرم . 


8“ 
f )‏ د الفكر الاسلامی ( 


وذلاف علل ما ص جاك ۴ صار و لحه من اط الأرضى ا الأجواء القمر به R‏ 
فقال : «ماآروع مارآیت » لد ربت الأرض وھی معلقة ف الفضاء آنه 
منظر لارستطیع الإنسان أن ينساه أبد الرهر »ولاآن پنمحى من خياله ١اا‏ 
کانت عبارة عن كر ة تشبه تلاك الصور المرسومة ف کر اسات ار اثط».. 


انبا كانت معلقة نى الفضاء ليس هناك من محماها أو عسكها ء كل ٠ا‏ حرطا 
فراع 9 فراخ ك وقل أصبت بالذهرل وسیطر ت على الدهشة . وساءلت 
نفسی نی احساس غامر : ترى ما الذى يقبا معلقة هكذا هناك .. » 


وإذا کان تيتوف الروسى اللاديى قد عجز عن الحواب > مع رو بته 
الواقعية طمذه الحقيقية »> فنحن معشر المؤأمنين لانعجز » وهاهى ذى الإجابة 
الى توحى مها الفطرة » ويوحى ما العم والمعرفة » ويوسحى ما الفكر والنظر : 
ان الذی پبقی اا ری ا زا بر عاك استرات راف ر ررم 
هو ( الله جل وعلا ) » ولا آدل على ذلك من قوله سہحانه : « « إن الله عساك 
السموات والأرض أن تزولا» O EE AE O‏ 


استمع إلى هذا العام الإنجازى ر هری لناث ) وهو قول : ان هناك 
قوة تسر هذا الكون .. ء ولكن ما هى هذه القوة؟ 

طبیعی آناف تسكن مزلا يضاء بالكهرباء وتركب قطارا > آو تسمع 
إذاعة » أو ترى تليفزيونا يعمل بالكهرباء > وتلمس الدفء مانب مدفأة » 
أو آلة تدار بالكهرباء » فهل تعرف : ما هى الكهرباء ؟ 

إا فة تعره 3 ف آثرها ولا تدرك کمها › هذا مثل أسرقه | إلیاك آہا القاریئء 
لتدرك أن هناك قوى معروفة كالكهربائية وال لية والمخناطيسية .. هذه القوى 


١ : سورة فاطر ء ألآية‎ )١( 


ا 


تتواد ونحس آثرها . رندرك تفاعلها منطقيا بعقلا الذى هيأه الله لحالات 
لتقيف والتز ود بالمعرفة فى الأبواب الختصة الدودة + فعرف كيف يستخدم 
هذه القوى » ويسخرها لمصلحته وسعادته ۽ وینتفع ا فی حباته ٠‏ إذاً فهتاك 

إر قوى غير معلومة » نعرفها بصفاتما وخصائصما ٠‏ أما حقيقنا »> أما جوهرها . 
فذلاف شى ء لم تصل إليه قدرات العقل البشرى . اسب بسيط » لأا ها قدرا 
وها معينا تقف طاقما عنده ٠‏ مل القدرات العقلية فى هذه السبيل ٠‏ مثل 
القدرات الحسدية » مهما بلغ من تدريما وتمريا على أن تتحمل أثقالاما : 
فان قدر مہا تق عند حد دود . 


فااطبیب بطبه » والمهندس مته »> والهنان بفند ؛ وااعام کر فته کل 
أولثلك جيدون مهنم ولايتعدولا إلى سواها » الطبيب لايدرى المندسة > 
والمهندس لايستطيع اجراء جراحة » والفنان لايستطيع اجراء مماداة كمائية. 
والکیمیانی › لا تستطيع نت تثال » کل فی آفقه وتخصصه لايتجاوزه › ولو 
قيض للوق ما أن يعرف ر الكل ) » فان هذا الكل جزء الكل الأصلى 
الجامع لأسرار هذا الكون العظع . 


وإذاً فحن سام بأن العقل الجبار المئقف ٠‏ العارف بكل شىء يفرض 
وجود هذا الشخص الجاهل حا بجزء من اسرار الكون » فكيف يستطيم 
هذا الجاهل معرفة حقيقية خالق الكون » أو طبيعة القدرة الى اعارفنا بوسجودها 
فى وجود هذا الكون الغامض » نحن لاتفهم طبيعة اطياة »> فكيف مکنا 
تصور کله الله ) . 


الإنسان واشال التكريى : 


إن صلة الإنسان بأهله وعشرته صلة (سكن وعصبية ) مبعما الدم 
والقرابة ء قال تعالى : « وهو الذى جعل لكر من نفس أزواجا لتسكنوا 


1Y 


إلا وجعل بین مودة ورسحمة .)١(»‏ 


وصل اللإنسان بالرسل ( صله اهتداء ) a‏ َ واقعداء بکتہم 
وتعالیمهم . قال سبحانه : «ولکم فى رسول الله أسوة سصسنة م 


وصلة الأنسان باتہم والوطن ) صبداة عاطفة ) فالو طنية ھی حب هذا 
الوطن ۰ والشعور وه بار قاط Ea‏ 4 وهی دز عة اجب اعة تر رهل الغرد 
بالماعة . وجعله حا ویفتخر ما ویعمل من أجلها(۲) . 


صلة الإنسان بالله صلة مباشرة » فقد وهبه الحياة والوجود ٠‏ وإذا كان 
الأمر كذلك . فا أحرانا أن نخضع لالقا ٠‏ وأن جد بارا »وان غل 
ارتا » فندعوه ولعبده ونستعان به ونسجل له ونومن به لتصح آرواحنا 
فى الدايا . ولنجزى باحر يوم القيامة . هذه الصاة العليا جب أن تكون 
دو ہا كل اللات . 


إن الإنسان ماولٍ للحالقه ونحاضع له . فهو تحت هيمنته ‏ وى قبضة يده ء 
و متسع ملكه ٠‏ فالصاة قانمة على (المستوى التكوبى ) اللحلقى ٠‏ وقائونه 
هو ارتباط المسبب بالسيب . وعلاقة أى سبب عسببه ف هذا الكون ليست 
NE AS‏ الى يضم فى الجربة 
حاصة العمل والائفعال » و عى أدق : الحياة . 


إن القرآن يدعونا إلى التفكر والإجاءة عن كثر من الأسثالة فش هذا 
امحال التکویی ٠‏ أو ععى او حال ال ای اة الإمجاد من العدمء 
إن هذه المادة بقوانينها ونظمها » وكل ما فى الوجود من أنواع الطاقات 
والقدرات يرتكز على آساس القوانن » واقتران الأسباب بالمسببات . 


. ۷٣ : الاآية‎ ٠ سورة النحل‎ )١( 
. 4 : الاتجاهات الوطنية الف‎ )۲( 


A 


فاذا درت مفتاح الكهرباء أضاء » فاذا حدث ؟ حدث تغر لايجة 
لارقباط شى ء بآحر » ولكن من الذى أودع فيه قوة الإضاءة ؟ هنا تأ سهاوة 
الله وسيطر ته التامة على جميع العوالم » والملاف فهو يأل : «أم خاقرا من 
٤ 2‏ م کے کے ا 
غر شىء . آم م الالقون (۱)» . 


جن نام الفلاح بغ ف بان الارضس > ری عاہا 
لتك وارز ولریو وتاش بابر ك العرات فة ( حبة ‏ وارض س 
وماء ) 0 فهل تیم آی کیا ر٨ن‏ هله العناصر على سول أن يودع فی اسه 
أو فى العنصر الا حر خاصة الإثبات ؟ 


فاذا جاء الفلاح وأجرى هذا الر ابط بين هذه الأشياء الللاثة » فان أثره 
لايزيد عن كونه سبباً ٠‏ لاأكثر ولا أفل . فى نميئة هله القلروف ٠‏ وتو فر 
عوامل الر ابط بينها . 


وإذا أطاقت الرصاصة من البندقية على طار من الطيور . فانه يقم صريعا ء 
فان ضغطات على الزناد لایعدو کونه سبہا ‏ أما نمو النبات وظهو ره واستواثه . وأا 
انطلاق اأر صاصة وقتلها لاطاثر 4 فلاف م ی قدرة الله 4 فم زار سح 


ئن ۽ 


f 
1 
1 
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ب و ومو جد » قال سیحانه « أو رايم ما رون أ 


فالإنسان لايعدو آثره عن أن يكون استارا لحاصة من خوراص العايعة › 
اولسر هن أمبرار. الر جرد تفلردن هى الموبخك ٠‏ ولبات الهاةء ولا واب 
القدرة » وقل مثل هذا فى قوله جل وعز : «أفرأيم النار الى تورون + آم 


انشام شجر ما م نن المأششون ؟ ن جعلنا تذ كر ة » ومتاعا لامفوين() )» . 


. ٣ه‎ : سورة الملور ء الاآية‎ )١( 
.۳ : سورة الوأقعة » الاآية‎ ) ۲ ( 
.۷١ : سورة الىاقعة »> الآية‎ ) ۳ ( 


۹۹ 


وقد أكثر عاونا القدامى من تقدم هذه الأدلة التكوينية الى تقوم على 
السبب والمسبب ٠‏ للمعاندين > فهذا الإمام أبو حنيفة كان متحاملا على 
الدهريين . فأمروا به ليقتلوه . وأغاروا عليه فى المسجد بالسيوف » فقال : 
آجیہونی عن مسألة ‏ م افعلوا لی ما تریدوك ٠‏ 

قالوا : هات . 

قال : ٠ا‏ تقولون نى سفينة مشيجونة بالأحال ٠‏ ملوءة بالأثقال ٬فى‏ 
سلحة البحر > وقد احتوشتا مواج متلاطمة ورياح شحتافة وهی نجری بیہا 
على الاستقامة » ليس ها ملاح مجر ما » ولا دافع يدفعها ؟ 


قالوا : هذا شى ء لايقبله العقل . 


قال : باسبحان الله » إذا لم جز ف العقل سفينة تجرى من غر ملاح » 
فکیف جور قیام هله الدنيا على احتلاف اا ۽ وتغابر أحو اها وسا 
أكنافها » وتباعد أطرافها > من غبر صانع وحافظ ؟ 


وروى أن جاعة من الدهريين سألوا الإمام الشافعى عن الدليل على أن 
هذا الكون خالقا وصانعا > فقال : ورقة التوت > تأ كلها دود ة القز فيخرج 
منبا الأبريسم (الحرير) ويأكلها النحل فيكون مها العسل » وتا كلها الظباء 
فينعقد فى نوافجها امسات » وتأكاها الشاة فيكون ما البعر.. ن صنع هذا ؟ 
وصدق الله حبث قال : وفى الأرض قطع متجاورات › وجنات من أعناب 
وزرع وليل صنوان وغر صنواك «يسقى عاء واحد » وتفضل بعضا عل 
بعض فى الأكل » إن فى ذلك لآ يات لقوم يعقلون .)١(٠‏ 


وسل هارون الرشيد الإمام مالك عن دليل بأن هذا الكون صانعا » 


. 4 : سورة الرعد ء الآية‎ )١( 


ya 


فاستدل باختلاف الأصوات وترديد النغات ٠‏ وتباين اللغات ٠‏ وصدق الله 
حيث قال : « ومن آياته أن خلق السموات والأرض › واختلاف السنتکم 
ولو انکم . إن فى فلاف لآبات للعا مين (0) » . 


اسان والحال الو جہی : 
١‏ - لقد وجه الله اللظر إلى السماء طالبا اماف النظرة > قال جل وعلا: 


« قل انظروا : ماذا فى السموات والأرض » وقال : «الذى خلق 
سیع سموات طباقاً » ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ٠‏ فارجع البصرء 
هل ترى من فطور ٠‏ م ارجع البصركرتان » ينقلب إليك البصرخاسثا » وهو 
حسر .. ولقد زيتا السماء الدنيا مصابيح »> وجعلناها رأجوما الشياطين ۲(۲)» 
وقال : « والسیاء بنيناها اید » وإنا لموسعون )(۳) . 


لقد قرر علاء اليثة أن الأجرام السماوية عبارة عن طواثف عدة »> ون 
لكل طائفة مها نظاما كا لامختل به نظام الطو اثف الأخرى » لأن للمجموع 
نظاما عاما يوفر لكل مجموعة مالابد منه لبقاما(4)» وقد أثبتت الأعحاث 
العلمية الأحر ف أن حجم الكون آنحذ فى الزيادة شيا فشيئاً > وكلا از داد 
حجمه ازدادت المسافة بين أجرامه » وصدق الله حيث قال : « وإنا 


.)٥(١ لموسعون‎ 


وقال تعالى : « والشس لجرى لمستقر نما » ذلك تقدير العزيز العلم ؛ 


.۲۲ : سورة الروم > الآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة الك » الآآية : ٣ه.‏ 

( ۳ ) سورة الذاريات » اليه : 4)۷ . 

٤ (‏ ) افظر مذكرات ق دروس التوحيد لعلى حسب الله : ٠٠١‏ . 
)٠(‏ انظر : اله والعلم الديث لعبد الرزاق نوفل : ۱۷۷ . 


۷ 


والقعر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدم . لاالشمس بنبضی فا أن 
تدرك القدر . ولاالليل سابق انار . وكل ف فلا يسبحون ٩(۲‏ ان الشمس 
تدور حول نشا .. بسرعة قدرها الفلكيون باثى عشر ميلا ف الثانية ٠‏ 
والقمر يعود فى لياليه الأحر ة مرا شاحبا كاون العرجون القدم + واكل ج 
اوو ا ا ا کر 
تفوم هذه الکواکب بدو رانا دون آدئی اختلال » فلايسبق أحدهء) الآ خر 
أو يز حه فی المحریان). 

۲ - ووجه الأذهان إلى النظر فى الأرض . وما فا من عجائب قال 
سیحاله : ١‏ ی الأرض بات للموقنىن»(۳). وقال ۰ قل : سبروا ف 
الأرض > فائظر وا ۰ کیف بدا انلق ٠(۲‏ تعد هذه الا رة دليلا 6 ی 
الإسلام نى الحث على قيام البعثات الكشفية الى جب آن تنطاتق فى الآ فاق 
لموم باتيب والضريات للكشف عن الآنار . وعن أصل الحاق . وعن 
ابع التروات المدفونة فى باطن الأرض . 


وقال تعالى : « وآية هم الأرض اليتة أحييناها > وأحر جنا ملا سحا 
نيا كاون . وجعانا فما جنات من نخيل وأعناب ٠‏ وفجرنا فما من العيون »› 
لا كاوا من رة اوماعلهه: أبكتم + آفاا بشكرون ٠١‏ بخان الذئ خان 
الأزواج كاها ما تبت الأرض » ومن آنفہ م و#ا لايعلمون »(ه) »> وقال : 
١‏ وجعل فما رواسى من فوقها . وبارك فما . وفدر فما أقو اتا فى أربعةآءام 


o4 0 ۰ ۰ a“ 8 ۰ 5‏ ۰ 
سواء لازا ہن 0(۲ ان هذه القشرة الارضية فى حركة دائية » ون لغير دام 


2 


,.4س٣۷‎ : الآبة‎ ٠ سورة يان‎ )١( 

( ۲ ) انظر : ف فادل الشرآن لسبد قعلب : ۲١-۲۴۳‏ . 

(۳) سورة الذاريات اليه : ٠١‏ . 

( 4 ) سورة العلكبوت الاية : ٠١‏ . 

.٣٣ سورة يس > اليه‎ )٩( 

() سورة فصلت ٠‏ الا ية : 1۰ > والظر : الآ ية ٠١‏ من سورة الل » والا ية ۷۱ 
من سورة الأنبياء . 


YY 


از البحر بالموج فتوثر فا ٠‏ ويتبخر ماء البحر ء تيخره الشمس فيصعد 
إلى السماء فيكون سحبا تمطر الماء عذبا ‏ فينزل على الأرض متدفقاً فير فما . 
فی صخرها ونی ترببا > ويتبدل وجه الأرض على مر القرون .. وتفعل 
الشمس بوجه الأرض ١ا‏ يفعاه الماء والر بح(0). 

۳ ووجه الأبصار إلى الرياح الان ال سيدا ا ورسلا 
الرياح لواقح »> فأزلنا من السياء » فأسقينا كوه »> و ما آم له از زین ٩٩۲‏ 
وقال JM;‏ اله الذى پرسل الرياح فر سحا با فیسطه ف الساء كيف شاء ¢ 
وجعله كسفا فترى الودق حرج من لاله ۰ فاذا صاب به من شاء من 
عباده » لذا هم پستیشرون » وان کانوا من قبل أن زل علهم من قبله 
لمباسىن . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف حى الأرض بعد موتهاء ان ذلك 
ےی الوتی › وهو على کل شیء قدہر») ‏ وقال : ١‏ آم تر أن اللہ ,زج 
سحابا م پلف بینه م مجعله رکاما > قاری الودق مخرج من نحلاله » وينزل 
من الساء من جبال فا من برد . فیصیب به من یشاء ۰ ویصرفه من رشاء › 
یکاد سنابرقه پذهب بالاًبصار »0 . 

لد رتب الله على إرسال الرياح اللواقح انز ال اء من الساء سیقاه 
اللاس . فتك لحم أن بكون لاواقح معن آخر غير معي تاقح الزرع > 

س نعم آن یکون ا يح الزرع 
ويكون مع ذلك من ناحية ‏ شبما بلقاح الاحياء من زروع وحيوان . 
ومن زاحية اخری يکون بیله وان ذز و اء م ان العلة والمعاول » أو 
السبب والمسبب » والاية الأولى تعد ٠ظهراً‏ من مظاهر الإعجاز المتجدد 
لقرآن » لن ملامح السحاب . وأثره فى نزول المطر . آمر كان مجهله الإنسان 


حی کشف تنه العلم الدیة r AVaAY la‏ 
(۱) انطر : کاب دم آل فى السماء لاحمد زکی : ٣‏ ۰ وف ظطلال الفر آن لد قفلب 
٤ . 11¥‏ 
( ۲ ) سورة الجر . الآیه : ۲۲. 
( ۳ ) سوره الروم لیا : ۸ 
(4) سورد الور . الاآیذ : ٤۳‏ . 
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آما الا ية الثالثة فهى تدل بوضوح على الحقية الكهربية الى تقوم علا 
تلك الظو اهر ال حوية كلها . فان التأليف بن السحاب ما هو إلا إشارة واضحة 
بل وص دقن لتر يب ہیں اأسحب الحتامة فی کھر یسا »> وذلك ج 
بتعجاذب وتعیاً ف اسلو كع اطوش یی ٿو لد ابرق . والصواعق› 


والمطرد . 


ج سا ووه التفكر إلى تعاقب الال والہار واختلافهما »› قال سبحانه 
« وآرة الليل سلح منه اپار فاذا م مظلمون») » وقال : ر إن فی حلق 
السموات والأرض . واختلاف اليل والنهار » لآ يات لأولى الألباب»()» 
ويعقب الحاحظ على هذا بقوله : «فکر فی مقادير اليل والہار كيف 
وقعت على ما فيه صلاح الحلق ۰ فصار منہی کل واحد منہما ذا امتد 
همس عشرة ساعة لانجاوز ذلك » آرأيت لوكان اللبار مائة ساعة أومائشن . 
آم يكن فى ذلك 9 ما على الأرض من حيوان أو نبات ؟ أما ال 
فکان لادا ولايةر طول هذه المدة من العمل » فلا الباتم كانت تمسلك عن 
الرعى لودام هما ضوء الار ٠‏ ولا الإنسان كان يفتر عن العمل والحركة › 

| فکان ذلك پنپكها أبجمع > ویودمها إلى التلف. 

وآما النبات فكان يدوم عليه حر الهار » ووهج الشمس حى جل 
ومحبرق » وكذلك الليل لوامتد مقدار هذه المدة لعاق أصناف اليوان عن 
ENES E‏ 

' الطبعية من النبات حى يعفن ويفسد › كالذى نراه محدث على النبات 
إذا کان ف موضع لاتقع عايه الشمس ٠»‏ وإلى هدا أشار الله بقوله : « قل 


٠١١۹۔۱۸‎ : افظر: سان الله فى الكون المد أحمد الغمراء ى » وى ظلال الشرآن‎ )١( 
, ١۱۲۷ +: الآية‎ ٠ سورة يس‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران »> ألآّية : .٠١١‏ 

(4) الالائل والاعسار على الللى والتابر : ٠٠١‏ . 


¥4 


آرم إن جعل اله علیکم الیل سرمدا إلى يوم القيامة من له غبراله بأتیکم 
بضياء » أفلا تسمعون ؟ قل أرأيم إن جعل الله عليكم البار سرمدا إلى يوم 
اليامة من إله غر اله بأتیکی بليل تسکنون فيه » أفلا تبصرون + ومن رحمته 
جعل لكل الليل والهار لنسكنوا فيه > ولتبتغوا من فضاء > وملك 
تشکرون ٩(۲‏ . 


ه ‏ ووجه الأذهان إلى خلق الإنسان » وطلب اليه أن ينظر فى نفسه › 
قال سیحاله : ( ر( و آنفسکم فاد تبصر ون»" » وقال :« ولقد اشا 
الإنسان من سلالة من طبن » تم جعلناه نطفة فى قرار مكان » تم لقنا النطفة 
علقة » فيخلقنا العلقة مضبغة » فخلقنا المضغة عظاما > فكسونا العظام لها » 
م أنشأناه خلقاً آلحر > فتبارك الله أحسن الحالقن»". 


هذه الا ية وکر غر ها تشر إلى أطوار النشأة الإنسانية > ولاتحددها » 
فتفید أن اللانسان مر بأطوار e‏ > من الطن إلى الإنسان › فالطین ماه 
وترابه هو المصدر الأول ا الأول » والإنسان هو الطور لأحر: 
وتللك حقيقة نعرفها من القرآن > ولانطلب ها مصداقا من النظر يات ال 
الى تبحث فى نشأة الإنسان أو نشأة الأحياء". ۰ 


ان الينن الإنسانى مرود عخصائص معينة هى الى تسلك به طريقه 


الإنسانى » فا أن يوشك الشبر الثائى للحمل على الاناء حى تنضح اللتصائص 
الإنسانية ٠‏ وذلك قوله سبحائه ر( خحلقاً آحر ) »> بيا بقف الجن اليواف 


)١ (‏ سررة القميس ٠‏ الآية : إ۷ س۷۴. 

(۲) سورة الذاريات > الآية : .۲١‏ 

(۳) سورة المۇمنون › الآية : ۱4-١1۲‏ . 

٤ (‏ ) افظر نی ظلال القرآن : ۱۸ ۔ ۱٤‏ » وقارن ب۔ : اله والعام الخدیثلنوفل : ۱۸۸ ۰ 
دددح الدين الإسلا لطبارة : 4١‏ . 
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عولد القعاو ر الحيوالى . 4Y‏ غر زود تلك الحصاتص ۰ و٨ن ٣‏ فاه لاکن 

أن يجاوز الحيوان «رتبة الميوانية » فيتطور إلى الإندان تطورا ليا - كا 
ا بات الادية - فيا نوعان عختلفان احتافا بتلا التفخة الإية الى 

با صا رت سلالة الطين اانا > واخةلفا بعد ذلك بتاك اللحصائص العينة 
الناشغة من تلاك النفعخة . والنى يشا ما الجنمن الإنسانى (خاتقا آخر) . 


إنما الإنسان والحيوان يآشاان بی التکوین الیوانی › ومن هنا يشارك 
الائسات الیرانٰ ی کشر ٥ن‏ صشا ته و غر اثره ف ماعامه وشراره وف تو اده 
وتناساه . فهو من هله اللاحية :وع من أو اعه ولکن من بعد ذالات 
ی الحیوان حیر اا ئى مکانه لايتعداه . ویتحول الإنسان خاقاً آلحر» 
ا U‏ هر مهيا | a‏ ص امال 4 اسطة خحصائس کار م وھا الله له عن 


لار دشر .ی لاعن 1 ق أل J‏ فتارك الله آحسن الحالقن» 


وك ل یار س تشر يح کک » ورو چك لمكن " ودری له الأربطة 
العريضة والأربطة المستديرة الى تحفظ توازن الرحم . وتشد آزره . وتحمیه 
ب اليل أو السقو طط طول LE)‏ إذا ارتفع تھادم اجهل : و تقصر إلى ملو طا 
الطبیعی تادر ا راد الولاد ة ان س یدرس کل ذلا بعرف جیدا لدی 
قو له تعالی ۰ ا فة فى قرار کەن() . وان من يقرا قوله سېحانه : 
} دلقم ۴ بطو اوا پاتکم اقا م رجا اق ف ظااٹ اث 4 ذلکم الله 
ر له ۱ اك 1 )۲( )٣‏ ودرك عطلة الله ای E‏ عا الفلب الحدٹ و ر ١ال‏ 
کا جدیداً کل يوم » فالنین بندو ى رم المرأة أغشية ثلالة 
ھی اأخشاء dk‏ اوی 4 واحور بوك ۰ والعشاء اللهاثغى 4 ی لاتظھر 
یکلا إل ا بالنشریح الدقيق » أ با لأس لاعن اهر ده کک ہا شاع 


واحل (۳) ) . 


(۹) انظر . ات والعام این : ۱۸۹ . 
(۲) سورة الزمر ء الآية : .١‏ 
(۳) الاسلام وااطب الدیث لمالدكنجو: ۱١۹‏ . 
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٦‏ - و وجه العقول إلى النظر مما فى ماوت الله من حيوان و طيور ونبات» 
وما إلى ذلك من عاوقات وعجاثب لاتنفد . قال سبحانه : « أو م بنظروا 
فى ملكوت السموات والأرض . وما خلق الله من شی»(١)‏ وقال : « وان 
لکم فی الأنعام لعبرة ۰ نسغیکم ما فی بطونه من بین فرت ودم بنا حالصا 
سائغا للشاربين » ومن نرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرالورزقا 
SN RE RAA OEE ES‏ 
من الحبال بيوتا » ومن الشجر . وما بعرشون » ثم كلى من كل القّرات » 
فاسلکی سبل رباك فللا > رج من بطونہا شراب قلف ألوانه فيه شفاء 
الناس » إن فى ذلك لا ية لوم يتفكرون )۲(١‏ . 


فالذى يرجع إلى تركيب العسل من الناحية الكيميائية سوف يتحقق من 
هذه المعمجزة «فاذا علمنا أن ر الجاوكو ز ) يستعمل مع (الاأنسوان) › 
ی د حالة السم الناشىء عن «رض البول السكرى . علمنا مقدار 
فوائده » وأن الفرآن الكر م م يذ كره بطريق المصادفة ء ولكنه زيل من 
خاتق الان والنحل ٠‏ وعلم علاقة كلل مما بالا حر (۴). 


وهذا اللمن الذى تدره ضروع الأنعام م هو ۲ إنه مستخاص من بان 
فرث ودم ٠‏ والفرث ما تبقى فى الكرش بعد الهضم ٠‏ وامتصاص الامعاء 
العصارة الى تتحول إلى دم » هذا الدم الذى يذهب إلى كل خاية فى الجسم » 
فاذا صار إلى غدد اللعن فى الضرع تحول إلى لمن ببديع صنع الله العالى 
فقد وصل العام الحديث إلى تأ كيد جميع اشارات القرآن الكرم ٠‏ والسنة 
النبوية »> وأكد أن جەیع حصائص الأشياء الى آشار إلہا القرآن لم ياك 
جرد سباٹ بیانی آو إعجاز لفظی . ہل شارت فوق ذلك إلى آنا و ضعت 


)١(‏ سورة الأعراف > الاي : ۸۵ء 
إ۲ ) سورة النسصل ٠‏ الآ ية : =4 .' 
( ۴ ) الإسلام والطپ الحدیث : ٠۹۹‏ ء وثارن ب ( اث والمام الحدیت : ٠۹١‏ ). 
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ن لدن حکم بر . یت تايیء عن قوانن دقيقة كان مجهلها العم › 
e u‏ بعض نواحہا على أيدى العلاء سواء فى الحال الإنسانی آو 
ایوا أو النباتى أو الکونی ٠‏ وصدق الله حیث قال : : سار م اتنا ف 
الفاق . وى نمسم حیی يبن م آنه احق )١(»‏ . 

والفكر السلم والمنطق القوم يرفض أن تكون هذه الأسرار » وهذه 
الو ران وهاه کک قد وجدت مصادفة واعتباطا > وحاشا لله الحکم 

العلم أ ن نخلو علمه من آثار بالغة » كا أن الاعتباط والمصادفة لامکن أن 
تکون ر e‏ هذا الإعجاز العلمى » وهذا النظام امح > وفذلاف 
يقو ل ااحفل رهو يناقش وماجج الدهرين : « فان قلت : ال هذا شى ء 
اتشق آن کون هکذا فا منعلك أن تقول هذا ا PET‏ 
سحليقة فبا شجر ولبات . فیری کل ٹیء سن آلته مقدرا عضا تلقاء 
بعض مع ما فيه صلاح تلك الخديقة وما فما ؛ 


راذا کنت تثیت هذا القول لوقلته وما تری الناس انوا قائلن لاب 
لو سمعوه منك سوى تسفيه رأيك وتضليل عقلك ؟ أفتنكر أن تقول هذا 
ف دولاب سيس ن 7 ع خيلة قصبرة لمصاحة قطعة من الأرض : a‏ 
کان بلا صان ومقدر . وتقدم على أن تقول فى الدولاب الأعظم حارف 
ك تقر حن 'ذهان اش eT‏ الأرض وما علا : انه شی د 
افق أن کون بلاصنعة و لاتقدیر + ا الفلك كما تعتل هذه الآلات 


f 
ي‎ 


ی تتخذ رف aT‏ من اليلة فى صلاحه + 
ولو تخلف عم مقدار عام أو بعض عام - كيف تکون حالی ؟ بل کیف 
یکون م مع ذلك بقاء ؟ 


)١(‏ سورة فصلت ٠‏ ألآية : إه. 
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ععرادة الله : 

المظهر الثانى من مظاهر العقيدة : المظهر السلوكى ا مقاهيمه » 
وهو الذى نعى به العبادة . فالله سبحانه غيى عن العالمين » ولیس ف 
حاجة إلى عبادة صنف أو عاوق من علوقاته » لیزداد ا وقدرا» 
کا لن يضر ه انصراف فثة » أو جحود قوم ونکرانمم »> وصدق الله حیٹث 
قال : « وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ومن كفر فان 
الله غى عن العالمين )١(٠‏ ء وقال فى الحديث القدسى : « يا عبادى انم 
لم تبلغوا ضری فتضرونی . وان تبلغوا نفعی فتنفعونی » یا عبادی لوأن 
أولکم وآح رکم وإنسکم وجنکم کانوا على آتقی قلب ر جل واحد ٥ا‏ زاد ذلك 
فی ملکی شیا › یا عبادی لوآن آولکم وان رکم وإنسکم وجنکم کانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیثا(م)) . 


وإذا کان الله جلا وعلا غا عن العا مين هذا الغناء المطاق . فلاذا كافهم 


بعبادته وطاعته والانقیاد لأوامره ونواهیه . 


ان ذلاف لسبب بسيط . وهو أن هذه العبادة . وان هذا الانقياد بعود 
بالتفع على هذا الإنسان . فغيه سعادته فى الدنيا وال خحرة > وفيه تصحيح 
حياته نى المئوى والمات ٠‏ ودا العبادة - کا آشرت ‏ مستوبات فالإنان 
مز دوج الطبيعة » آى ذو طبيعتين . طبيعة الطبن » وطبيعة الروح »> والعر بة 
الإنساءية مجر ها جر ادان أحدها جامح رید أن مط ہا إل الأر ضوسفاياتاء 
وال خر يريد أن يصعد ما إلى عالم الطهر واللتر والجال » فالطين بطاب 
الشهوات الحسدية ‏ وعيل إلا حكى خلقته » وهو فما يستوى مع الحيوا ات 


.4۷ : سورة آل عمران اليه‎ )١( 
A-1: رواه مسام ف باب الظام‎ (۲( 


A۸1١ 


( م ٦‏ - الفكر الاسلامى ) 


تماما » وااروح تطاب الصماء والبال » وحن کم خاقسا إل بار شما + فهى 
محتاجة إلى صاتا بالله . فالوجدان الإنسانى يشعر داعا بدا أنه فى حنمن 


ويقوم حمل اسك : ان موقت الاسلام د ی هذا المدد لامتمل التأويل 
إزه يعلمنا ولا : أن عبادة الله الدانمة . والمتمثاة نى أعال الحياة الإنسانية 
المتعددة جميعها . ۰ ھی ی اسیے اة نشا . 


ويعلمنا ثانيا : أن بلرغ هذا المقصد يظل مستحيلا مادمنا نقسم حيا 
قسمين اثنن : حياتنا اأروحية . وحياتنا المادية .. جب أن تقيرن ها تان 
الحیاتان ئی وعینا ونی آعالنا لتکو ن كلا واحدا متسقا › أن فكر تنا عن وحدائية 
الله حب أن تتجلى نى سعينا للتوفيتق والتوحيد بمن المظاهر الختلفة ف حياتةا . 


هناك نتيجة منطقية هذا الاتجاه »> هى فر فریق آلحر بن الإسلام وساثر 
النظم الدينية المعروفة > ذلك أن الإسلام ل بکتفی بان باذ علی‌عاتقه حدید 
الصلات الحعلكة عا وراء الطبيحة فا بهن ار ء وخالقه فقط » ولکله عرض 
ا هذا ل الأقل - للصلات الدنيوية بن الفرد وبيشته 
الاجياعية ۰ 

إن الحياة الدنيا لاينظر إلا على آنا مصادفة عادية فارغة .ولاعلى أ 
IO‏ ھی آثية لاریب فما › من غر أن تکون منطو ية 
على معنى ما »> ولكن على آنا وحدة إجابية تامة فى نفسما ٠‏ والله تعالى 
(وحدة) لای جوهره فحسب » بل ئی الغاية اليه أيضاً ٠‏ من أجل ذلك 
کان خلقه وحده » رعا فی جوهره ٠‏ إلا أنه وحدة فى الغاية منه بكل 
تا کید(۱) . ۰ 


١ : الإسلام على مفارق الطرق‎ )١( 


A¥ 


ويقؤل ابن تيمية : « اك القالب فر بالذات إلى الله من جهتان : من 
جهة العبادة » ومن جهة الاستعانة و التوكل ء فالقاب لایصاح ولارشا 
ولابنم ولاسر ٠‏ ولا رتد ولارملیب 6 ولایسکن ولاطمن > إلا حيادة 
ربه وحده » وحبه والنابة اليه ۰ ولو حصل له کل ما یاد به من ا لحار قات 

م يطمان وم يسکن ۰ إذ فيه فر ذا إل ربه بالفطرة من حیتث هو معیوده 
وګبوبه ومطاوبه . ویدللف حصل له الغرح والسرور » واللذة والنعمة > 
والسكون والطمأنيدة . 


وهلا لالعصل له إلا بأاعانة الله له ء فانه لايقدر على تحصيل ذلاك الا الله. 
فهو داتما ممتفر إلى حقيقة «إباك تعد ٠‏ وإباك نستعين» فانه لوآعن على 
حصول کل م به و بطللره و یشتپیه و یر نله وم حصل َه عادة لله فان 
محصل إلا على الألم والحسرة والعذاب » ولن خلص من آلام الدنيا ونكد 
عیشما إلا باخلاص اب لله > یٹ کون الله هو غابة مراده »> وماية 
مقصوده ٠‏ وهو الحبوب له بالقصد الأول » وكل ما سواه إنما حب لأجله. 
لاحب شيا لذاته إلا الله .)١(۲‏ 


وقال ابن القع الجوزية . «إنه لاشىء أحب إلى القلوب من خالفها 
وفاطرها ۰ فهو ایا وو > وولا ومولاها » ور) ومدبرهاورازقها. 
وميا ويا ميته نعم الوس “٠‏ وحياة الأرواح > وسرالنغرس › وقوت 
E O‏ 


فليس عند القلوب السايءة » والأرواح الطيبة »> والعقول الزاكية ؛ 
أحلى ولا لذ » ولا أطیب » ولا آسر » ولا آنم من عبته » والانس به ٤‏ 
والشوق إلى لقاثه » والحلاوة الى جدها الممن فى قابه بذلاف فوق ك لحلاو ة» 


ا١۸‎ . العبودية‎ )١( 
AY 


والنعم الذى محصل له بذاك آتم من كل نعم ٠‏ والانة الى تناله أعلى 
کل لذة.. ) 


ووجد أن هذه الأمور وذوقها هو محسب قوة اة وضعفها »> سب | 
إدراك الال والقرب من الله »> وكلا كانت إلحبة آل > وإدرالك ابوب 
آم والقرب منه أوذر > كانت الحلاو ة واللذة والسرور والنعم آقوی. 

فمن کان بالله سبحانه وأساله وصفاثه أعرف » وفیه آرغب » وله آحب» 
وليه أقرب » وجد من هذه الحلاوة ی قلیه ما لا مکن التعبر عله ولا 
عرف إل بالذوق واو جد 2 وەی داف القلب ذلاث م : ا أن يدم ماه سوا 
لغاره > ولا آنسابه » وکل ازداد له با ازداد له عودية وذلاء و 


ورقا له » وحرية عن رق غبره ٭ a‏ 
فالقلب لایفلح ولایصاح ولاینم ولایل ېج ولایلتد ولایطمان ولایسکن 
إلا بعبادة ربه وحبه ٠‏ والإنابة إليه > وكلا تمكنت عبة الله من القلب » 


وقویت فيه حرجت منه تألمه لا سواه وعبودیته له : 
فأصبح حرا عرز ة و اة 
على وهه آنواره وضیاوه ۱(۲) 
ولن رستغی القلب عن یع املو قات له بان کون الله هو مولاه 
الذى ل یعبد إل إباه ولاستعان إلا يه » ولایش وکل له عليه 6 ولایفرح 
إلا عا حبه ویرضاه » ولایکره إلا ما پبغضه ارب ویکرهه ۰ ولایوالی إلا من 


ولاه > ولایعادی إلأ من عاداه الله . ولاحب إلا لله . ولایہغخص شنا إلا 
لله » ولایعطی إلا لله ۰ ولاعاع إلا لله . 


. 1۹۷ / ۲ : اغاثة اللهفان‎ )١( 


At 


فکلا قوی احلاص دینه لله » ملت عپودیته واستغناوه عن احلو قات . 
وکال عېو دته لله تل بر اعته من الكر والشرك(). 


العبادة والربية : 


ان العبادة تعد جانبا مهما من الجوانب الر بوية » والمذيبية الى بسطها 
الإسلام ليستظل ما الإنسان فهى مذيب لمخاق »> وتربية للنفس لتواجه 
مصاعب الحياة وتفتح آبواب الآ خرة » فهى من أحد جوانما أمانة حماها 
الإنسان وعليه أن يردا لصاحما على الوجه الا كل إنا عر ضنا الأمانة على 
اشرات :والارض: والال ٤‏ فأببن أن حملا » وأشفقن مها » وحملها 
اللإنسان ۲(۲). 


وقد أورد الرازى فى أثناء تفسر هذه ال ية واقعة حلدثث على عهد 
الصحابة » حيث قال بعضم : رأيت اعرابيا أتى المسجد فنزل عن ناقته 
وتركها ودحل المسجد »> وصلى بالسكينة والوقار »> ودعا الله عا شاء ء 
فا حرج لم جد ناقته . فقال : أدیت أمانتات فأینآماتی؟ فلم بمكث غير 
قلیل حبی جاءه رجل وهو آخذ بزمامها »› وسلمها إلیه(۲). 


وهی من جانب آخر بلاء واختبار » لیشکر أم بکفر › لیطیع آم یتمر د. 
ولكن| فى الوقت نفسه تكرم » ورفع لا سواه من ال#اوقات » وتفضيل له 
علا ٠‏ ليحوز من هذه الياة الدنيا الفانية إلى الحياة الأخرى الباقية ٠:‏ انا 
جانا ما على الأرض زينة ها »> لنبلو م eri‏ احسن علا.(4)) فحق الله 
على الإنسان أن يعبده ولايشرك به شیا . 


. ١١١ : العبودية‎ )١( 
VY ¢; سو رة الأحزاب ¢ اليه‎ )۲( 
انظر : تسیر الرازى:‎ )۳( 


.۷ : سورة الكهف › الي‎ )٤( 


و متها ها من کا الطغو له ال ال الباية 0 و للات تحب الله من مدو د 


الإنسان ونکرانهوفقد ورد ف الحاديث القاس مامعناه : آنا والائس والجن 


5 


ا عظم AEE FOS E SESE‏ الم 
م الماع ازل زرح ا من الاأرض صاعد i‏ اتر س ام بالنم و 
الغى عم E A NOS‏ 
سبقت غضی » ومغفرتی سبقت مو اذى » فوعزتی وجلا لاا آبروآشفق 


علیکم س الوالدة على ولدها), 


وهی من وجه رابع تولف : ١‏ نى الإسلام معبى الياة الإنسانية › 
هذا الإدراك وحده يرينا امكان بلوغ الإنسان الكمال - فى اطار حياته الدنيوية 
الفرديت = ومن بين ساثر النظم الدينية فرى الإساام وحده يعان أن الكمال 
الفردى ممكن فى الحياة الدنيا .. ان الإسلام لاروکجل هنا الكمال إلى ما بعد 
أمانة الشہوات الحسدية » ولاهو يعدنا بسلا متلاحقة الحلقات من تناسخ 
الأرواح على مراتب متدرجة ‏ كما هى الحال عند المندوكية ‏ ولاهو 
يواغق البوذية الى تقول : بأن الكمال والنجاة لايمان إلا بعد انعدام النفس 
الجزية ء وانقسام علاقاتما الشعورية من العام . كلا > أن الإسلام يوكد 
فى اعلانه آن الإنسان يستطيع بلوغ الكمال نى سحياته الدنيا الفردية . وذلاف 


& 


بان شیک استفادة امد ن وجوه الإمکان الدفيوى ف سياه 4( : 
العبادة والنية : 


ان العبادة فى الإسلام سواء كانت ساوكا اجتاعيا أخلاقيا أم فر اثض 
ومناحچج » آم آذكارا ودعاء مرتبطة باحتمع الإنسانى وجميع نشاطات 
الإنسان ف الحياة 6 4ا عايه إلا اة اوسن القصد 4 ومر ضاة ریه »¢ 
( ١إ)‏ الإسلام على مفترف الطرق لح أسد : ۴۴ء 


۸٦ 


فلا رهبانية » ولاصوفية متوغاة . وإنما سى تأخذ من الدنيا بقدر . وتأحذ 
من الا حرة بقدر: « اعمل لدنياك كآنا تعيش أداً . واعل لآ رتك ألا 


غوت غدا . 


فكل ذى حرفة نى الياة > عظلسن أو صغرت تعد عبادة . إذا أخاصبا 
اليك لله وقصد من وراشا منقعة اسه ٠‏ ومشعة الناس ٤‏ و الاستغناء عن 


المسالة » وثربية الأسر » وتكوينما والانفاق علا . 


f 


« مادام الإنسان حدم الأمة فى ناحية من أواحما الضرورية . ومادام 
يوأدى عملا لازما للجاعة . يث يشا عن تعطیاه فساد وضرر ۰ سواء 
بالنسبة لنفسه أولغبره » كان ذلاث العمل عادة ومشروعا ٠‏ وكان القاتم به 
مثابا عند الله . وكان الأجر عليه حلالا طيبا . 


ص 
الناشية ٠‏ والمهندس يقم المشرو عات 6 واقاضے لم العدالة > والشرطى 
يضرب على أيدى المفسدين . والزارع والتاحر والصائع والعامل .. هولاء 
وأمثالم م Ale‏ نا الله ۾ وعیا الغاس 24 


فالو زير يدر سياسة الدولة . والطہدب باو ی لر ضے ,۰ والمدرس در 


وان نظرة واعية إلى بعض آبات‌الفرآن الكر م وأحاديت‌الرسول عايهالسلام 
سوف تقفنا على أن العبادة ليست مقصورة على الفرائض أو الحهاد ف سبيل الله 
أو فى سبيل انحر والعقيدة فقط > بل هى «عبروفة إلى كل عمل صخر أوكبر 
من الأال الفاضلة + قال مسان فاد تيت الصادة فانتش روا فى 
الأرض ٠‏ وابتغوا من فضل ال" »: 


٣‏ 8 ل 1 4 0 i‏ ۾ ا 
وقال : ر ذلك بام لایصيمم صما و ب ۰ ولا مصة فی سیل 


)١ (‏ التربية الديلية للملف : ۲/ .٠١۹‏ 
(۲) سورة الجمعة » الآية : ٠١‏ ةه 


Av 


الله » ولايطأون موطاً بغيظ الكفار » ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب 
م به مل صالح > أن الله لايضیع اجر السنين ¢ ولاینفقون نفقة صغر ة 
ولا کبارة ج ولايةطعون و ادرا إلا کتي مء جز ٣م‏ الله ا جسن ماکانوا 
يعملون » (۱) , 

وقد شجب رسول اله صلل الله عاه وسام ¢ عل هذا الشخەں الذى 
طاتق الحياة » وتفرغ لعبادة »> وأراد أن ينج نفسه شططا » وذلك عندما 
قدم عایه بعضص الصحارة 4 وقالوا له بارسول الله J:‏ ان U‏ بصو م 
النهار » ويقوم اليل »> ويكثر الذكر . فقال : آیکم کان یکی (۲) طعامه 
وشرابه ؟ فقالوا : کلنا » فقال : کاکی خیرمنه )٩(۲‏ . 

ان الرسول الكر م » والمشرع العظم عندها أراد أن يفصل أمر العبادة 
الى تلقاها عن ربه نطر إل الدين والدنيا » ونظر إلى مقدرة الطاةة الإشمرية « 
فلایکون الإنسان کالابت لاظهھرآ ابقی › ولا ار ضا قطع » » ونلمس ذلك ف 
فى الانقطاع هما » فقال رسول : فوالله اى لأخشاكم لله » وأتقاكم له 
ولکی صل وأرقد وأصوم وأفطر ¢ وتز وج الساء » فن رغ عن 
سنی فایس می )٤4(‏ ) . 

وكان النى جالسا مع أصحابه يوما » فروا شابا ذا جلد وقوة » وقد 
بکر ی ْ فقالوا 8 دح هذا » لوکان شپاره و سحاده ف سیل الله ¢ فقال 
عليه السلام : «لاتقولوا هذا »> فانه إن كان سعى على نفسه لیكفها عن 
المسألة > ویغنما عن الناس > فهو فى سبيل الله > وان کان رسعى على آبوين 


ضعيفين أوذرية ضعاف ليخنيم و کہم > فهو فش سبیل الله )٥(‏ » . 


.١٣١ ٠ ١٣١ : سورة العوبة > الآية‎ )١( 

(۲) آی یکفیه طعامه » وجلب له قوته » ویقوم على خدمته . 

(۳) رواه البخارى ف الأدب : ٠ ۲٠١‏ والثرملى فى الر : ٤٤‏ . 

)٤(‏ رواه البخاری فى النكاح : ١‏ ومسل ف النكاح : ٠‏ »> وأبوداود والساف"!. 
)٠(‏ احياء علوم الدين للغزال : ٣‏ ,. ' , ۰ 


AA 


در چات العبادة : 


نم ت فروق - ولاشات س بین العبادات وبعضما . ولکن كلها 
وکلها مقبول » وکلها جز ی عله بأفضل منك فالسستة بعشر أمثاها إلى سبعائة 
ضصعفب إلى ما شاء اله » والإسلام ف تر يته النشسية > وتنمة الطاقة اليم بة 
پراعی الثرفیی بین مطالب اياة واحتمع » وپین واجيات العقيدة والعادة» 
وبين حقوق النفس والأهل > فو يراعى حق الله بالملاءة والعبادة » وحق 
النفس والبدن بالطامام وااراحة واارباضة والبذيب والنقوم » وحق الأهل 
با معاشرة الحسنة . والرعاية الطبية والتأديب ۰ والغيام بواجباته وه کل 
حسب علاقاتە() ٠‏ وصدق الرسول حیث قال : « إن لربات عايلكف ا 
واا عاياٹ حها » ولأهلاف عاباف حقا » فأعمل کل ذی حق حقه.(۲). 


نم مه ارجات + قال ماله + ر آاجعام سقاية الاح . وعارة 
الملسجد الحرام » كن آمن بالله واليوم الآخر . وجاهد فى i‏ الل . 
لایسٹوون عند الد > والله لامهدى القوم الظالىن » الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فی سبیل الله بأمو الم وأنفس م أعظم درجة عند الله » وأوائاف ك م 
الفاثزون . رق es‏ برحمة منه ورضوان » وجات م فا ا نعم مى . 
حالدین فا آبدا . ان الله عنده جر عظم (۳( ». 


ذا کان £ تفاوث ف العبادة ¢ ومعارر وم‌وازین لو عية العاداتٽت u‏ 


ی 
أدق الاتجاه القلى > فالعبادة لاترة بط بالأشكال والصور »› وإما ترتبط 
باھائ › ولب الاو 0 وروح التكاليف » ونسوق ھا الدليل بن أبد ا 


فاه دو جد ال جاني ذلاكف م 4 4 آل وهر : اة الصادقة ٍ او ا 


. ۷۸/١ : انظر: كتابنا الر بية الدينية‎ )١( 
. روا الہخاری‎ )۲( 
. ۲۲-٠۱۹ : سورة التوبة > اليه‎ ) ۴ ( 


۸۹ 


از الله بيه بالتوجه إلى الكعبة من بعد ذلاف لمحكية أرادها ٠‏ ولتشريم 
مره « قد نری تقلب وجهات بى السماء . فانوليناكقبلة ترضاها . فول وجهاك 
شطر المسجد الحرام »> وحيما كتتم فولوا وجو هكم شطره()» . 

فاته المسلمون کا مرح اله . وكان ذلاف مثارا لثورة فكرية جدلية 
نى أحضان النبوة »> وأوائل العهد بالإسلام » وقد شخت جميع الطوائف 
من سامين وأهل الكتاب : حى كادوا ينصرفون عن إدراك الحق الذى 
و 
نوب أن تنصرف اليه الأنظار . وتتوجه إليه القلوب . قال سبحانه : « ليس 
ار أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . ولكن الر من آمن بالله واليوم 
الآ حر . واللائكة » والكتاب . والابين . وآتى الال على حبه ذوى القرلى 
واليتاتى والمساكان و لا ونى الرقاب » وأقام الصلاة > 
وآ الزكاة » والموفون بعهوهم إذا عاهدوا . والصابرين ف البأساء والضراء 
وحن البأس » أولثاث الدين صدقوا > وآولثك هى المتقون .)١)‏ 


ذزلت هذه الا يات لتعلن أن ثورة هولاء السائلن فى هذا الشآن لست 


ورة طلاب حق . وإما هى ثورة العتاد والمكابرة. 


وهی توضح أن الاتجاه نى العبادات ليس إلا رمزاً للاتجاه القبلى إلى 
اله تعالى ٠‏ وليس ركنا آساسيا فى العبادة ‏ فيتبع فيه الأمر »> وآن ار يرتبهل 
جوهر العبادة » ولام بالشكل » ولا بالمظهر » وآن الر يكون : فى العقيدة. 
وى العمل » وى امال ء وف الحلق . 

ما الر فما لختص بالعفيدة فهو أمورخسة : الإعان بالله فش ربوبيته ٠‏ 
وف عبادته : 0 وحدانیته . إ انا مطللقاً » والإعان بيوم ار اء »والإعان 
راه وحده النافع الضار ٠‏ لاتعنو الوجوه إلا له . 


4 سورة البقرة‎ )١( 
4 سورة ابقر ة‎ ) ۲ ( 


۹۰ 


مر ف ى العمل يتناو ل إقامة الصا“ة والر ف الال j‏ أ4 الر ف 
اا فد اشا اليه بغو له : : ls‏ وفول بها م اذا عاهدو! ْ ا 
ی الباآساء والضراء وحن الان ( (). 


العبادة واليثة 


ان اعثنافق العقبدة بتو لد سک س و ولاشاث سس ساو a‏ إنسانی 0 سا السلو ا 
ی می احتمعات البشر بت لاینشاً ه ن التعلم والتلقن > ولگنه وليد البيثة 
الى فا وو بان سا ا فاليشة ا سجالب عنص الور اة ' ¢ ما 
اللدان يزودانه محقاثق الدين الذى توارثه ال باء والأجدادء وقد كى الله ذلان 
عن کفار قریش حيبت قالوا : « إا وجنا آباءنا عل أمة واا على آثارم 
مقتدون )ل( ولکه ف تح عقوم وهم إل ا آبائہم ۽ فمال ٠‏ قل 
أ و کان آباوهم لاعقلون سنا ولا هقدو ن )( : 


وهنا پتاتی جهود الفرد . وتفكره اللحاص » فهو يبدل بطريق غر 
مباشر عن طرينق الحاكاة أو المدرسة آو الاسناع جهودا فكريا ليتعرف حقائق 
هذا الدین » کی تطمنن نه ۰ عاولا ف آشاء ذلك التوفيق بين هذه الركة 
الى وضعته فما الأقدار > ون ماسمعه . آو حکاه أو فعله » وصلق 
رسول الله حبث قال : : ١‏ كل يولد على الفطرة . وآبوانه وداه آو ينصرانه 


أو ماله (4)) . 


ولیل قل لذ ف شتا العش ور والبيتات وا ار ف نهو سم عرالة نی 
سحو رة الدين اذى اعتنش وه آیا کان سا الدين ۔ فاذا تصاعی اسساسه 


١ (‏ ) الظر: کعاہا الر بہه الدینيه : ٠١١/١‏ . 
(۲)( سو رة الزعرف . الآية : ٣٣‏ . 


( ۳ ) سورة البقرة . ألا ية Yo;‏ 


( 4 ) روا البخارى ٠‏ وأنوداود » ومام شباب الندر ۵ 


۹۹ 


العقاتدی عقاثقه وصحته » فالہم بستمسکون به وببقون عايه » وان م يشبح 
الدين فهمهم العقلى انطلقوا ہحثون عن دبن آلحر يرتضونه وتطمان نفوسېم 
إليه » ونتيجة أذللك تعددت الملل ووالئحل والمذاهب »> وصدق الله حيث 
قال : « ولوشاء ربلك لمعل الناس أمة واحدة » ولايزالون حتلفن إلا ٠ن‏ 
دحم ربل ولذلك خلقهم () ». 


الإسلام والصراع الفكرى : 


وهنا تأنى عظمة الدين الإسلاى » وآنه حى حانمة الأديان » وأ كلها ء 
فهو بتلائى هذا الضيا ع الى قد يصادف الإنسان » وهذه العركة الشسية 
الى بقع بین فکما > فطلب اليه آن يعمل عقله وفکره › آن پعمل بصره 
ونظره » ولسوف مخرج من وراء هذه النظرة باهمداية إلى الحق . 


وقد حفر القرآن الإنسان ‏ كما أوضحنا من قبل › كى يستبن طبيعة 
O rl E SE RE e‏ 
النطر مثى وثلاث ورباع ا تقو مها »> وف وزما ععیار الصدق والققة» 
حى نةبمن التق من الباطل » واللحر من الشر» استمع اليه يقول : «أم اتخذوا 
من دونه آطمة » قل هاتوا برهانکم »> هذا ذکر من معی » وذکر من قل › 
بل کرم لايعلمون الحق » فهم معرضون() » . 


ولاشاث أن الإنسان الخقف » صاحب العقل الواعى ٠‏ أوععى أدق 
إنسان القرن العشرين الذى يعيش نى عصرالتقدم العامى والنكنولوجى أجدر 
الناس مله النظرة النافذة الى سيرد اليه کشرا من حقيقة نفسه وهدوء باله 
الذى فقده فى زحمة الياة » وتحت زارا الآ لة ا 


(۱) صورة هود »> الاية : ۱۱۸ .٠١۹ ٩۰‏ 
(( سورة الانبياء » اليه : ۲4 


۹۲ 


يقول الکسبس کار بل(۱) « ف جمیع الأز مان كانت الإنسانية تتأمل فسا 
من خلال منظار ماون بالمہادیء و المعتقدات والأوهام »> فيجب أن همل هذه 
الأفكار الزائفة غر الصميمة » حى نتبين الحقيقة » . 


هذه الحقيقة قد طامما غر واحد من المغكرين الأجلاء ٠‏ بل أحاصوا ها 
حيانمم » استمع إلى مقولة الإمام الغزالى وه بصور المعركة النفسية والفكربة 
الى خاضہا » وهو بعد فن مقتبل حیاته > وای کان غر نما كتابه( المنقذ من 
الضلال ) : « لم آزل وآنا فی عنفوان شبای منذ راهقت هقت البلوغ قبل العشر ن“ 
إلى الآّن > وقد ناف السن على اللحمسين » أقتيح دة هذا البحر العميق › 
وأحوض غمرته خوض المسور » لاخوض البان الحذور » وأتوغل 
ی كل مظلمة > رانچ عل کل مشک ( وات كل ورطا « وأتفحص عن 
عقيدة کل فرقة » وأستكشف آمرار کل طانفة لمر بان حق ومبطل › 
ومسان ومبتدع لا آغادر باطنيا إلا وأحب آن طلم على بطانته › ولا ظاهریا 
إلا وأرید آن اعام حاصل ظهارته » ولافلسفيا إلا وأقصد الوقرف على كله 
فلسفته » ولامتكلا إلا وأجنمد ف الاطلاع على غابة كلامه وجادلتهء ولاصوضيا 
إلا وآترصد ما يرجع اليه حاصل عبادته » ولازنديقاً معطلا إلا وأحسس 


وراه نيمه لاسبات سجر ات ف تعطیله زر فته . 


وقد كان التعطش إلى درك حقائة الأمور دأ وديدنى من أول أمرى 
وریعان عمری غريزة وفطرة من الله وضعتا فی جبانی » لاباختیاری وحیانی 
حى الحلتعى رابطة التقايد » وانكسرتعلى العقائدالوروثة على قرب عهد 
سن الصبا » إذ ريت صبيانالنصارىلايكون هم نشوء إلا على التنصرء وصببان 
الود لا نشو ع م إلا على الود » وصبيان المسلمنلانشوء م إا على الإسلام 6 


مم س 


)1( هو أستاذ علم الكيمياء معهد ر وكفار بأمریکا » وهو فر سى الأسل ٤‏ وپەر ضس 
تابه ( الإنسان ذلكا پر ل 110۳71 0m me ce‏ ) لہظمة اشفالکون والاسان 
بروح e‏ م وضو عية تعار شس الاتاه اسلشار ى المادى المعاصر > وقد طهر الکتاب ۱۹۳٩‏ ۰ 


۹۳ 


4 یجو ادیٹ المروی عن رسول اله صلی اله علي وسام حیٹ قال : 
رکل مو لود بو آل على الشهار ة 4 وابواله مهو داه او ینصرانه او عیچسانه ( 6 
فتحرك باطنى إلى حقيةة الفطرة الأصيلة »> وحقيقة العقائد العارضة بتقايد 
الرالدين والأستاذين . والقير بم هذه التقايدات وآوائلها تلقينات . وف 


مینز الخ ما عن الباطل : 


فقلت نی نفسی : ان مطلوی .. هو: العام لعقائتق الأمور + فلابد من 
طلب حقيقة العام ما ھی؟ فظھر لى آن العام الیقیى هو الذى بنكشف فيه 
المعلوم انکشاف لایبقی معه ریب » ولا بقارنه امکان الغاط والوهم()). 


العبادة و المسثو ية : 


إذا اضطلع شخص ما . بآى مصاحة من «عبالع المسلمين . فتلاث آمائة 
قبلة ى عنقه عليه أن ودا محسن التصرف فہا › فالحاکم فی منصبه > 
والرئيس ف موقعه » والمسثول الذى وكل اليه آمر الإشراف على ناحية من 
النواحى الاجهاعية أوالإعلامية أو الثقافية أو السياسية أو العلمية أو الدينية 
أو المالية أو الاستمارية أو التربوية .. إن أحسن التدبر ء فله أجر كبر » 
وف ا و ل ر اه هة اف هر 
و ا ا وسم : ١‏ إذا ضيعت الأمانة ؛ 
فانتظر الساعة ء قال الأعرالى الذى كان يسل عن الساعة : كيف إضاعتا 
يارسول الله ؟ قال : إذا وسد(۲) الأمر إلى غر أهله . فانتظر الساعة »> 
ومن استعمل رجلا من عصابة(۲) » وفہم من هو أرضی لله منه > فقد خان 
الله ورسوله والمومنن» . 


(۱( المد من الضلال , 
(۲) وسد : أسند .. 
(۴) عصابة : جاعة . 


5 


ان هولاء الذين بتطاولون على الدين ء وعلى حق الله لإشباع مار er‏ 
الشخصية . وبوسدون الأمر الدينى عخاصة إلى غر أحله ء فقها وعلا ولغةء 
أفلا تقون الله ؟ أفلاغافون عقابه ؟ آفلا شون وها کان شره مستطرا . 


هوؤلاء الذين أبطرتمم النعمة أو الناصب » وأخذوا يزينون القول »> 
ويصبون آلوان الإغراء ف آذان رو سائہم کی یصیخوا لم » ویستمعوا 
لمم ٠‏ فليتقوا الله > وليقولوا قولا سديدا » لأن جنايتہم على الدين وعلى 
احتدع كبر ة » وما يعملونه هو هدم لأبناءه وسوف میق م سوء اهم > 
لام يزازلون القم > ويشوهون الحفاتق » ويقطعون الأواصر » فيخرج 
الشباب والأجيال القادمة > وهى حائرة › مباباة اللماطر » لاتدرى أين 
تتجه ٠‏ وقد سيطرت عامبا العقائد الفاسمة » والأوهام الزاثفة . 


ويقول الشيخ محمد الغزالى : «لقد رأيت بعد انعام النظر »> واستقراء 
الأحداث » أن الباطل لايسر فى الأرض بقواه الذاتية » واا تسره عوامل 
الرغبة والرهبة » وتسنده الرشاد والمناصب > وعنلما تخل عه اوی من 


لاء سبك 1 


أا الح فان تجاوبه مع فطرة الله فى النفوس عاد مقبولا مستحبا . 
ويقدره على تحخطى العقبات واجتياز السدود > آى أن الحق لامحخشى الخحررة 
ا ا ی وا ا ٠‏ 

هذه الحقيقة الى وعاها الغرالى الكبر والغرالى الصخر . هى قضية 
E LE a AEE‏ عام الإسان. 
هو «همة المستقيل > فيجب آن نقنع الآن بالبداية > سواء من الناحية 
التحليلية . أوس الناسحية ,ال ركيبية المتعاقة بالصفات الإنسانية(٠))‏ . 


(۱) رکاازر الاعات : 4۷ 
)+( الإنسان ذلك احهرل : ل 


۹٥0 


شد وصح اله لنا على طر ب المداية والحجة البيضاء علامات على الطريق› 
وكانت أول علامات هذا الطريق ذلکم الكتاب الكر م ألا وهو : القرآن . 
وقال فی J.‏ ولد کرمنا بی آدم 0 و سحملا ف الر والبحر ٠‏ ورام 
الطيبات ۰ وفضاناهم على کشر من حلقنا تفضلا(۱) (“ وقول کار ایل : « اك 
الإنسان کائن عظم حا 5 ولکنه ف غارة التعةيد «o‏ 6 ر “ل من ايسر 
ا لصولل على تقد م عرض مط له > وليست هناك طريقة واضحة لفهمه 
فى جموعه ٠‏ أو فى أجزائه فى وقت واحسد ء كا لاتوجد طريقة لفهم 
عالقا ته ,العام الحارجی 


ان أشتات لملم والفنون الى يستعان ما على فهم الإنسان » قد تلم 
ا لن تباغ غوره ۰ وسو تبقی اا الكثر ة 
م e‏ عظيمة اة لاعکن جاهاها »> وقد تکون هذه الفضاة الألحبرة 
متصاة بأعماق الروح اا العقل . 
ان الإنسان .. أبعد ما يكون عن ذلك الشبح الجامد . ورعا تلاقت 
جهود شى على ابراز ملاعه النفسية والفكرية ٠‏ فهل استطاعت تلات الحهود 


کله وان تعرش رع لاان و -حفقته کل 


وکل ما نسطتیع قوله : انه عبارة عن المواد الكيميائية الى تولف 
الأنسجة » وأخحلاط الأجسام ٠‏ انه تلاك الحمهر ة المدهاةمن الملايا والعصارات 
الى درس السيولوجيون قوانينا العضوية . 


انه ذللث ال رکب ٠‏ ن العضلات والشعور الذ ى عاو ل عا)|ء اأمبيحة › 
والمعلمون أن يغودوه إلى الدر جات العايا ف آنا موه مع | ازمن ۲(۲). 


أما الإنسان نى عرف أهل السنة ٠‏ فيصوره الإمام حسن البنا بقوله : 


(1)( سور ة الإسراء v‏ الآ يه E‏ 
(۲) الإنسان ذاك الحهول . 


۹ 


إما حن المؤمنون ٠‏ فنقول ان الإنسان لطيفة ربانية » ونفحة قدسية » وروح 
من أمر الله > خحلقلت بیدیه ۰ ونغخ فيلت من روحه › وفضلكعلى کثر من 
حلقه » وأسجد للك ملائكته . وعلماف الأساء كلها وعرض علياك الأمانة 
فحملا ۰ و أسبغ عليلت نعمه ظاهر ة وباطنة » وسخر لك ما فى السموات 
وکر ماك أعظ تکرم ٠‏ فخلقاف ف أحسن 
تقوم > وأعدك أ كمل اعداد . ووهب لك السمع والبصر والفواد ٠‏ وأو ضح 
للك الطريقمن وهداك النجدين . ويسر لك السبيل . فأنت باذنه و صنعتەتخوص 
الماء » وتطر فى المواء > وتسابق الكهرباء »› ومحطم الذرات » وتتجاوز 
بتفكر ل و ديرك أقطار السموات والأرض.. وصدق الإمام على حن قال : 


وما َ۵ الأرض جما e‏ 


دواو 2 فيلك u‏ وما تسس 
وداو ك مناف ۰ وما اسر 
و اناف ر ا 
وفياث انطوى عل العام الأكر<» 


إذا كنت تقراً عا اروف 
وتمثال ذلك من آمسوذج 
حروف معسانیلك لاتنسجلى 
ومن يك غراً بأسرار سسا 
إذا کان جسمات جا صغرا 
فلاذرة مناث إلا غسسدثت 
ولا قطرة مناك إلا وف 


فشخصاتف لوح به أسطر 
لكل الوجود لن يبصر 
لذى الجهل » كلا ٠‏ ولاتظهر 
معروفهسا عنسده منکر 
فياف انطوى العام الأكر 
ہا یوزن الکون » بل كار 


ينابيسع أسرارها اسر 


O e )۱( 


( العز پن عبد السلام E‏ ل : 6( . 
4۷ 
( م ۷ ب الفكر الاسلامى 


وکل الوجرةد إذا قشجه اليك » داك هي الأصعر 
ومافیه من عرض حاضر پبپزول »› وأنت به جوهر 
فانت الوجود» وکل الو جود وما ف وجودك لا حمر 


الإنسان والمادة : 


یقول کاریل : ان هذا الاهاب الملیى يدعو كل اسان إلى الانصراف 
والاهتام بالأشیاء الى تزید من ثٹروته وراحته نی حن لايوجد من يدرك 
أن الصفة البنائية والوظيفية والعقلية لكل فرد جب أن يتناوها يد التحسين. 
فان صسحة العقل والحاسة الفعالة . والنظام الأدلى . والتطور الروحیتنساوى 
فى أدميتما مع صحة الأبدان . ومنع الأراض العدية . 


إننا لن نصيب أية فائدة من زيادة عدد الاختراعات الميكانيكية » وقد 
يكون من الأجدى ألا نضفى مثل هذا القدر الكبر من الأهية على اكاشافات 
الطبيعة والفلك والكيمياء . ومن م فان من اأ کشر ا آن نوجه هاما 
آ کار إل آنفسنا عن أن بی بواخر كر سرعة وسیارات تتوافر فا أآسباب 
الراحة » وأجهزة راديو آقل ننا » أوتاسكوبات لفحص هيكل سدم على 


بعل سحیق . 


ما هو مدى التقدم الحشيقى الذى حقشه حيما تنقلنا إحدى الطاثر ات إلى 
أوروبا أوإلى الصن فی ساعات قلائل + هل من الضرورى أن نريد الإنتاج 
من غر توقف حى يستطيع الإنسان أن يسنہلك کات أك باطراد من 
أشیاء لاجدوی ما ؟ ليس هناك ى ظل من الشات فى أن علوم المیکانیکا 
والطبيعة والكيمياء عاجزة عن اعطائنا الذكاء والنظام الحلقى والصحة 
والتوازن العصى > والأمن والسلام . 


۰ 


مجحب أن نصرف حب استطلاعنا عن سبیله الاضر ونوجهه ی اتجاه 


۹۸ 


آحر . جب أن ننصرف عن الأمحاث العلبيعية والفسيولوجية » لتتبع الأمحاث 
العقاية واأروحية 02 ۰ 


ويقول الدهريون : أنت أما الإنسان آثر من تفاعل العناصرالمادرة . 
والتطورات الفريولوجية . فالشعور والوجدان والفكر والإدراك والعزم 
والإرادة كل أو لثاك من آثار الادة الصياء » ونتائج اخحتلاط التراب بالماء . 
وما الحياة إلا هذه الأيام المعدودات نقضى فما اللبانات > وفتيز الفرص 


واللدات : 


إنما الدنيا طعسام وشراب ونام 
فاذا فاتاك هذا فعلى الدنيا السلام2) 


وقول فورد بالات وهو خد دعا هاا الاحاه م مال طویل: ) لا لستطلیع 
أن نحادد کم من الوقت استغرقت البادرة الأولى من بوادر الحياة ء لكى 
تظهر .. وظلت العناصر تكافح وتناضل لحو حاتق الحياة فى سكون وحركة 
لاثری » . 


لد ظهرت جموعة من الخحرئيات ٠‏ رهى سلالات معقدة من‌القطر ات 
الملامية السيطة » وتستمر هذه العملية حى بتكون ف الماية جزىء الروتون 
العجیب ۰ بعد وقت رہدو کأنه لانہاٹی > وبعد تفاعلات وامز اجات کیمیائیة 
لا 

ومكننا أن نقرل : ان فرصة اتعاد ذرات الكربون والأوكسيجان 
والنیتر وجان والأيدروجين . وكذلك ذرات الفوسفور » وجموعة من 


العناصر الفاز ية بالنسب اللازمة » وى الظروف اللامة .. ان هذه الفرصة 


n 


)١ (‏ الإنسان ذاك البهول . 
( ۲ ) أحاديث الممعة لسن البنا : 1١‏ . 


۹4 


بمكن أن نقار نبا بفرصة سقوط جموعة من أوراق اللعب على مائدة بعد 
زمر ها ف اهواء عحیث تالف مہا جو عات الأرقام مر تية ماما . 


وهذه الفرصة تكاد تكون مستحيلة »> حى ولو ظللنا نكرر التجربة» 
وننثر أوراق اللعب فى الهواء » كل ثانية وبلا انقطاع ء طوال التاريخ 
الإنسانى . ولكن كن أن تتحقق‌هذه الفرصة البعيدة جدا يوما ما » وأن 


بتکون جزیء الروتن) . 


وهذا کلام يشوبه التخريف والحاط والحيال ولايعتمد على القائق 
العلمية() » ولعل فى كلام العام الأمريكى فراناك إن عالم الطبيعيات خر رد 
على هذه الفروض الى افر ضما العام السابق و ذلك حيث يقول : «١‏ ان الروتينات 
من المركبات الأساسية فى جميع الحلايا الحية » وهى تتكون من خسة 
عناصر : الكربون والآيدروجان والنيتروجن والأوكسو جين والكريت › 
ويبلغ و ادو ات ن ا یه اا ووی اراس ار سن ال کر : 

ولا كان عادد العناصر الكيمراو ية ى الطبيعة اثئن وتسعان عنصراً موزعة 
کلھا توزیعا عشوائیا » فان احټال اجماع هذه العناصر اللحمسة »> لكى 
تکون جريا من جز يات الىر وتن عكن حسابه لمعرفة ية المادة الى يابغى 
أن تخاط حلطا مستمرا لكى تولف هذا الجزىء ء تم لعرفة طول الشترة 
الزمنية اللازمة لكى محدث هذا الاجماع بان ذرات الجزىء الواحد. 

وقد قام العام الریاضی السویسری ر تشارلس يوجن Charles lz‏ 
۷-y‏ ) ساب هذه العوامل جميعا فوجد أن الفرصة لا تسيا عن 
طريق المصادفة لتكوين جزىء يروتيى واحد إلا بنسبة ( واحد ) إلى(عشرة) 
اس ۰ ۔ آی بنسبة واحد إلى رقم عشرة مضر ويا سه ٠١١‏ مرة > 

(۹) انظر : ركاثز الإمان شود الغزالى : ١ه.‏ 


0 


وهو رقم لمكن النطق به »> أو التعببر عنه بكلات ٠‏ وینبغی أن تکون 
كية المادة الى تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة »> حيث ينتج 
جزىء واحد أكثر 4ا يتسع له كل هذا الكون علايين المرات . 


ویتطلب تکوین هذا الجزیء على سطح الأرض وحدها عن طرق 
اللصادفة علايين لاتحصى من السنوات ء قدرها العام السويسرى بأنها عشرة 
مضر وبة فی نفسہا ۲٤١۳‏ مرة من السنن» . 


ويأنى أهل الإعان كى يصلوا الأرض بالسماء ٠‏ والجحسم بالروح . والدنيا 
بالا حرة > وليتحدثوا عن الإلسان وأصل تکو رنه > فىدمون هذه التعخر صات 
امقطوعة عن الله » وذلك بدء يغرضه المنطق السلع ١<‏ . 

قول الدكتور ( ج۰ ب . راین Ray‏ ) : ماجن بنو الم 
آنا ونت ؟ لقد عرف الكثر عن الإنسان » ولكن طبيعته الأساسية الى 
تحدوه للتصرف بالشكل الذى يتصرف به مازالت سرا من الأسرار الغامضة . 


فالعلم الطبيعى ا أن يفسر ما هى حقيقة العقل » وكيف يعمل 
المح ولا یستطیع أن یفسر کف تعدث الصحوة أو الشعور ْ وين ع 
الفكر بين آنواع الظواهر الطبيعية ؟ 


ان النظريات المحردة > أو الافتراض وحده معدوم ف هذه النواحى > 
وهذا الحهل المطبق - عند من بعلم الكشر - منقصة » ققد وسع لع بيعي 
حدوده پنجاح ف اتجاهات كثرة » لقد اكتشف التطبيق» وذ رى الأرض 
وأعاقها ء وكل عناصر الادة » كا أزاح الستارعن تركيب‌الكواكب البعيدة ٠‏ 
وأطلتق الذرة بقو تما المدمرة من عقاها . 


۷ : ركائز الإمان الغزالى‎ )١( 


وها هو ذا يستكشف ال ركيب الدقيتق لاغءر وس و الطبيعة الغامضةللأمر اض 
الغاتكة » فكيف غاب عنه هذا السوال الأساسى . وهو : أين مكان الشخصية 
ال دمية فی نظام الكون؛ 

ان الإنسان قد ترك مشكلة الذاتية فتر ة طويلة دون أذيركز عحثه فما . 
۾ استعشنا عن ا معتقد ات خو طا > لعل وا ان الإنسان مکون 


من عضر ین ادد مادی ۰ وال حر لاہادی وهو العقل والروح› 
وان السلطان لاروح ٠‏ وما الحسد إلا سكنى ها وأداة . وبالطيع لا نتحدث 


عن اأررح إلا ف يام لحاصة کال سحاد بالسية للمسي »جين ٤‏ ( والجیع بالاسية م 


.. وی باق آيام م الأسبوع اسقبدلنا بکلمة الروح كلمة العقل 

تع الي ء اسه , 

أا و جود التضفرقة الدقيقة بن الائنىن ¢ ۴ کن تعنینا » وان ا رای 
السائد آن العقل هو الذى يتس ف الانسان وی تصرفاته . وکان طبیعیا أن 
تنمو تقافتنا ومعاهدنا حول عقل الإنسان » وم بقتصر الأمر على المدارس 
النظرية . بل تعداها إلى كل طرائق حياتنا وعوائدنا وأنحلاقنا وماهجنا 
وأطاعنا وقيمنا الحلقية كلها »> فقد أنبتت على تلاك العقيدة ٠‏ وهى أن 
لالإنسان طبيعة مز دوجة > وأن عقله هو المركز الخقيقى لشخصيته . 

ويستمر هذا المعتقا المتوارث مع الفرد حى آحر فثرة المراهقة > أما 
بعد ذللك » فان قى لأسف الام افوا عن الثأه مل آواتمام التعا العالٰی , 
وبن الشباب الذين ياتحقون بالدراسات العليا جد بعضم مازال e‏ 
فى وفاء س معتقداته الأول حال سى دراسته 'اسامعية ۰ ولکن‌الاتجاه 
العصرى العام يشحو بعيداً عن فكرة الطبيعة المزدوبة أو الروحية للإنسان . 


فحن يدرس الطااب العاوم الى تتعلق بالإنسان وأصاه وتطرره > وحن 
عام ال الوثيقة بن السلوك والمخ وحن یری إلى آی مدی تتیحکم الغدد 


۰۲ 


فى شعخصية الإنسان بالعو امل الكيميائية » يناك تبدأً معتقداته فى الترحزح > 
و إعانه القدم ف الانيار. 

وسيجد أن الطفل ينضج حيها ينمو حه » وأن هناك اتصالا بن‌وظاثن 
عقاية حاصة ٠‏ وبين مناطق محدودة فى المخ » فاذا أصيبت تلاك تعطلت هذه 
الوظائف . وسيبدو أمام ناظربه أن الفكر والمخ يسران متحاذيين حى 
ليصل الباحث الصخر إلى التفکر ئی أن المخ هو مركز التحکم ى السلوك 
وهذه هى المرحلة الثانية فما يعرفه الإنسانء والمخ بطبيعة الحال قابل للدراسة 
بالطرق الطبيعية ٠‏ والحلايا العصبية الى يتكون مها هى جزء من عام المادة 
والطاقة » أما العقل فلاسبيل إليه . 

فن آی شی ء بتكون ؟ وما هو إن لم يكن من طبيعة المادة ؟ يبدو أنه 
وظيفة للمخ » أى مظهر من مظاهر النشاط الألوف هذا الجهاز المادى الذى 
يسمى المخ ٠‏ هكذا يسر التصور. 

وعلى هذا نصل إلى أن الإنسان مادة صراف . وان العمل ما هو إلا جلى 
المخ حين ينشط . تم يهى الطالب دراسة العلوم الطبيعية » وقد تبخر الكثر 
من معتقداته الأولى عن الإنسان . وطبيعته امز دوجة . وأصله السماوى)(. 


الذكر والدعاء 
الذ کر 


إن ذ كر الله يعد من أصفى العبادات وأطهر ها. وقد ورد مطاقاً غر مقيد 
بز مان أومكان . وإن ارتبط أحيانا بالز مان والمكان . لفضل هذا الزمان 
كشهر رمضان . أو لفضل هذا المكان كالبيت الحرام . ولكنه بصفة عامة 


)۱( العقل وسطوته : ۲١‏ ( بتمرف ). 


۳ 


غعر مقيد » لأن القصد انعكاس آثر ما وعاه القلب . وما حاك فى الصدر. 
قال سبحانه : « الذین يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو م »> ویتفکرون 
فى ات السموات والأرض . ربنا ما حلقت هذا باطلا» سبحانلف » فقا 


عراب النار»(١,‏ 


ولا كانت ألوان الذ كر القلى والسانى قد عحجما بعض شواغل الياة 
الدنيا . فقد عالج الإسلام تلك النوازع » ووضع ها الدواءء وذلك ماشرعه 
الله » وشرعه رس وله من أنماط العبادة المتعددة فى كل حالة عكن أن غإطر 
ببال الإنسان : فی مأکله ومشر به وملبسه .» ی حاه وا > ی قیامه 
ونومه . وما على الإنسان إلا أن ارس ذلاث » وسوف يعينهالله . 
وصلف حبث قال : «» ا آذ ک رکم > واشکروالی . 
ولاتکذرون ٩0)‏ . 


ولاشات أن ذ کر الله لعباده کر و أعظم من ذکرنا له » لأن الله حن 
يذ كرنا يستطيع أن يثربنا على عبادتنا »> وأن جزينا على طاعتنا »> وامتثال 
آوامره > وهو القادر على أن ينم ويعطى و مسن البناء آم حن فذ کر نا 
لاپساوی شيا بالنسبة لذ کره لنا . 

وذكر الله واجب سواء كنا فى حالة اليسرآم فى حالة الشدة »> ف السراء 
وف الضراء > وذكر الله فى السراء بالشكر على ما آم > وذکره فى الضراء › 
لیکشف ١ا‏ صاب وما ابتلی . 


۴ 
تبارك وتعالى ‏ ملائكة يطوفون فى الطرق » ياتمسون أدل الذكر > فاذا 


. ٠۹1 : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


(+( سور هة ابقر ة ية : „oY‏ 


٤ 


وجدوا قوما بذ كرون الله تنادوا : هاموا إلى حاجتکم قال : فيحفو ٣م‏ 
بأجنحہم إلى السماء الدنيا . 


قال : فیسآهم رېم = وهو عام مم س ما یقول عبادی ؟ فيو لون: 
يس بحو ناث ويكەرونك ولحمدونلف وعجدوناث . فیقول : هلل رأولى ؟ 
فقو لون :لا والله مار وك فیقول : وکیف لور ونی 4 فيقوأوك : 
لو روك كانوا أشد للك عبادة . وأشد لك تمجيدا وتحميدا . وأكر تسبيحا . 


قال : نما يسألونى . قالوا : يسألوناث العنة . 

تال : وهل رأوها ؟ قالوا : لا » والله يارب مارآوها . قال : فكيف 
لو آم رأوها . 

قالوا : لوم رأوها كانوا أشد حرصا ٠‏ وآشد ما طلبا » وأعظم 
فما رغبة . 

قال : في يتعوذون + قالوا : من النار: قال : وهل رأوها ؟ قالوا : 
لا » والله یارب مارأوها . قال : فكيف لو رأوما ؟ قالوا : لو رأوها 


كانوا أشد ما فرارا » وأشد ها سحافة . 


قالوا : ویستغرونلك . فيقول : اشہدم نی قد غفرت خم > وأعطيمم 
ما سالو! » وأجر بم ما استجاروا ( فيقول ملك من الملاثكة : فممفلان › 


لیس مہم > إا جاء لحاجة . قال :م الجلہاء ۔لارشقی ہم جایسہم ۱ 


وقال النى صلى الله عليه وسام بقول الت تعالی : آنا عند ظن عبدیلی › 


ونا معه إذا ذکرنی » فان ذکرنی نی نفسه » ذکرته فی نفسی ۰ وال 


(۱( روأه مسام ی کناب لعل ٠‏ باب الس الد كر : = |٠‏ ص ۲۵ ۰ ورواه الر مذى 
ی سن : ۲۸۰/۲ »ورواه الہخاری بی کتاب‌الدعواث : ۰ و پاب فضل ذ کراله : 
۰٢ ۸۸‏ واللفظ له . 
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ذکرنی ی ملا . ذکرته ف ملا خر مہم »> وإن تقرب إلى بشر › تقربت 


إليه ذراعا » وان تقرب إلى ذراعا » تقربت اليه باعا » وان آتافى ممشى 


3 


& 


أتيته هر وة 02 ) . 
الدعاء 


سرا 

ى 
غناء . حافلة بالأدعية وا ثورات من الدعاء ٩‏ . فلا نكاد نتعرف على رسول 
ولان ولا وی صالح ¢ ولامتصوف راسي إل ودا له مأثو رات بتقرب 


ا إلى ربه » ولا نکاد جد تابا مزلا وصاتنا منه إثارات > إلا وقد ضم بن 


مسر ة الطريق الإئسانی مس ادن آدم ی اليوم جد حا ای 


دفتيه ماج من الدعاء . فلاذا كانت هذه الأدعية ؟ 


ا حبل الله تصل الانسان محالقه « وتعرفه على معام الطرش ۰ طر رق 
السالكين > وطريق الضالىن » أما السالاف فسوف بزداد قربا ومعرفة > وما 
الضال فسوف يكتشف الحقيقة . ويلوى عنقه نحوها . وينأى انيه عن 
وساوس الشيطان » فد ورد( أن الدعاء م العادة C2‏ و هذا ر TE‏ 
فهو »رکز ها وروحها. 


والدعاء له ثلاثة أبعاد : أولا أن يربطه الإنسان بالعمل . فلايتقاعس 
ولایتکاسل > ولد إلى الأرض - ويقولى : اللهم اعطى » اللهم اعطى 
کا وکذا 4 کاڈ : إت الساء لا عر دسا ولافضة ُ وا و اچيه أن راہ 


(۱) روا البخاری ف كتاب التوحبد : ۱۹۲/۹4 ٠‏ واللفظ له » ورواه‌مسام ی کتاب 
الد کر بثلاث طرق : ۲۰۹۱/۰ ۰ وف باب الث على الذ کر > ورواه ابن ماجة: ۰۲۱۸/۲ 
ورواه ار مذى . 

(۲) اثراً فى هذا : الكلى اليب لان تبمبة » والوابل المسيب لابن قم الجوزية › 
والأذ كار والأدعية النووى ٠‏ والمأثورات لسن البنا . 

( ۳ )رواه الرمذى » ال جامع الصغر : ٠۷/١‏ (ط- اللبى) . 


۱ 


للام عولله . و ء الأسياب » بکاف بی الساة > لسرت تان غراته 
ا sê E r af‏ ور ر 


وتتحة نتائج آعماله و دعواته باذن الله . 


وانیا : أن پتوجه بالدعاء إلى خالقه وبارثه » الذی پرزق ویعطی ف 
الر والبحر » فى الأرض والساء » وأن ببتعد بدعائه عن مستوی الأسباب 
الحاو قة » فيظن نها تنفع أو تضر› أو ترت به ظنونه إلى سحد الاعتقاد »> ولكن 
جب أن ير بط الأسباب عالق الأسباب ومقدرها . 


ثاثا : أن مخلص هذا الدعاء لله » وألا ييأس من رحمة الله ء بل 
بعاو ده داعا أبدا ی إلحاح « فان الله حب العبد الملبحاح») و صدق الرسول عليه 
صلوات الله > حيث قال : احفظ الله مظاك » احفظ الله تجده تجاهلف » 
إذا سألت فاسأل الل » وإذا إستعنت ا بالل » () , 


الوان من الادعية : 


ان من أدعية الف رآن : قال سبحانه : « وإذا سألك عبادی عى فانی قريب 
ایت دعوة الداع إذا دعان") » . . وقال : ١‏ ربنا آتنا فش الدنيا حسنة » 
وش الا نحرة حسنة . وقنا عذاب النار°2) » . وقال : « ربنا لاتوانحذنا 
إن نسينا أو أحطأنا . ربنا ولاتحمل عاينا إصراً كا حملته على الذين من قبانا ء 
ربا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به . واعتعنا . واغفر للا وارحمنا ٠‏ أت 
مولانا . فانصرنا على القوم الكافرين »). 


بل إنه سبحانه محض على طلب الدعاء واللحر > وأنه يغفر الذذوب 


(۱) رواه مسام , 

( ۲ ) سورة البقرة > اليه : ۱۸١‏ . 
(۳) سو رة البقرة > الآية : ۲١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة البقرة > الآية  ٠۸۵‏ . 
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جميعا إذا أخحلصنا التوبة ٠‏ فقال : « يا عبادى الدين أسرفوا على تفم 
لاتقنطوا من رسحمة الله ء أن الله حفر الذنوب جوا( C1‏ . 


۲ - من أدعية السنة : قالى انس بن مالك : سمعت رسول الله ص لى الله 
عليه وسلم > يقول : قال الله : یاا بن آدم . انات ما دعوتی وز جر غر 
لك على ماکان مناث ولا آبالی ۰ یاا بن آدم » لو بلخت ذنوبل عنان المياء م 
استغفرتی . غفرت لك ولا آبالی ‏ یا ابن آدم ٠‏ انلك لوآتیتی بقراب‌الارض 
حطابا ء ثم لقيتنى لاتشرك بى شيثا > لأتيتاك بقراما مغفرة »٩(‏ . 


ومن أدعیة الرسول ‏ وما آکثر ھا : اللھم آنت ری لا له إلاآنت‌خامتی 
وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت » أعوذ باك من شر 
ما صنعت ٠‏ آبرء للك بنعمتلت على ٠‏ وأبوء بذنيى فاغفرلى ء فاه لايخفر 
الذنوب إلا نت .٠0۲‏ ۰ 


وقال ابن عہاس › کان الى صلی الله عایه وسام إذا قام من الليل 
يتبجد » قال : اللهم لك الحمد » نت قم السموات والأرض ومن فمن › 
ولك الحمد » لك مللف السموات ء والأرض ومن فن »> وللث احمل > 
أنت نور السموات والأرض ومن فن › ولك المد EE‏ 
الحتى» ولقاوك الحق » وقولك الحق » والمينة حتى > والنار حتق » والنبيون 
حق » ومد حق » والساعة حق > 


الهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعاياك توكلت . والياك نبت » 
وباب خاصمث › واليلك حا کت ¢ فاغفر ی ما قدہث وما آرت ¢ 
وما أسررت وما أعلنت » أذنت المغدم > وأنت المؤخر لا إله إلا أنث»()ء 

.ه٣‎ : سورة الزمر › الآية‎ )١( 

( ۲ ) سان الت مذى (باب فضل التوبة) . 


(۳) انظر : صفوة صعبح البخاری : ۱۳۷/4 (ط - السعادة ۱۹۳۸ )م 
(+) رواه مسلم. 


1٩۸ 


و الحديث القدسى > قال : ييزل الله إلى السماء الدنيا كللبلة »> حن 
عبن مض ثاث اليل الأول » فيقول : أنا املك ٠‏ أنا الملاكء من ذا الذى 
بدعونی فأستجیب له ۲ من ذا الذی پسآلی فأعطیه ۷ من دا الذى يستغفرنى 
فأغةر له ۶ فلایز ال کذللف حی يض ء الفجر )١2(‏ 


وقال : « امن عب يحتصم لی دون حاقی عاي ذلاث من قلبه ونیته › 
3 1 
فتكيده السموات والارض ومن فم ن» إلا جعلت له من ذلك فر جا ورجا . 


وما من عبد پعتصم عخاوق دولی إلا قطعت أسباب الساء منفوقه > 
وا د س ا من ین قل مه lL‏ م هلکه ف الدنيا وأتعيه فا (. 


وروی نس ۰ قال آوحی اله سیسها زه إل دو س عاہه السلام س 
استنقذدك من الفتل حن هي إخوتك أن بقتلوك ؟ قال : نٿ بارب . قال : 
ذن استنندك من الحب إذ ألفوك فيه ؟ قال : أنت يارب قال : فن استنقذك 
من المرأة إذ همت باك . قال : نت يارب . قال : فا بالف سيتى › 
وذ کرت آدميا 1 

قال بارتب كله تکام ا لسانى > قال وعزتى وجلالى لأحذلنك 
۴ الجن بح ساین 2 )) . 


۳ من أدعية الصالحن : قال على زين العادين : اللهم إنی أحاصت 
بانقطاعی اليلف ۰ وآقبالت بکلی عایات 3 وصرفت وجھی ھن مستا ج ا 
رقدلك ‏ وقبلت مسألى من لايستغى عن فضلك . وريت أن طالب الحتاج 
من الحتاج سفه فى ريه . وضاة ى عقله . 

فک قد رأيت يا إمى من أناس طابوا العز بغبرك فذلوا > وراموا 


۱(7( رواه سام ی باب الر غیب بست روایات Ney‏ ¢ ورواه الہستار ی 
نی کعامب الدعوات : ۷۱/۸ » وآبو داود : 4 ٢‏ وار می : 1 
( ۲( دح العا 4 


1۰4 


الأ وة من سواك فافتقروا . حاولوا الانقطاع فانقطعوا . فآنت بامولای 
دون کل سول مو صح ا ودوك کل طاو ب ااه و ره حاجي 
الت اخصر ص قبل کل ماداعو بدعری لاش کان ك احد: ش رجای . ولايتفق 
أحد عل ف دعا ۰ ولا ينمه وايال تدای ٩7‏ ۰ 


وقال جعفر الصادق : اللهم احرسی بعیناف ال سی لاتنام . واکشی 
بركنلك الذى ایرام 4 ا بز لايضام ۰ واکلآی ۴ اليل وف 


الار . وار حمی در تلف على نت ھی ورجا : 


فك من نعمة أنعمت ا على قل لك مہا شکری › وکم من بلية ابتلیی 
ہا قل لك مہا صبری : وک من خحطیئة رکبہا فلم تفضحى ٠‏ فيا من قل 
عند نعمته شکری فام محرمی » ویامن قل عند بلائه صبری فلم لخدلی 
ویامن رآنى على المطايا فلم بعاقبیی . يا ذا امروف الذى لاينقصيى آبدا . 
وباذا الأيادى الى لاتحعصى عددا . وياذا الوجه الذى لايبلى بدا + وياذا 
النور الذى لايطفاً سرمدا . 

اسآلكت ان تصلل على محمد وعلی آل عمد کما صایت وبارکت وترحمت 
عل ابراھم وعلی آل اہراھے ٠‏ وآن تکفیی شرکل ذی شر. باك آدرآ ف 
ره ٠‏ وأعوذ بلك شره »› و e‏ عليه : اللهم آعی عل دی بدنیائ ۰ 
وعلی آخرنی بالتقوی . واحضفظی فما غبت عنه »> ولاتکای إل نفس فما 
E TS‏ 
وهب فى ١ا‏ لیتق صلب . 

يا إ هى اسألك فر جا قريبا وصرا جمياا » واسآلك العاقبة من كل بلية › 
رأسألك الشكر على العاقبة » وأسألك دوام المافية »> وأسألك الغى عن 
الناس » ولاحول ولاقوة إلا بالله الملى العظم 4 


) ۱ ( انر د ل أدعيته ئی کتاب رین المابدين عرد الام څمورد( مل - دار الالام 
بالقاهرة ۱۹۷۳) . 


19۰ 


وورد للإمام الغزالى فى أثناء شرحه لاأساء الحسنى قوله : الكرع هو 
الذى إذا قدر ها » وإدا وعد وف 0 ودا آعطی زاد على ا الرمجاء : 
ولایبای کم أعطی . ولا لمن أعطى > وإذا رفعت حاجة إلى غير ه لأيرضى . 
وإذا جھا عاتب وما استقصی ۰ ولا یم من لاد به والتجاً > ویغنيه عن 
الوسائل والشفعاء . من اجتمع له جميع ذلاث لا بالتكاف فهوااكر م الاق . 
وذلك هو الله تعالى فط ) . 


الصلاة 


الصلاة > : هى الركن الثاف من آركان الإسلام » وقد رسمها الله 
لعیاده و دعام للہا > وجعلها عنوانا على صدقهم فى الإعان + وعلى r‏ 
المتقون » وقد جعل اقاه ا أول عمل بعد الإعان به وبرسوله يدل على صلق 
السام و ا 


اة مز له عطيمة ف الإسلام 4 ٹھی واد الدين من اقامها فد آقام 
الدين ٠‏ ولذلت قال اأرسول عايه السلام : ٠‏ را الأمر الإسلام و موده 
مته عرزا مار فته الدنيا -حسث جعل قول 0 وهر رافظ آنماسه الأنم. r:‏ 


)١(‏ الصلاة : لغد الدعاء » قال سبحانه : (وصل علهم ان صلا تك سكن في ) أىادع 
م ء ومن معانيها الرحمة + ومنه :( الهم صلى على حمد) > والعبادة ومنه قوله تعالى : ( وماكان 
صلا تم عند البيت ) أى عبادتهم » والقراءة ومنه : ( ولا تجهر بصلا تك) . 

وی اصطلاح الفقهاء : أثوال وأفعال تبدىء بالتكبير » وخم بالتسلم (انظر : كمابنا 
الار بية الدينية : ١١۷/١‏ ) وقارت بالقرطہى : 

( ۲ ) روا العلبرالى > اججامح الصثير السیوطى : : ۲۱/۲ . 


۱۹۱ 


8 الصااة العبااة 8 وما لکت اعانک f ٩‏ واا یس عا ان 
تحرص على آدائہا لا فما من حككة بالغة » نتبينما فما بى : 


۱ ف الصلاة قف اللازسان بن دی رده خاشعا متضرعا « وشل کر 
عطمكه وقدرله ٤‏ فیمٿلںء فاه شي وحوفا مل سیههاده وتعالی ت ودلا ید ؤه 
إلى الأعمال الصالحة . واجتناب الذنوب و الآثام > وقد زکی الله فاعل 
هذه الصفات . فقال : « قد أفلح المومنون الذين هم فى صلا مم حاشعون » 
والدين ۳ عن‌اللغر معر ضصولك u‏ والدين ۳ لاز كکاة فاعلون » والذدين ه لفروجهم 
افون ا ل از واجهم أو ما ملكت اعانمم فام ر مار ی ن 


۴ 
والذين على صلوا م ع افظو ن)(). 


وتكرار الصلاة مس مرات فى اليوم مجدد الثذ كر والحشية > ويصل 
المرء دانما پربه. فإذا م ععصية ت کر عظمة الله > فانہى عا . وأقبل عل 
فعل اللحر » فيسام العتمح من الرذائل والمنكرات . قال تعالى : « إن الصلاة 
تى عن الفحشاء والنكر2)» . وقال رسول لته صلى لله : «آرأيم لوأن 
را اه أحدکم یغتسل فيه کل يوم ن هرت ادلات هن در 
شا ؟ قالوا: لايبقى ذلاف من درنه شيا . قال : فذلك مشل الصلوات الحمس 
سحو سا الله الحطارا 9 » . 


۲ وف الصلاة يدعو الإنسان ربه ویرکع و جل ۰ ويقوم اعمال 
کشر ة تدل عل حضو عه لربه » وشکره على نعمته » واعرافه بالفضل له › 


(۱) رواء ابن سیل والنسانی ۰ وان اجه ٠‏ وابن حيان (ائظر : الجامع الصغير : 
(e۰ |r‏ 

(۲) سورة المۇمنون » الآية : إس4. 

(۴) سورة المنكبوت » الآية : ٠۵‏ . 


٩ (‏ ) عسفوة عیمس البخاری : ۱١۹٤-۱١‏ 


11۲ 


فيشعر بالطمأنينة والراحة » لأنه قد أدى واجب الشكر . فى هذا اللقاء 
القصر ¢ و هله الناحاة اأروحية الى تشه ن عام الدنيو ى مطا ليه و مشاغله 
وملا هيه 3 العام ربا يخاو ظات 3 رده ل دات تسه ۰ وشیلد 


باه يله . 


وى الحقيقة آن الصلاة هى ال ی تدعم صاتلك بالله . وتقوی امانا به › 
وتشدك إليه صبحا وظهرآً وعصرا ومغربا وليللا ۽ وتد كرك a‏ القلى 
ف الشہادتن واناف واقف بہاب ربك بالعشی ی والابکار. 

لول احساسلت بقداسة هذا الإله » وآنه يراك وسمعلكف »> ولامحقی عایه 
مر لافيت إل الصادة ليلا وتا و ميفا ت اه قك ا 

۳ والإنسان قبل الصلاة ينيا للطهارة والنظافة فى الات واسسم 
واکان > وذلك ليعوده الجرص على النظافة فیسام من‌الأمر اض٤‏ ويسر رح 
الناس الط ولحاوس معه ٠‏ وإذا كان ثة تطه؛ر بواسطة الماء الطاهر المطهر 
لغره . آو بواسطة التيمي . فان ذلك يرمز إلى وجوب تطهر الأعضاء من 
اجراح الم » واكتساب الشر » وتطهار النفس من رذاثل خحسيسة » 
والشہہوات الى تسفل ا إلى عالم الحيوان . 


اا لاروح والحسد ٠‏ تربية للدين والدنيا » تربية للاعداد النتفسى 
والاقی تربية الإخوة ف الحاعات . وتربية لوحدة الصف والماعة »› 
وتربية على الفضبيلة والنظام ور دة مساو أة والإاشاء ٠‏ 

٤‏ وآداء الصلاة . مس مرات فى أوقاا يعود الإنسان الحافظة على 
المواعيد » وتأدية الأعال فی أوقاہا » واجازها فى دقة وزظام » وبل التقاعس 
والتکاسل وما إل ذلا من ذز عات الشيطان وأ لوان الضعف الآدي الذى 
کیل بالاسان الارض والحارد إلى الدعة والراحة > قال سبححانه « أن الإنسان 
حا هلو عا ذا پر الشر جر وعا 4 و ادا Anê‏ افر مو عا “ إا الان 

۱۹۳ 


الذرن هي عا ی لام داتمون()» »› وقال : « فویل للمصاین الذين عن 
صلا م ساهول الذين ھم دراءون 4 و نعو الماعون 2 . 


والصلااة وان اخحتټصت بز مان معين » ووفتا حدود > فھی لاختص 
اکان قال رسول الله : « حعلت 3 الأرض مسجلا وتر یسا طهور ا(» 
lg‏ لالختص إقامتا بر جل معان بوم اللصلن مو قعها ۰C)‏ 


كانت النفس الإنسانية موضوع عل النى صلى الله عليه وسلم ء» ووز 
نشاطهولذا كان الإصلاح النفسى هو الدعامة الأولى لتغلب جانب اللصر ف هذه 
الحياة » وانقاذ الفطرة الإنسانية من غوائل الفساد » وحنى تعود النفس إلى 
صبشاشا الأصيل > ومن فقد حصن الله رسو له ¢ ¥ حصن المومنن على 
تلارة القرآن وابلاغه للناس » قال سبحانه «ورتل القرآن ترتيلا» . 
وقال رسول الله : « من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة 
ومن تلاها کانت له نورا يوم القيامة ٩(‏ ». 


ولاتكفى جرد القراءة السطحية › بل لابد من القم والتدبر » ومزة 
القرآن أنه يفسر نفسه بنفسه»ء فليس نة غموض أو مشقة بالنسبة لمقوسطى 
الثقافة » قال تعالی ( کتاب اذز لناه اليات مارکا 4 ليد ېروا آراته ¢ ولیتذ کر 
او الألباس (. 


وان الصلاة إذا واظب عاما صاحما حملته على ترك الفواحش والمنكر» 


٠۹ : سورة المعارج › اليه‎ )١( 
.۷ : سورة الماعون » ألاآية‎ ) ۲ ( 
. ٠٤4-١ : انظر : الامع الصغير‎ ٠ رواه ابن ماجه‎ (r) 
٠ : سورة المزمل » الآية‎ )4( 
VY : انظر : الجامع الصغير‎ ٠ ()ه)( رواه ابن حتبل‎ 
.۲۹ : سوړة ص ۰ ألاآّية‎ )٩( 


11٤ 


وهن : تأمره صلاته بالحروف » وتاه عن لكر ا یزد بصلاته من الل 
.إلا بعدا». 


فهناك من یصلى باللیل ۰ فاذا أصہح سرق آو زی أو شرب الحمر أو 
لعب الميسر أو ارتكب انما من هذه الآثام الى حرمها الله لبا »> وسوء 
آثارها »> فان صلاته لم تنه » وانه ما أطاعها وما أداها على وجهها الصحيح› 
لأن الصلاة الحقة تنبنى على الإخلاص > واللشية »> وذكرالله » والإحلاص 
بأمړه با لمحروف والحشية تاه عن المنكر > وذکران بطهر نفسه ویرفعها 
إلى عالم الملائكة » ومن تم فقد ترتب على ذلك جملة آثار : 


١‏ - الأثر الولائى : ان هذه الصلاة الى تتوالى مع فترات الليل والنہار 
تذ كر الإنسان موقعه اللا من الله > فهو وليه > وهو نعم المولى » وعم 
النصبر » وتذ كره برسالته ى هذه الأرض الى استخلفه الله فہاء وتذكره 
بالثل العليا انى رسمها الله لياه > من المساواة والتراحم والائتلاف 
واحبة , 


۲ - الأثر الہذيى : لقد بن الله أثر الصلاة من الوجهة البذيبية ف 
النفوس » ووقاينها لقيمها من الفحشاء والمنكر »> وتطهبر ها له من غراثر 
الشر الى تفسد على الإنسان حياته › ولذا فركها2) عنوان للانغاس فى 
الشهوات » وسبب من أسباب دخول النار. 

فھی تزكى أعمال الإنسان وتطهر نفسه »› ونی ذلك بقول رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه :« ان لله ملکاً ینادی عند کل صلاة › یا بی آدم 
ا ن نرا نکم الى أوقد وها فأطفثوها ) 

١ (‏ ) أجمم فقهاء المسلمين على أن من ترك الصلا ة جاحدا فهو مرتد وخارج عنالإسلام؛ 
أما من ثركها تكاسلا واهالا » فقال جمهور أهل السنة أنه يعد مرتكبا لإحدى الكبائر › 
ولكنه ليس بكافر » وذهب آحرون إلى أثه يكفر بالترك . 


110٥ 


فآنت إذا استيقظت من وماك صباحا . فانلك تطرق باب الله . وتقف 
بهن يديه » وأنت بذللك قد أقررٽ له بالعبودية والطاعة . قاتما وراكعا 
وساجدا» وقانعا لله حنيغا وقد استغفر ته واسېایته واستعنت به »> وجددت 
الصلة بينلك وبينه » بعد نومك الذى قطع صلتلك به . فأنت بذلك قد 
اطفات ذر ان هذه الفجوة الى حدثت بسبب هذه القطيعة . 
تم ذا کان الظهر والعصروالمغرب والعشاء > أعدت ذلك الولاء . وأطفأت 
هذه النر ان الكرة بعد الأخرى . لتقو حبل الصلة بيناك وبن رباك ٤‏ 
ولتنفض عن ظهرك أوزار اللحطيئة > ويصور ال رسول عليه السلا آثر الصلاة 
ف حواره مع سلان الفارہ يى بقول سلان : ات رسول الله تحت 
إحدى الأشجار » فأحذ ما غصنا يابسا » فهزه حى لمات ورقه م قال : 
یا سلان » آلا تسای م آفعل هذا ؟ قلت: ولم تفعاه ! 


قال : ان المسام إذا قو ضا فأحسن الوضوء » ثم صلى الصاوات اللجمس 
تحاتت حطایاه »> كا تحات هذا الورق » ١2‏ » تم تلا قول الله : « وأ الصلاة 
طرفى ال”ار » وزلفاً من اليل . إن الحسنات يذهن السيثات » ذلك ذكرى 
لذا كرين ‏ . 
الاأثر الروحى : قال سبحانه : واستعينوا بالصر والصلاة › واما 
لکبیرة إلا على اللماشعن ٠‏ الذين يظنون أنبم ملاقوا رسيم » وأنهم اليه 
راجعون»)» هذا الالساس با للقاء يخرس ى النفوس قوة روحية عظيمة »> 
و طهر ها ویزکما 
فاذا نادى الموذن أنه( حى على الصلاة ) فائاف سرعان ما تاوذ بربات » 
'واتفضی اليه بذات نفساك »> لتر ها من الوساوس والأوزار الى تثقلها » 
رط وه ا ره ق ا سیت فال اون لدی 


(۱) رواه أحيد » والساف . 


(۲) سورة هود » الآية : ١١4‏ . 
(۳) سورة البقرة > الآية : ٤١ ١ ٤١‏ . 


11۳ 


زل الغيث من بعد ما نلوا وینشر رحمته وهو الول الميد2)) . 


ان المصلى يستفتح صلاته بذ كر ( النية)» مقر نةبآن ( الله أكمر) من 
کل کر > ويقراً ( الفاتحة ) ویناجی ربه ما بشاء فی رکوعه وسجوده > 
فینشرح صدره . ودا بلابله « وبطیب خاطره» ومن ثم فالله حصن على 
أنه إذا حزباث أمر أو أعجزك موضوع « فاستعن بالصير والصلاة ) » 
لأنلك بذلك تاوذ غخالقاك » ونقصد الركن الركين الذى بأوى اليه كل من ف 
الأو و و 
N e ETA OEE E E‏ 
شال الله 2 : حمدلى عبدى ٠‏ فاذا قال : « الرحمن اارحم ( قال الله : 
آٹی على عبدی . فاذا قال : « ماللث یوم الدین › قال : مجدی عبدی » فاذا 
قال « اياك نعبد . وإياك نستعمن» قال الله : هذا بیی وین عبدی »۰ واعبدی 
ماسأل » فاذا قال : ١‏ اهدنا الصراط الستق » صراط الذين أنعمت علمم » 
غر المغضوب علمپم ۰ ولا الضالين ) قال الله : هذا لعبدى > واعبدى 
ما سل ۲( . 


ویز يك الرسول هذا المعى وض وسا فيقو ل : ران اإرجل إذا دحل ف 
صاا ته قبل الله عايه بو جهه فلا تصرف عنه » حى بنقلب ۾ ی يرجم » 
أو جات سحلاتٹ سو 2 ۳) . 


وانظر 3 هذا اباب الى بغتحه ن یدل رسول الله صل الله عایه 4 
وسام > وذلك حيث يقول ٠:‏ بعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذاهونام 


(۱) سورة الشوری الا ية : ۲۸ . 

(۲( رواه مالك فی باب القراءة : ٠ ٤۳١‏ والتر مى فش باب الفالحة ٠٠١۷-۴‏ »وأبوداود 
فی باب من ترك القرادة : ۰.۲۸۸۵۱ وابن ماجه ی باب واب القرآن ۲۰۔۲۱۷ » والشساف 
فی باب من ترك القراءة : ٠ ١٣٠١-۳‏ 

(۳( رواه ابن ماجه » اللامم الصغير : ۷4۱ . 


1¥ 


ثلاث عقد » يضرب على كل عقدة : عاياث ليل طويل فارقد» فاذا هو قام 
فذ كر الله العلت عقدة »> فاذا توضاً حلت عقدة ثانية > فاذا قام إلى الصلاة 
العلت عقدة الثلاث » فأصبح طيب النفس نشيطا > وإلا أصبح خحبيث 


النفس کسان 7 ) ^ 


٤‏ الأثر الرياضى : ونى الصلاة يقوم الإنسان بأعال وحركات تبعث 
ى جسه النشاط والقوة » وتشرح صدره . فيقبل على عله بعد الصلاة 
من التفس جم النشاط » ونستمع إلى الطبيب الفرنسى كاريل > حيث 
يقول ى تبيان أثر هذه الناحية : لعل الصلاة هى أعظ .طاقة مولدة للنشاط 
ءرفت إلى يومنا هذا »> وقد رأيت بوصفى طبيبا كثراً من المرضى فشلت 
العقاقر ف علاجهم > فلا رفع الطب يديه عور ا و » تالت الصلاة 
فأبرأتبم من العلل . 

ان الصلاة كعنصر ( الراديوم ) مصدر للأشعاع » ومولد ذاتى للنشاط ء 
وبالصلاة يسعى الناس إلى اسزادة نشاطهم امحدود » حان سخاطبون اة 
الى لايغبى نشاطها. 


اننا نربط آنفسنا حبن نصلى ٠‏ بالقوة. العظمى الى يمن على الكون 
راا ارهن أن نحا فا ما من ع اا اة ل ان 
الضبراعة رادها اة بان تزید قو تنا ونشاطا > ولن تجد أحدا ضرع إلى الله 
مرة إلا عادت عليه الضراعة بأاحسن النتائح(")» 


هذه هى مز لة الصلاة2؟ اى الإسلام » وحكحا البالغة ‏ وأثرها الطب > 
فيمن يواظب على إقامتا » فمن الو اجب علینا أن حرص على آداثہا نى أو قاتا 


(۱) رواه الپخاری. 

(۲) الإنسان ذلك الجهول : ۷١‏ . 

(۳) انظر الصلاة من حيث قواعدها الفقهبة فى كعابنا ألار ببة الایلیة : ۱۱۷-١‏ بعرض 
جديد » وصيغة حديئة . 1 


1۹۸ 


لننتفع مزاياها العظيمة فى الدنيا » وثواما الجلبل فى الآ خرة . قال عليه 
السلام : هس صلوات افرضن الله عز وجل > من أحسن وضوءهن › 
وصلامن لوقہن› وتم رکوعهن کان له على الله عهد أن يغفرله» ومن | 
يفعل » فليس له على الله عهد ان شاء غفر له » وان شاء ع4 12)» . 


(۱) رواه آہوداود » والہقى + انظر : الامع الصغير : ١-۲‏ . 


4 


الركاة 


الزكاة(٠)»‏ : هى الركن الثانى من أركان الإسلام »> وهى دعامة من 
دعام الحتمع الإسلاى ٠‏ وقد فرضم) الله سبحانه على كل مسام ذ کر کان أو 
أنى » مالك لمقدار١)‏ معين من الال مضى عليه الحول) »> وهو فى ملاك 
صاحبه » فما سوى الحبوب والمار) . 


وجوه الال : نسوق الركاة هنا لامن حيث كوا عبادة تعبدية 
نعبد ما الله » ولكن نسوقها باعتبارين: باعثبارها عبادة مالية» وباعتبارها 
سلوكا إسلاميا بعد أحد ركاثز الإسلام » وهى من حيث الاعتبار الأول 
قد أحذت مستوبات ثلاثة المستوى الأول أا ( بر وصدقة ) » أما كربا 
بر > فقد قال الله : « ليس الر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب »> 
ولکن الر من آمن بالله واليوم الآ حر والملاثكة والکتاب والنبیین» وآتی 
الال على حبه ذوى القرلى واليتاى والمساكين وابن السبيل والسائان وف 
الرقاب.. » . 

وها كو نما صدقة » فهى من هذا الوجه كأنما عقبة » وذلاف نظرا ء 
لأن امال شقيق الروح تضن به على قرب المقر بين > ها بالف بغر الأقربين؛ 
وكان على السام ان يكسر شہوة الال فش نفسه » وآن مجتاز هذه العقبة › 
فیطم الطعام > وير اليم « والمسكىن > قال تعالى : ر« فلااقتم العقبة › 


٤عورزااو‎ ¢ مها زكاة الفطر » وزكاة المال وتشمل : الذهب والة ضذء والأئعام‎ )١( 
. وأآلوان التجارة‎ 

( ۲ ) تلف المقدار من نوع لحر » وهى ى الال ١ر‏ لى المائة ( انظر تفصيل ذلك 
ف كتا بنا لر بية الإسلا مية (٠۷۳ - ١‏ ط - العارف )٠۱۹١۳‏ , 

٤ (‏ ) جب فما العشر إذا ,اعتبدت ف سقها ءل ١٠اء‏ السماء » ونصبف العشر إذا كانت 
تسقى بالا لات . 1 ٤‏ 


۰ 


وما أدراكما العقبة فاك رقبة . آوإطعام ف يوم ذى مسعبة » بتيماً ذا مقر بة. 
آو مسکینا ذا مثر ة . .07 . 


السو الناى. : آنا اتفاق ى سبيل . وقد حدد الإسلام هذا الانفاق 


سياسة قو عة تدور على جملة أمور ما : 


١‏ - ال غيب فى الانفاق والنشوبق اليه > والتوسع فى العطاء » وبذل 
الحر والمعروف » قال سبحانه : «مثل الذين ينفقون آمو ام فى سبيل الله » 
كمشل حبة نبت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف لمن 
يشاء ٩‏ » : وقال : «من ذا الذى يقرض الله قر ضا حسنا فیضاعفه له »> 
وله آجر کرم ٩‏ »> وهاهو ذا رسول الله برغب نى الانفاق » وعدا 
بعشرات الأحاديث فى هذه السياسة الى تدل : على ان الله يقبل الصدقة 
بیمینه + ویربما لصاحما › ھا یری آحدنا مهره »> حى تصر الرة مثل 
UU NE SNA E Ea‏ 
أو طامع من أصحاب الأموال » وهل الجود والكرم . 


۲ - ار هیب والتخو بف من الببخل وکاز الال فالوسلام حار ب 
الاحتكار > واجم الأثرة فى عنف وقوة » ومن أساليب الأحطاء كاز 
الأموال نى الصناديتق واللحرائن » قال تعالى :« والدين يكتزون الذهب 
فذوقوا ماکنم تکنزون )). 

فأما مال سواء أكان من الذهب أو الفضة أو غر ها لم تود زکاته › 

١١-١٣ : سورة البلد ء الآبة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۱٠١۲‏ الاي : ۲٠١‏ . 

(۳( سور ة اللديد > الاي : ١١‏ 


.٠٠١ ٠١ ۳٤ : سورة الحربة > الايد‎ ) 4 ( 


۲۱ 


و دفلد صب سیه ف باطن الأرض ٤‏ او نز له ف الحراثن والبنوك دول أن بعلهر ه 
بالزكاة الواجية فيه فيعشر كنزا يستحق صاحب العذاب ف الآ خرة > لن 
آمثال هذا الشخصس قد منعوا سحا مشر وعا من حقوق أله » فام رعطو ه 
لمستحقيه › ولاهم آنفقوا شيا منه نى سبيل إعلاء كامة الله ودينه . 


هولاء الذین روا جمع الأمرال على رضاء الله > وآداء الواجب سوف 


يعذ بون سپا وم القيامة فف السعر 0 فیحەمی عاسا ۴ ار جهم 4 وتتسخل وقودا 


وولا لسر ف اأجسادهم 


فحبس الال عن التداول والاستمار » دى فى الوقت الحاضر بالذات 
إلى الحاق اإضرر بانحتمع » وإلى الحتلال سياسة التوازن الالى والتجارى 
والاقتصادى » لذلاك نى الإسلام عن كنز الال » وتعطيل هذه القوة 
الفعالة نى حياة الأم والشعوب من القيام بواجما ء فالدينار المتداول 
جند عامل ى الميدان . والدينار المكنوز جندى اسر فى السجن . 


فهذا المال الذی تودی زکاته باہغى استغلاله ف مشروعات اقتصاد رة 
وتمرانية » ما يزيد دحل الأفراد » ومحارب البطالة]ء ويكر من لسبة 
الأيدى العاملة » وهناك رأى يقول : ان کل مال ا صاحبه آو ادخره 
عنده دون الانتفاع به » حى ولو أدی زکاته » فهو مال مکنوز پندر ج 
تحت باب الكثز » عملا بقول الرسول عليه السام : من جمع دینارا أو در ۳ا 
أو ترا آو فضة > ولایعده لغر م » ولاینفقه ف سبیل الله » فهو کاز » یکوی 
به یوم القيامة (1) . 


وقد حارب الإسلام هذا الاتجاه کا ترى من حديث الرسول › لأنه 
خی ا کک ھی کا و ی ای م 
)١ (‏ انظر تابنا التر بية الإسلا ميت : ٠٠۹-١‏ . 


1۲۲ 


تلہمه › فلاتدر. منه شيا ٠‏ ولذلاف حض الرسول الكرم الأوصياء عل 
أموال اليتامى : أن يتجروا فما » حى لاتا كلها الركاة »)١(‏ . 


۴ التحذير من الإسراف والتنبيه إلى التوسط » فغد آمرنا الدين بالسعى 
لكسب الال »> ودعانا فى الوقت نفسه إلى الحافظة عليه > وذلك بعدم انفاقه 
إلا نى الأبواب النافعة الى تعد أساس العاة وضروري انها كالما كل والمشرب 
والابس والمسكن .. وسائر الوجوه المشروعة » قال عليه السلام : « نم الال 
الصالعح لار جل الصالح)» » فا لمال هو عضد الإنسان فى الحياة » قال عليه 
السلام : ان کان للك ملل › فلاف جس27 ) , 


والحمود ف الانفاق هو اتباع سياسة الاقتصاد والتو فر دون سرف 
أو تبذير » ففى الإسراف طريق إلى الضياع والمدلة » لأأن الإنسان يعرض 
نفسه للاستدانة والفقر » والاستدانة ا نعام م باللیل وذل بالنہار » قال رسول 
الله : « ان الرجل إذا غرم حدث فكذب . ووعد فأحاف0). 


ونى التقتر طريتق إلى الببخل والشح » ومع النفس والأهل من لذائد 
العيش . وقد مجاء الإسلام قواما بين هذا وذاك » قال سسانه : « والذین 
ذا نشو | م يسرفو ا و يقرو ا ْ وکال بن ذلاث قو اما ر وقال J:‏ ولاشجعل 
يدك مغاولة . إلى عنقات › ولات طها كل اليسعل ء فتقعد ملو ٠ا‏ سور ا) 


وقال عايه السلام J‏ و اقتاد شتا الہ ون بر افر ه الله 2 


( ا اشر ال رای 

( ۲ ) رو نة العقلاء البسى . 

(۲) روا الیہقی نی الاس . 

. رواة الزبیدى ف باب بده الأذان‎ )٤( 
ا اا‎ ( 

. ٠۹ ; سورة الإسراء » الآية‎ )٩( 
. ١ : الا حياء : باب احرص والطع‎ )۷( 


1 


٩ ® 8 ۰ 5 2 iw 
. 6 وکال : وکل ۰ واشرب ء اليس » وتصدق ی ر سرش ولاعاة‎ 


الابتعاد عن اناق الال ف الطرق الحرءة الى لايرضاها الله > 
ولایرغی عا المقادء كانغاق نى الحمر والميسر والمر اهنات » قال سبحانه : 
را با الذين آمنوا انا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من ل 
الشيطان : فاجتنبو 0 » . 


الإسلام والملكية اللحاصة : 


لد آقر الإسلام اللكية الفر درة ¢ وشجچم على التوسح فا ¢ ومنع الاعتداء 
علا ۰ ی و صہلت ا صباحہپا من وساتاها المشروعة ¢ ول تضر بامحتمع 
أو الالح العام ب دل اذلف مل اأرسول تاره السلام وأعة اشامن س 
بعده . والتشر يعات الى وضمها ليان طرق العللك » وفرضه الالزامات 
على تلك الأموال . و نجابه صیانتبا » قال سہحانه » یا أا الین آمنوا 
لاتلیک آموالكم ول آو لادم عن ذکر() الله > وقال : «وأورتكم 
رضم ودیار م و مو ال ٩2‏ ¢ وقال عليه الام ¢ PP‏ آنا أو باموۇمنىن 

من آنفسبم " شن توف ا قضاوه »> ومن ترلے ما لافاورثته » © 


ويقول : الأستاذ حسن البنا : ولاشاث أن القرآن بسياسته هذه قد أقام 
الاقتصاد الاجاعى على المرج بين ص لىن آساسيین : أولها الاعتراف عواهب 
اإقرد ١‏ وحقه و ل قرات سپ ٤‏ وعدم ا ر ف سه الل 
مادام يكتسب من حلال طيب لا إنم فيه ولاعدوان »> وهذا هو الأساس 


٩ : بلوغ المرام » باب الأدب‎ )١( 

(۲) سو رة الائدة » الآية : ۹۰. 

(۳) سورة النافقون » الآية » 

.۲ : سورة النساء » الآآية‎ )٤( 

() دوا اہن حنبل » والشیخان » والنسای والترمٹی » وای ماجه اقفر : الام 
الصغیر : اس۱۸ . 


1٤ 


الذى قام عليه النظام الذى يسمونه فى هذا العصر ١ب‏ ( الرأممالية ) وهو وحده 
لا بود إلى صلاح اتمم او استقر ار الأمور بن الناس عا ی وفاف وصفاء» 

فکان لايد 2 ارج 4 و بان الأصل الئان وهو : تقرير حق اتح ف 
کسی اشر د ووو سه التكافل ان آبناء الأمة الو احدة وهو الأساس الذى 
ام تیاه النطام الذى ستو له ۳ سلا العصر و ( الشيوعية ) ¿ و شو وسحله 
كذلث . لايودى إلى صلاح الحتمع » أو استقرار الأمور فيه بن الناس 
على .و فاق و صقاء » فکان لابد من ازج پینه و بان الأصل الأول : 


جاء نظام القرآن مبلا المزج بن أفضل ما النظامن السابقين. ٠‏ حيث 
نحا محاسن هذا وذاك » وقدمها للناس ى صورة معقولة » عمادها تقديس 
الإنسانية . وروحانية العاطفة » وحب اندر رااان e‏ 
من الله فى الدنيا وال حرة ٠‏ حى أقر الأخانت امتصفون بذلك . قال 
امستشرق الفرنسى ما سينيون : « إن لاين الإسلام من الكفاية ما مجعله 
بتشدد نى تحقيق فكرة المساواة > وذلك بفرض الزكاة ا اا فرد 
لبيت المال ٠‏ وهو يناهض الديون الربوية . والضرائب غر المباشرة ء الى 
رض عل اجات الأو لة الضرو رية ». 


ويف ى الوق نفسه إلى مجانب الملكية الفر دية . و رأس الال" التجار ى؛ 
و بذلك سحل الإسلام مر ة أخرى مكانا وسطا بن نظريات الرأسيالية » ونظريات 
البلشفية الشيوعية » . 

ويقول الأستاذ حسن البنا : ان تة نفوسا نافرة جاحة لامزها عظمة 
الإسلام تى هذه الناحية »> ومن م م أو جب الإسلام تدحل الدولة لهاية هذا 
السمو بالتشريع تارة » وبالقتال تارةأخرى إذا احتاج الأمر إلى ذلك ٠‏ ومن 
هنا قال اللحليفة الأول أبوبكر الصديق :«والله لو منعونى عقال بعر كانوا 


Ye 


رودو له ال رسول ارک صل الله عاره وسام 4 2 عا4) (. 
حربة التصرف : 


إن الإسلام ول إلمالك الق الكامل نى حرية التصرف فى أمواله > 
ولکنه لا سمج ذه الجر رة إلا ف حدود ا العقلى » فهر لا ج ا لمن 
کک او سفه :> أو e‏ تنصیب قم عل هذا 
الشخص ۰ ج لسن التصرف ی ماله » فیس:رد سبادته آلذاك » 
قال سبیحانه : ا انیا أمرالکم i‏ نی جعل لک قیامها »> وارزقوم 
فبا واکسوهم وقال : »فان آم مہم رشلا فادفعوا الم آمو ام C2,‏ 
لاه حينئل الك قد | كتملت أهايته فله أن يتصرف التصرف المطلق بيعا وشراء > 
شر بملة ألا بعود من وؤراء هذا التعبرف ضرر على أن حد لقوله عليه السلام : 


« لاضرر ولاضرار»( . 


وعلى هذا الأسام ں فلیس من حق ساکن البیٽ أن محدث فيه ما یوؤذی 
جر انه ویقلتق راحم . ولیس من حق راكب السيارة أو الدابة » أن يطلق 
ها العنان فيعرض الناس لاحوادث » وليس من حق التاجر أن يتغالى فى 
آقو ات المسلمين أو يعمد إلى رفم فع الأسعار » وحبس السلع » کال عليه السلام 
« من دحل ى شىء من أسعار المسلمن يغلى علم » كان حقا 
يقذفه ی جهم » زا ا ا المصنع > ولامن حق الزارع 
لحتكر نوعا معينا من الصناعة أو الزرا. عة يعود من ورائه ضرر کک 


فاذا تجاوز الاللك حقه المشروع فى الانتفاع علكه » أو التصرف فيه » 


aE E O) 
. ١ : سورة اللساء »> الاآية‎ )۲( 
N سور ة الشسماء اة‎ (۳( 
. ۲٠۲-۲ : رواه ابن حنبل » وابن ماجه » انظر : الجامع الصلیر‎ )٤( 


۹ 


وجب على ولى الأمر کم کے ولایته الى منحه الله ایاها أن يتدنحل لماية الاس 
ما عا عن الأذى »> ويرد مادية العدوان > ویدفع الضرر > وجب على ول الأمر 
ان يذ من اأوسائل ما لحقت به الترازن الأقتصادى › ا بین آفراد 
الأمة » ففى الحديث ۳ من کان عنده فضل ظهر فلیعد به على لاظهر 
له » ومن کان عنده فضل زاد فایعد به على من لازاد اه» . 


المستوى الثالث : آنا زكاة عدودة بشروط وقواعد ونصاب معن ¿ 
وهذا ما سنعرض للجانب النظرى منه » ما الجانب التطبيقى شوضح مشروح 
بتوسح ف كتابنا ( المر بية الدينية .)٠1(‏ 


حکم الركاة 


جب اأركاة على كل قادر مالك للنصاب وجو با مدا » ُن بجحل 
وجو ما فقد كفر » وإذا امتنع عن أداء هذه المعاونة احتومة > أحذها الحا 
قسراً ولو بالقتال » کا فعل آبو بكر الصديق - رضى الله عنه = مع ١٠ا‏ عى 
اأركاة رد وفاة الأرسول صل الله عليه وسم : 
حكة مشروعية اأزكاة : 

الأزكاة المهروضة ليست ضرببة توحذ من المحيوب ٠‏ وكفى > وا هى 
قبل کل شی ء ر لشاعر انان ۰ وتوطید أعلاقاث التعاون بن انان 4 
لان اسا س الإسلام أن يكون بين المسلمين إحوة وتعاون » والزكاة هى 
مظهر التعاون و الأخحوة بان لمن > ووسيلة التكافل بان فر 


الحتمح الإسلای . ومبعث حکا النظرة التضامنية > والنظرة الا « 
والنظرة الانسانية ل 


. ٠١۷-١: التربية الدينية‎ )١( 


۷ 


تضامن الأفراد ٠‏ فان نزول الأغنياء 


)١(‏ النظرة الغر درة تقوم على 


e * 8 - .‏ ۱ 
ع قل ماو م م ار أثد عن حا جم ¢ ا سەھ هلا اأو سبحب ن الفقر u‏ 


تع ب لعل التكامل . والتضامن الذى أوجبه الإسلام بن أبنائه ٠‏ قياما محق 
ا س ™ 

8 ld ء‎ : 

اشر . وس سوأ مته 0 و حرفل ,اء ومجهه عن ذل السو ال ېر قار من 

سمه » قال .سخا له : 


اتیل وال لللاغتاء الأو سر رن الذين حر هوه ٣ن‏ 


ا ن اي 2 OE)‏ تهر م ۰ وت زکېم ما ( 


لعل ی جال E‏ رهلنه u‏ ولاعا لى تسول بشکفف u‏ لان الغى فام 
پو اجه لعو حمل الفة.. . واعطائه حقه » فارتقی به نى جال الكرامة الإانية 
ee:‏ بای اہ وال 3 بأ a e‏ و سکف ما أا اله عار ¢ بن مشار کة 


يه اسي له . 


و لاوس 8 هاا أ جاب تع ابد الأذر أد و اوم فا ee‏ . ی لا تفم 


وقد در تی هنا العرطاء إلى درجة الإيثار و تطهر النفس من و باء 
اک ب مر ص الا 8 وقد یال ايلد سالا الصف “ن الئاس . فال J:‏ والذين 
ت سا ١‏ س 


ووا الدار والإمان 4" ن قبلهم سبو ل من هاجر الم ¢ ولاعدون ف صدورم 
a RR‏ تروك عل آنفسہم . ولو کات ميم خحصاصة ٠‏ ومن يوق 


ص 


شی سمل اي فأو أا المغليحون 012 : 


وقد ينحط إلى درجة الببخل والمئع > وهذه الفئة من الناس الى خلت 
نحق الفقراء الما يبخلون على أنفسم » وجب أن يفهموا جيدا . أن العطاء 
والركاة . ليست للفةراء أو للأصناف الفائية فقط . وإنما تة بجوانب 
أخرى لاتقل عن مشكاة الفقر تتطلب العلاج نفسهء والصدقة نفسما » فهناك 
و اجب ازاء الدين يشدرون على العمل . ولک ن لامجدون اليه سيلا > لآن 
۱ 


بو اب اأرزق تل آو ص دت ٤‏ وجو ديم . و سنالك ق للفو اة المشردة الى 


جى علم| احتلال الأسرة ء آو الطفو لة النابغة الى تتسم بال كاء والنبوغ ولكن 
لانجد"سعة من الال لتواصل تعليدها . وتستكيل دراسما . وهناك حق 
للعجز ة الذين تقدمت م السن ٠‏ ولم يعودوا قادرين على الكسب . والقبام 
بأود آنفسہم > وما أجمل كلمة أنى عبيد بعد أن عدد الأصناف الذين تقدم 
الهم فقال : كل هذه الآ ثار دالة على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من 
اازكاة ليس له وقت ‏ أى حد - عظور على المسامين ألا يتعدوه إلىغره »› 
وان م يكن المعطى غارما ٠‏ بل فيه الحبةو الفضل إذا کان ذلاف عل جهة 
النظر من المعطی بلا عاباۃ ولا ایثار هوی › کر جل رای آمل بیٽ من صاللی 
المسلمين أهل فقر ومسكنة - وهو ذو مال کشر - ولامزل لاء أو pe‏ 
وسار حلم > فاشتری من زکاة ما له مسکنا یکم من كالب الشتاء وحر 
الشمس » أوكانو | عراة لاكسوة لم فکسامم ما پار عورانہم فی صلانہم. 
ويقهم من الحر وارد ۽ آورآی ماوكا عند مايل سوء قد اضطهده وأساء 
ملکته > فاستنقذه من رقه ۰ بان پشر یه فیعتقه ۰ أو ٥ر‏ په ابن سبیل بعږد 


الشقة » نائ الدار . قد انقطع به ء فحمله إلى وطنه وأهله بكراء أو شراء ٠.‏ 


نفس الفاعل أن مجعلها نافلة . فجعلها من زكاة ماله » أما يكون هذا موّديا 
الةر ضس ؟ :8 م يکون سنا اب شاد الله وای طلراژن على ن ص مناد 
من فعله » لأنه لالجود بالتطوع » وهذا عنعه بفتياء من الفر يضة »فتضصيع 
الحقری و رعطاب ھا2١٩‏ ). 

(ب) النظرة الاجهاعية : ى عقي فريضة الزكاة قيام لحت اللهاعة فى 
إقامة اشر وعات العظيمة » والمنشآت الحديدة فقطرة المطر وحدها ‏ ضعيفة» 
فاذا اجشمعت کونت سيلا تفرص به الألہار . كذللك الغر د ضعيف بنمسه ‏ 
کر پاحوانه . فلاتقسم ثروته لأن يستقل وحاده بالمشروعات الضخبة . 

: الأموال‎ )١( 
1۲۹4 


( م ٩‏ الفكر الاسلامى ) 


أو ينض بعبء الموسسات الواسعة » الى لابد ملا للأمة » عحافظة على حياتا 
بان الأ > فلا بد من تضافر الأفراد لإبراز المشروعات > والقضاء على 
عوامل الفقر » فإن البنيان إذا ترابطت لبناته »> وماسكت أجزاؤه زادت 
قوته > وېدلك بتجلی قول رسول الله صل الله عليه سلم : «المومن للمومن 
کالبنیان یشد بعضه بعضاً فالإسلام لایر ضی ولایقبل آن پوجد بین جوانبه 
من لاجد القوت أو يتكفف الناس أو من ياتحف السء ويفترش الأرض › 
لاجد A ENE Og N E N‏ 
ا أو اقتصادية دون تیسیر ها الأفر اد » فالوسلام يفرض على الدو له 
التكافل > والرعاية والعدالة الانجاعية : 
(ج) النظرة الإنسانية : نى إعطاء الزكاة > تحقية لألوان كشرة من 
CNIS aer‏ 
ل الفا ل فاك ةا ان بلك فد ولك بذع ت نادء 
التعاو نة والتكافلية والإنسانية الى تسمدف النظرة الإنسانية » وتنجرد من 
شات الحقد والشح فلا أساس لجنس أوالعنصرية فى أصوهما »> ولا للتعصب 
ا اللون فى قواعدهاء ولا للقوهية أو الإقليمية فى مفاهيما » وإعا ھی روح 
الإسلام وجوهرة الأصيل الذى نرل پوحی الساء »› پروی ا بن الاسم 
أن عر خن فرض للناس ساوى بين العرب والموالى ٠‏ ثم كتب إلى أمراء 
الأجناد : «١‏ ومن أعتقم من الحمراء (1) » فأسلموا » فألحقو وهم موالم 
م ا وعم ما علہم > وان أحبوا أن بكو نوا قبياة وحدهي» فاجعاو وم 
آسوتکم و يى العطاء والمعروف) » . 
كذلك لم يفرق عمر بن الطاب بين الناس على أساس السن أو الرق 
أو الحرية » أو الجنس أو المسلمىن وغرر المسلمعن وى ذلك يقول الرسول 
الأعظم > ومشرع الإنسانية : ٠‏ انلق کله عړال الله > احم إلى اله آنفعهم 


(۱) العرب تسى اموا : المحمراء: ٤»‏ عى الفرس والروم . 
)۲( الأموال لاف عبد القام بن ساام Yo i‏ ( حقیق یمد حامد الففی ۔ طط ٠‏ 
المكتبة التجارية ۱٣١١۴‏ ) . 


۱۳۰ 


لعړاله(۱)» ویروی' القاضی آبو رسف آن عمر بن الطاب ؛ مر بباب قوم 
وعلیه سائل سال » وکان شیخا کبراً ضريرا الإصر › فضرب عضده من 
خلفه » وقال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ قال : مودى . قال : فاأبأك 
إلى ما أرى من التسول ؟ قال : أسأل الجزية . والحاجة » والسن . 


فأحذ عمر بيده » ووذهب به إلى منزله > فرضخ له بشىء من امازل › 
م آرسل إلى حازن بيت الال > فقال : انظر هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفناه 
حن أحذنا مه ا لجز رة وهو شاب ؛ ٤‏ لله عند اهرم.. ووضع عه الحر رة 
وعن ضربائه › وقرر م فة فى بیت الال » . 


ویذکرأیضا آبوعبید عن ابن عباس : آنه کان ناس م أنسباء وقرابة 
من ېود بنى قريظة والنضر ٠‏ فكانوا يتقون أن بتصدقوا علبم ٠‏ ويريدو ٣م‏ 
على الإسلام » فنزل قوله سبحانه : « ليس علياك هدام > ولکن الله دی 
من يشاء ›» وما تفقوا من حر فلاتفسكم > وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله »> وما تفقوا من خر يوف لیکم ر آم لاتظلہ ون( » . 


ویر جم لنا الدکتور عیسی عبده عن حل المفكرين الأجانب وهو بسبیل 
الحديث عن النشريع الإسلا » وعن الزكاة باعتبارها طريها لتحقيق 
العدالة الامجياعية > والكفارة الاقتصادرة › والررة والمساواة » وتسر سبل 
العدالة لحميع المواطنين ‏ دون تفريق بيهم - وتلاف آم الماييس الى تاس 
ما جو دة النظر بات والنظم السياسية والاجم عة والاقتصادرة »› فيغول : «١‏ وهذا 
النظام البديع کان الإسلام أول من وضع اسه ف تاریخ البشر ية عام » 
فضريبة الزكاة الى كانت تجر طبقات اللاك والتجاروا لأغنياء على دنعها ٠‏ 
لتصرفها الدولة على العوزين والعاجزين من فر ادها هھلهت السياج اذى كان 


)١ (‏ رواه أبويعل » انظر : الجامع الصغير : ٠١١١‏ . 
(۲) اراج : ۷۲ (بتصرف) . 
)+( سو رة البقرة » ألا ية : ۲۷٣۳‏ . 


۱۳۱۹ 


فصل بان سح|عاتٽ الدو ل الو احدة : ر و سات الام ف داثرة اجا عة 
عادلة > وبذللف برهن هذا النظام الإسلای على آذه لار م را ى أساس‌الاثرة 
الخيضة » ,)١(‏ 


آداب اأعملاء ٠‏ قك و بی مع الإساام راا ء والانغاق آدار با کشر ة ۷ ورد 
ف الةرآن والسنة ۰ لز ی ء lye‏ بعت شاه الو الب 3 غار سالام رطالب : 


آولا : أن بكون العطاء مرءاً . من شة المن والأذى . والاحتقار 
والازدراء عند تقدمه لمستحقه ء بل مجحب أن يصاحب ذلك نظرة المودة 
E Ee‏ | صدقاتکی بان والأذى» 
ا ا الا و ا ا الاسر » > فشله کثل 
صفوان عليه تراب > ابه وایل فر که صادا > لایقدرون على شىء ما 
کسہوا 2 . وقال سحانه : قول معروت وم رة ندر من صدقة بتبعها 
آذی ( » , 


ٿانیا : آلا رجو من وراء عطائنا جزاء أو شكورا › وإنما جب آن 

يكون حالصا لوجه الله »> ولوجه الق والوابجعب : فذلك أرلى عند الله . 
وأفضل وال سردا زه J+‏ و يعمو العام عل سر Sure‏ ویتما وأسرا 
ا نطعمکم أو مه الله . لا ذر باك منکم مو اء ولاشکیر ا(٥‏ ( وقال J:‏ ومشل 
الذين ينفقون آمو الم ابتغاء مرضات الله» وتلبيتا من أنفسم كمشل جنة بربوة 
أصاما وابل » فآتٽ أ كلها ضعفن » فان لم يصما وابل فطل . والته عاتعملون 
صر (© (. 

(١ )‏ الإسلام والظام العالمى الحدید «Y5:‏ 

۲(7( سور ة البشرة 6 اليه Ns‏ 

(۳) سورة البقرة › الاي : ۲٠٣۴۳‏ . 

٤ (‏ ) سورة الاهر ء ألاية : ۸ ٠‏ 4 

() سور هة ألبةرة 4 الاب E‏ 


۳۲ 


ثالثا : ألا تقوم بالعطاء علنا إلا لحكة . وألا تصاحبه الدعاية الكاذبة . 
ليقال عنلك أناك تصدقت وآنلك زكيت . وأن يشر عليلت الناس بالبنان : 
هذا هو رجل العطاء و الإحسان . وإتما جب ا طی الکہان ۔ حیٹ 
يتحقق حديث الرسرل عليه السلام e‏ 
لا تعام اله ما تنفق کینه | » وصدق الله حيث قال : « ان تيدو الصدقات 
فنعا هی > وان ا وترو ها الفقراء + فهو خر لکے 2 ». 


رابعا : الان فى الرد عند الاعتذار ٠‏ إذا قصدك سائل أو تاج ا 
صاحب ضاثقة مالية ححانقة » فيجب أن يكون اعتذارك لطفا . واعراضات 
مهذباً » قال سبحانه : « وها السائل فلات ر)» » وقال : « ولا تعرضدن 
عنم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها . فقل فم قولا میسو را (». 

وقد اتبحت هذه السبيل الجمياة > وسلكت هذا الاوك الحسن 
سوف بقبله ویطهره » وسوف خلعه علیاك بأفضلل منه ۰ فا لمال ف 
مال الله ء فهر اأذى أعطى ٠‏ وهو الذى منم . ووا جب الاانسان أن فق 

من عطلاء الله وماله الذى جعله مستخافا عليه . قال سبحانه : ١‏ وءاتوهم هن 
اله الذی اتاک 0 قال : و«انفقوا ما جعلکم سستىخامىن ف2 . 
وقال : « فقوا 4 ززا 

وكا قلت آنماً إا عبادة مالية» وهى سلوك اجاعى . فيجب على الم لم 
أن يوٴدمپا انثالا لأء ره سحانه » وشکرآً له على نعائه » ون یکون ذلك 
الأداء مصحوبا بالنية الطيبة » نية القرلى والطاعة »› نية الشكر والوفاء ٠‏ نية 


_ 


)١(‏ سورة البقرة ءال ية 

١ (‏ ) سورة الضحى 9 
TT‏ يه : ۸ 
)٤(‏ سورة النور ٠‏ لای 
(ه ) سورة الدید 
١ (‏ ) سورة البقرة 
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الحمد والأضل . ال رسول الله : « ثلاث من فعان فقا طم الإمان :من 
عرد الله وحده . 2 إله إلا الله » ومن أعطى زكاة ماله طيبة ما نفسه(٠»‏ 
زكية ما روحه وإلا کانت مغرها وسوءاً ۰ قال صل الله عایه وسام :الهم 
اجعلها مغ > ولاععاها مخرما) + . 


تصرف الزكاة إلى الأشخاص الدين آمر الشارع بصرفها اليم ٠‏ وهم 
الماية الذين ورد ذ کرم ف الا ية الكر a‏ : « إا الصدقات للفشراء > 
وا سرا کان ْ والعاملىن عاہا ۰ وال هة قل . و ْ وك الر قاب ¢ والغا رمان ُ 
سیل الله > وابن السبيل . فريضة من الله . وال عام حکم 2 


وکاک عکن أن حرج الى جهات آلدری غر سو لاد اة َ8 ا 
سا ھا ن قال 0 الله صلی ايه عليه وم » وقد سأله ر جل ھن بی ى ُ 
فقال : بارسول الله » ای ذو مال کشر > وذو آهل وه yT‏ 


کی اصع ؟ وکیف أنفق ؟ . 

فال رسول اذل ) رج ار كاة ںٰ الاک « فإ م | طهرة تھلهر 
وتصل أقرباءك» وتعرف حق المسكان . والار والسائل فة هنا 
لم تذ كر ها الاية . 


۰ ل 


وګور صرف اأركاة ال نف واد Ù‏ ھو لاء الم كورين 4 و تفضیل 
صنف على صنف إذا كانت المصالحة العامة لاتتحقق إلا بذلاف »> فقد منح 
الرسول عا السام جي آموال الى ء ( وهر مl‏ بوره المسامون صاتحا ) 


(۱) روا آبوداود : 

( ۲ ) دواد ابن ماه : 

(۳) سورة الثوبة » الاآية : ٠١‏ . 
)4( سورة اشر » ليذ ۷ . 


£ 


من بى النضر للمهاجرين خحاصة > ولرجامن فقارين من الأنصار . يقرب 
بذللف بين حالاث المهاجرين الذين تركوا ماد که م فى مكة » وحالات 
الأنصار المقيمين فى أرضمم بالمدينة ‏ ولعنع ذلا التفاوت نى ماكيةالأموال » . 


ونی هذا يقول سبحانه : « ١ا‏ أفاء اللةعلى رسوله من أهل القرى فلله > 
ولارسول » ولذى القرنى » والبتامی والمساکن . وان السبیل › کیلایكون 
دولة بن الأغنياء منک( إ0 N‏ المهاجرين الذين أخحر جوا 
من ديارهم وأموام » يبتغون فضلا من الله ورضوانا > وينصرون الله 


ور سو له (. 


e 
ENS سورة المشر > ألا ي‎ )( 


o 
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تعريف الصوم 

الصوم : هر أن سلف الإإزسان عن شوة الطن والفرج من طلوع 
الجر إلى غروب الشمس بشرط أن ينوى ذلك . والنبة هى قصد الصوم . 
حكة الصوم : 


ها فرض الله الصوم على الأم السابقة فرضه على المسلمين »> وأنه 
سبحانه جلت قدرته . وعظمت حکګته . حن تعدنا بالصوم ى هذا 
الشپر المارك ۰ آل وهو پر رمضان ۰ و جعاه عایا کمابا و قو ٿا 4 و صر د 
فرضا توما . م برد آن رشق علينا فيه باأصو م رد احلاء المعدة من 
الطعام أو الشراب . أولحض فطام النفس عا تيل إليه بأصل فطرتما . 
وحرمانا تما تشيه بأصل خلقسا . من غر أن تكون هناك مصلحة تر تب 
على هاا الاشريع الاسم . وفائدة تعود منه على الصالم > وإلا لحلت أحكام 
ايله 83 الحم 4 

وحاشا لته ٠‏ هو الحكى العام . اللطيف الحبر > آن محلو حکه من حکة 
ظاهر ة وفاثدة باطلة ففی الصوم فائدتان : فاثدة ادن وفاثدة اأروح 
وى الصوم السعادتان : سعادة الدنيا > وسعادة الآ حرة › ففى الصوم تزكية 
الجسم > فهو یرکو بالامتناع عن الاکل والشرب 0 والکف ع په 


(٭) افر الوم س حہٹ چ وفر ضصياه وشرو طه و أذواعه رجاه Q‏ و مفسداته 
ونار ثه فی کتایا اهر بية الدينية : امسات 


۱۳۹ 


النفس بنية القر بة إلى الله» ويح بالحية + فنحن نعرف بالتجربة + وبواسطة 
الطب : أن المعدة بيت الداء . والحسية رأس الدواء » وليس كالصوم 
فريضة تسر يح فما المعدة من عناء الامثلاء المر هق للأمعاء» والمفضى بصاحه 
إلى كثر من العلل والأدواء - وک من مریض لم بستطع أن حمی چسمه 
خلال شير من السنة > فحاه الطبيب الطعام والشراب طوال أيام السنة . 
وصدق رسول الله حن قال : « صوموا تصیحو ا )(1)» وقال : ١‏ ما ملا 
ابن آدم وعاء شراً من بطنه » حسب‌ابن آدم لقمات یقمن صلبه » فان کان 
ولابد ‏ فثلث لطعامه > وثلث لشرابه > وثلث لنشه) ». 

الم 


8 من r:‏ إل سا ورا عصیل EE‏ 


فالصوم ل بغر عاہنا و على 

جاياة ئى الإنسان . وهى اراح والتعاطف والصر . وتقوية الإرادة › 
1 . 

واحياء اهر ¢ وإرعاد الاشس کن شو اما المادرة ْ و جعاها حااهر ذ 
ية . 

ذرضں الله الصرم يتحر رالانسان س سطو 5 غراثزه الشوالية » و 
جار وب سیو اه الخيواية u‏ و ساطان اس الأمارة پالسوء la‏ ترگ 
اانفس المطمثنة إلى عام الطهر واللر والجال. عالم اللائكة . فاذا هر 
روحانی الفکر > ربای الدعاء . قال رسول الله صلی الله عایه وساي : 
ر ا لاثرد دعر م الصام ہی بطر . والإمام العادل . وردعرة 
المظاوم e...‏ 


Re RES 
, رواه لمر مى » وأپن ماج‎ ( ۲( 


(۳( رواد اثر مذى ٤‏ و أحمك ¢ ر ابن ماس : 


۴Y 


غا ية الصو م 


للدين الإسلامى تكاليفه القو لية والفعلية والمالية الى تعبدنا الله با . وله 
عباداته الى فر ضا عاينا » e‏ 


e‏ هذه التكالف والعرادات أغراضه 


وأهداقه وغاراته 


ون تلف الغايات م بحو دہ عل الغرد اة وا la‏ بحو د عل 
الإإدانية ۰ وما la‏ يعو د عل احتمم ُ وما ما بحو د عل الفر د واحتمم 
٠ la,‏ رەن هلا الضرب الصيام الذى كته اک اا وعلی من سبقنا من‌الأم. 


واللّه سبحانه يقول فى بيان طرف من غاية الصوم « لعلکم تقون (۱) ) 
وهذا معناه أن الصوم يعد نفس الصاتم » بتقوى الله تعالى ٠‏ وذلاك لركه 
شواته الطبيعية المباحة امتثالا لأمر خالقه . وتسلم بعبه ديته ومراقبته . 
فهو جوع وياوى العطش أمعاءه . وهو يعطش . ويفرى الظمأً عروقه . 
لا عن حرم‌ان مادی ار اج‌عی . بل هى مبسورة له . وحاضرة بین یدیه 
ان شاء نل ما . ولکن ا ف الله ورغبة ش رضائه »> فهو پترکها 
و سه و تسه بلجام الہ يام ۽ قال عليه السسلام فما درو به عن ربه : 
« کل سمل ابن آدم له إلا > فانه لی وأا آجزی به > یدع طعامه 
من جلى > وید شرابه من جلى ویادع لته من انجلى ويدع زوجت 
م جلى هلا من جاب . 


ون جال ار فان هدا الصنيح راہ و ساة ا لمر ك ار ضاء 
الشہوات ار مة والصبير عا فیکونٰ اسجتدا ما نا ت ا عاك سلا 
ا جال تر بیته مشاعر ار حمة والتان 

(۱) با ھا الذین آمنوا کثب علیکم الصیام ٭ کا كاب على الذين من قبلكم » لعلكم تقون 
( سورة البقرة ) اة : IAF‏ 

(۲) روا البخا ری فى كتاب اللياس : ٠١4-۷‏ وق الاوحد : ۹٣4ا‏ 


۳۸ 


بعاد الصوم 


١‏ - المراقبة واللعشية : ان الصوم امتناع عن الأ كلو الشراب وما المماء 
ولیس ذلا فقط ء بل إن الصام یر اق ربه » و حشاه؛ ورم اسه من کشر 
من المت من نله » و رسشحی من افر اف شی ٤ء‏ ن الوب وال ثام مثل عش 
الناس والكذب عام » وتناول أعراض الغر واللحصومة. 


فا' بام يرك طعامه وشرابه من أجل ربه »> و ینعم عن اشباع شہواته 
المادية »> سواء ما ما يتصل ببطنه »> أو ما پتصل بغر جه » ویراقب ربه عن 
الدنو ما يفسد الصوم > لارقیب عليه ی ذللف سوی ضمره الذى سيار 
عليه ورو جه إلى حشة الله . 


ولذللف کان كل عل يعمله الخاوق يعود عايه بالسنات أضعاف 
امل . فاللسنة بعشرة أمثاها إلى سبعاثة ضعف > إلا الصوم فان الله انه 
جز ى به أكثر ما قدر لاحسنات الأخرى . 

والصيام وقاية لصاسحبه وصيانة 'ه عن الشرور نميه من الفسادء قال 
رسول الد J:‏ الصيام سوا u‏ ادا کان م صو م کم 4 فا درفت « 
ولإ رہش . فان ساره سال او ۋائله › ايقل ى صام ,2 8 

و الصو م اسلقیقی ادير مه الكامة س معلا اسه الفس 2 و وله 
نکب طر دق العدو ال عل الغر 4 وایااء التاس : وا بثادب بآداب 


الإسلام ۰ و جلضب 4ا می الله (Dai‏ 


وإذا كان الصوم عصهة ووقاية لصاحبه من الشرور والاثام فاته من 
طرف آنحر كاسر للشو ة البيمية » وهذه الطاقة الماسية الى أودعها الله ف 


)۱( رواه الہپخاری ف باب الصو م NLS‏ 
( ۲ ) انظر كتابنا ال بيه الديثية ٠‏ ١م١١٠‏ . 


4 


الإنسان . ودلا من أن ألم . ويطرق الأبواب غر المشروعة »> فقد فتح 
الرسول آمامه باب العلاج . فقال : « يامعشر الشباب »> من استطاع منکم 
الاءة فايز وج . فاه أغض صر . واحض الغرج ۰ ومن م يستطع فاه 
السو م فاڼه له وسواء 24, 

۲ تربية الإرادة والكفاح : ثبت عليا أن الصوم يرن الشخصية 
الإنسانية الكاملة القوية . وماق من الإنسان قوة تستطيع أن تتخطى كل 
البماب . والصوم مرن الفرد على الكفاح والجهاد فى سبيل الحق والير» 
ویکون فيه العز عة الى تم عل الوصول 'محقيق الرغبات الطبيعية › م 
الإرادة الفوية الى تنيل صاحما ما يريد بعد أن تذلل ٠ا‏ بعتر ضه من عقبات . 
والصرعلى ٠اقد‏ ينويه نى هذا السإيلء و ذا يعن الصيام عللتكامل شخصية 


لاان . 
& 


۳ تتح اللو ب رالتعاطف والدعاء : حن يقد م شر رمضبان عل 
المسلمن كل عام فان قلو م تتفتح التو به ¢ وتسارع ی المخفرة ¢ وتطری 
أو اب الساء ْ ويکر الدعاء »> وتعمر اروت الله » ويلبعث (e‏ ضوع 


وكها تتفتح القلوب إلى التوبة : فهى تنجه إلى تزكية روح الإخاء 
والتعاطف الإنسانى . والر بالفة راء . والأمر بالمعر وف والبى عن المنكر > 
وتنقبض الأيدى عن الخحرام فلاغش ولاخداع . ولاشح ولاجدل ولاجدال 
ولاعدوان »> وإعا سلام وعبة . 


٤‏ الد کری والعهد الجدید : بری المسلمون ف شر رمضان ذکریات 
عديدة تزکی نى لفوسبم بواعث ار والر و حا 7 » فالذ کر ی الأول هی ذ کری 
نزول القرآن هدى للااس » وبينات من الهدى . والفرقان > ذللكف الكتاب 


. رواه البخاری‎ )١( 


Nf 


الذى أشاع بن الناس جسيعا مبادىء العدل والإحسان والحرية والإخاء 


والذ كرى الثانية ذكرى الشريعة السمحة الغراء الى وضع القرآن 
آصوها ٠‏ وجاء الرسول فزادها تفصيلا وبيانا ف ذكرى ليلة القدر الى 
تعد برا ؛ن أل شر فى المتزلة والعمل واللار > اللياة الى تنزل الملا#كة 


وار و سح فا بدن د من کل ەر ۰ اللا الى ھی سلام حى مطام الفجر 


الذ كرى الثالفة : ذكرى الفتح فتح مكة » وصدق الله حيث قال : 
, انا فتحنا للك فتعحا مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنباك وماتأخر . 
ويرك الله ضرا عز يز ا(٩‏ ) . 


الد کر ی اأرايعة د کرش أول نصر لاوسلام وفلاك ۴ غزوة بار »٭ 
ا 8 u‏ ا a‏ ٍ 7 4 # 1 
نلم الغروة الى کالٹ ارق :ان ای والباطل 1 و دت اسس الإسلام 
ورکاازه 


(a‏ اله اساںیک ۽ فد فاك شر راك افا ولاشات عه ساد 
لاوسانية کایا و رسو العا مین ص ی الا جناس والالواك والشعوب. 
حي شاءت إرادة الله وحکته آن يدأ نزول القرآن فى شر الصوم ٠‏ 
لی خرچ العام ما کان رتح ھل فيه م اا له ویشتی ن طم u‏ والقرآن هو 
الذي ستول اأضخة اء ص ساعلان الاقوياء ورو 


ف فاد نه ایمیک ی ف 


7 ( سو رة الفسم Tcl,‏ 


1٤1 


الج 


مع الح : 

احج : هو الذهاب لبيت الله الحرام عكة المكرمة » لتأدية ركن من 
الأركان اللعمسة الى بى علا الإسلام > قال رسول الله صلی الله 2 سام 
« بی الإسلام على خمس : شادة أن لا إله إلا الله ء وآن عمدا عبده 
ورسوله > وإقامة الصلاة : وايتاء الركاة > وصوم رمضان » وحج البيت 
لن استطاع اليه سبيلا(ا)» . 


وقت احج : 

احج رکن من أرکان الإسلام > فرضه الله علينا »> وعين لاداء 
هذه الفريضة أشبر ا معلاو مة) من السنة العربية » وهى : شوال وذوالقعدة 
وذو الليجة »> وقد عى الإسلام ا احج ولفت آزظار المسلمين ال 
ما هذه الأشہر كايا من بواعث الر والتةوى . بواعث الرفع بالنفس عن 
مواطن الام والطغيان وانتقاص الحقوق والواجبات . 


حكة الج : 
قال سيدا زه J:‏ وآذن ف الئاس باج يٿو ك رجالا وعلى کل ضار 
يتن من کل فج میق » اذا ؟ .. ر« ليشہدوا مافع م 2 فللحج منافع 


. ۲٣٠۔١‎ : انظر: : صفوة عيمح الپخاری‎ )١( 
قال تعالى : «الحج شر معلومات » سورة البقرة ء الآ ية ء‎ ) ۲ ( 
Ve ۳: سورة الچ الا‎ )۳( 


14۲ 


کٹر ة نعرضما عایاف ی شى ء من التفصيل ٠‏ لنتعرف فما إلى حكة الج : 

هو مو گر کر تر فيه الس لون کل عام من جميع آعاء 
الارض ٠‏ وبآشاورون فا يرفع شم » ویعلی کلامم ۰ ویقوی رابطېم 
الإسلامية > ويدفعهم إلى توحيد سياستمم نى الداحل واللحارج ٠‏ والتعاون 
على درء المغبر » وصد المعتدى عن بلادهم وتمورة آواصرالتبادل الاقتصادى 
As‏ 


۲ س و هو طهر ص مظاهر الإلحوة ¢ والوسحلدة الإاسلاة تعارف به 
المسلموك 4 ويتالفون 8 ل اة والانحاء 4 وقد ودا الدين pe‏ ي ور رول 
بهن قلو م . 

وقول الاستاذ خسن الا J:‏ ا عض الذين لا راون ا4 الرالغة 
والنظرة السامية فى هذا الأشريع الحکم ء هذه الفرصة » فيغرزون الإسلام 
بأنه لا ال متأثراً ببقية من ونية المرب » وأن الكعبة والطواف من حوها » 
و الجر الأسود واستلامه » وما حط بذلاف من انی التقد س والتکر م» 
ان هو إلا مظهر من مظاهر هذا التأثر, 


وهذا القول بعيد عن الصحة » عار عن الصواب » فالمام الذى 
بطوف بالكعبة أو بسستام الحجر الأسود » تقد اعقادا جازما آنا 
جميعا حجار لاتضر ولا تنفع » ولکنه إنما يقدس فا هذا المعى الرمزى 
البديع » معى الإحوة الإنسانية الشاملة > والوحدة العالية الجامعة > 
ويذكر فى ذلك قول الله العلى الكبر « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس » م 


والرمزبة هى اللغة الوحيدة لمشيل المعاى الدقيقة » والمشاعر النبياة الى 
لاعكن أن تصورها الألفاظ » أو نجاوها العباراث . 


AV ¢ سور 5 ا اة 4 الا په‎ )١( 


4۳ 


والذى يعظم م و صله يعم آنه 8 داته قعلعة سج لا قمة ا ادا 


ولک نه يشر کذلاكف ا مر الى کل lae‏ اشد ا ال ی لعز مہا و طنه ۰ 


واسپا تصور آدق e‏ ی وطنيته . فهو حى هذا العم ویعظهه وخر مه 


ویک مه اھ المعای ال معت جما وعثلت فيه . 


والكعبة المشرفة عام الله المرکوز فى أرضه . مثل به للتاس او ضح مە انی 
إو تم > ورمز به إل آقدس مظاهر و سحام وإ ما کانٽ بتاء ليکو نوا 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . ومن أجمل الجميل أن يقوم على 
رقع هذا البناء ابراهم الحليل أبى الأنبياء . 


> د إلا موضع الابتداء » ونقطة الميبز فى هذا البناء‎ eT 
وعنده تكون الرمة أرب الأرض والسياء > على الإعان والتصديتق والعمل‎ 
 ةفارعلل اللهم مانا باك -- لا بالىجر وتصديةا بکتاباف لا با‎ ١ والوفاء‎ 
ووفاء بعد س وهو الو سحيد اسلااص > ل الشر ك واتہاعا اس ییات‎ 


صل الله عليه وسل محطم الأصنام . 


فان هده العا اأرمز بث العاو رة > من ثلاث المظاهر الوثلية اسار أفة ؟ 
ان الک المشرفة رمز قا نحالد . رکز لاساد من وله شلد وأقدس 
وأسمى معائى الإنسانية العالية . والإخوة بن اشر جما وصدق الله بث 
قال : ١‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا (1) » . 


واذا کان ة س بنظر إن ى الكعية نظر ة مر ص م الاجاني « فهناك 
٥ن‏ اه الله إلى تقر ير الحقيقة . كهلنا اذى قررقه المستشرقة الإيطالية 


الدكتورة فاغابر ی > قالت : « إن على كل ا > إذا توفرت فيه بعضس 


١ (‏ ) مله الشاب » المد ٣‏ السند الأول : ١ء‏ > وقارن باحادبث المعة : ١إ‏ 
عل. الدار السعودبة للنشر دة ۱۹۷٣۲‏ ) . 
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الشروط أن يقوم بالحج الى مكة مرة واحدة فى حياته على الأقل »> ومن 
طبيعة القوى العميقة ال مكنونة فى هذه الشعبرة أن يعجز العقل البشرى 
عى اعتناقها إلا ف القليل النادر . 
ومع ذلك فان ما مكن استيعابه من تلك القوى » فى سمولة ويسر › 
کیت کن که کا فا ىعفا ات ان ب اا ا 
E‏ من الجاع المسلمين السنوی نی مکان واحد سعون اليه من 
ب آرجاء العام . 


إن العرب » والفرس »› والأفغان » وامنود » وأبناء شبه جزيرة 
الملايو 4 وأبناء المغرب ¢ والسودان 4 وغبر هم كلهم بتو جهون حو الكعبة 
المقدسة ڪر د الاس الغفران م الله ار حمن اارحم 4 وم د ياتقون ف مثل 
ذللف المكان لحل هذا الغرض > إنما يأشئون صلات جديدة من الحبة 
والأحوة 
مرة واحدة فى حياة اولي على الأقل تلنی الفروق كافة بن الفةر 
والغى ¢ بان الشحاذ والأم٠ر‏ » الغاء تامأ » ذلك أن کل حاج مسام ا 
خلال داء تلا الفر رضة المقدسة ¢ الثياب الس يطة اسما وحاف وراءه 
حلله الشخصية »> ويتخذ لنفسه شعارا واحداً ليس غر . 
هو كلمة( الله أكر) » والشعائر الى يتعن على الحجاج أداؤها » من 
مثل الطواف ببيت الله (الكعبة ) توقظ فى نفسه ذكرى الأنبياء والاباء 
العظام الذين عاشوا المواطن فسا خلال العصور السالفة . 
انا تعيد إلى الماة أعال ابراهم موسس الدين الحالص > وأعال 
انه اسا عیل وأ وت هاجر > وهی تو فض ف الحاج از عة ل ا ف 
_ تاطعفهم ¢ وف حضو عم شی ايه 62 . 
(۱) دفاع عن الاسلام : ٠١‏ . 
£۵ 
( م ٠١‏ - الفكر الاسلامى ) 


۴ المساواة : وفيه يكون المسلمون جميعا على قدم المساوا ة آمام 
الله » لافرق بين غى وفقير وعظم وحةر » ورئيس ومرء وس كل أو لك 
قد سوی بم اللظهر الحديد فم سواسية كأسنان المشط » وكل يتجه 
إلى ربه ف خحضوع وتضرع »> وقد طرح عن لفسه رداء الكبر والتہاهی › 


« فهذا الإحرام الذی پتجر د فيه کل حاج من ثیابه » ویر تدی وبين 
بسيطبن كل البساطة : ازارا ورداء لاغبر » إنما هو إعلان هذه المساواة 
بن الناس » بزوال شارات التفريق الى تحملها هذه الملابس العادية > 
باختلاف قيهها وأشكاهما وآلوانما ». 


وقد أكد الرسول عليه السلام هذا الجانب من شعائر الحج فى خحطبة 
الوداع » فقال : « ہا الناس > ان ربکم واحد »> وان آبا کم واسحد» 
ألا لافضل لعرلی على عجمى > ولالعجمی على عرلی » ولا لاحر على 
سود » ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى » آلا هل بلخت اللهم فاشہددا). 


٤‏ - الأمن والتكرم : ان فى الحج تقديسا وتكر ما لأول بيت وضع 
للناس ليعبد فيه الله »> أقامه سیدنا ابر اهم وولده اسماعيل » وظلت الكعية 
من بعد ذلك مثابة للناس وأمنا »> لكل قاصد منذ آشئت حى يومنا هذا » 
قال سبحانه : « وإذ جعانا البيتمثابة للناس وأماً > واتحذوا من مقام 
ابراهم مصلى » وعهدنا إلى ابراهم واسي‌عیل أن طهرا بیى للطائفن 
والعاكفين والركع السجود » وإذ قال ابراه رب اجعل هذا بلدا آمنا › 
وارزق آهله من العرات » من آمن منم بالله واليوم الآ حر > قال : ومن 
كفر فاأمتعه قلیلا م اضطره إلى عذاب النار » وبس المصر » وإذ يرفع 
ابراهم القواعد من البيت واسعيل » ربنا تقبل منا » اناف نت السميع 
العام > ربنا واجعلنا مسلمین للك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لاف » وأرنا 


(۱) رواه أحمد . 


۱ 


متاس کا وتب عاينا زناف نت التو اب الرحے(')» 


ه - التوبة والمغفرة : ان الج فرصة طيبة للتوبة والمخفرة > وموم 
ديى حافل بضروب العبارة والذ كر » وطاعة الله »> فتصفو التفوس » وترق 
المشاعر »> فاذا طاف الحاج بالبيت الحرام » فعمله دعوات صاعدة « لبياك 
الهم لبيك » وابمال ودعاء « ربنا آنا ى الدنيا حسنة وى الألحرة حسنة 
وقنا عذاب النار»") » والتجاء إلى رحمة «ياعبادى الذين أسرفوا على 
افم لاتقنطوا »ن رحمة الله » أن الله يغفر الذنوب جميعا .)۴(١‏ 

والتجرد من مظاهر الياة الدنيا » فالإنسان مركب من عاصرين : 
اا وهو الجسد » وسماوى وهو الروح »> وقدعا قام اللزاع الحاد 
بینہما › کما یکون بن الشيئن أحدها لل حر ضد وعدو » ذا كان لابد 
من دافع قوی ذا بشدة عن هذه الساة المادية » ا پستوجب ذلك من 
اعراض عن مادیاٽ الحياة وہارجها . 

وهذا الدافع هو الحج الذى فيه زيارة البيت العتيق الذى أضافه الله 
إلى نفسه تشريفا له » وفيه القيام بعبادة تنتظم من اللإنان قابه وبدنه وماله » 
وليس ذلك لغرها من العبادات » وفيه ذكر الله عند الطواف وعند الصفا 
BOIS‏ وعند المشعر الحرام» وذلك استجابة لقوله : 
« فاذا أفضم من عرفات » فاذكروا الله عند المشعر الرام )) > وفيه 
رج للشيطان » وعود إلى باب الرحمن . 


. ۱۲۹-۱۲۵ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
. ۲١١ : سورة البشرة > الآية‎ )(۲( 
. ه٣‎ : سورة الزمر » الآية‎ ) ۴ ( 


( 4 ) سورة البقرة » الآية 1۹۸ . 
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مناسلف احج : 


ومناسك الحج » هى الإحرام »> والتلبية » والطواف بالبيت »> والسعى 
بين الصفا والمروة › والوقوف بعرفات » والمشعر الحرا م ( المزدلفة ) »> ورف 
الجار »> وذبح الهدى . 

وقد جعل الله لازمان وال مكان حرمة وقداسة » فكل من رحل إلى 
البيت الحرام فى هذا المكان المخصوص جد فيه الأمن والاطمئنان » ويدخحل 
فى هدنة الرحمن الرحم » فالسيوف تسكن یی آغادها » والقلوب تتجه 
إلى رما » وقد فرض الله على الاس حج البيت » أى قصده أن استطاع 
تحمل مشاق السفر اليه ٤‏ وقدر على النزام اله المادية والمعنوية. 

ومع هذا التجرد لعبادة الله » فهى ليست عبادة معزولة عن الحياة » 
بل موصولة ا »> حیث کان بعض المسلمین بتآتمون فى أيام احج من أى عمل 
من أعمال الدنيا » فأر شا دم الله إلى العبادة والكسب > قال سبحانه 
« ولیشېدوا منافع م » وی کروا اسم الله ى آیام معلوماٽت(٩‏ » . 


وروی ابن عباس قال : «كانت عكاظ وجنة وذو الحاز أسواقا فى 
الجاهلية » فتأتموا ( أى تورعوا عن اقتراف أعمال التجارة ) أن يتجروا فى 
لوسم ٩‏ . فسألا رسول الله صلى الله عايه وسام عن ذلاف فيزل قوله 
سبحانه : « لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم 2 


_-- س 


۸ : سورة المج > الآية‎ )١( 
البخارى.‎ (۲7 
a ANT سورة البقرة 4 اليه‎ (۳( 
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الحرية 


المدل 


السسلام 
النقشوى 
الوفضساء 


المسساواة 
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ان القيمة نى عالم الروحانيات والأخلاقيات والمجاليات غبر مددة › 
وهى انسانية نسبية »> ععنى أن الشخص هو الذى اع عامبا عنصر التحديد 
والتقو م » ومن ثم تختلف من شخص إلى آخر » فايراه بعض الناس جميلا › 
قد يراه آلحرون قبيحا» وقد نحختلف القيمة بالنسبة للشخص الواحد فى حالن 
ختلفين » حال الفرح والف رور وال ار 6 راا > اھ کی عا 
ذاته » فاذا نظر إلى المواء نى حال السرور رآه نسم عليلا » وهواء رطبا 
بان لفن انم O TT E‏ 
ویکاد عنقه > 


نظرة الفلاسفة : 


ان نظرة الفلاسفة إلى القيمة والموجودات تختلف اختلافا كبراً › 
فاموجودات تخضع للإدراك العقلى » وعكن أن تقاس قياسا مضبوطا » 
أما القيمة فهى ذاتية انسانية »> ويصعب قياسا > لأا تعر عن معى › 
E A LOSE e‏ 
نستطیع أن نضع أصابعنا علدبا كلا » ولکنا نسقطیع أن عا وأن نجس ما 
ون نعتنقها » ونعيش من أجاها . 

ونلحظ أن الإنسان ينساق وراء شہواته فى احتيار القيمة وقليلا ما کم 
العقل » والحكة » لأن الشهوات الجاعة تميل إلى النقيض السفل ال لتصق 
بالطمن » وتنأى عن الجانب العلوى المتصل بالمماء . 


القيمة الروحية 


ان القيمة الروحية نابعة من الأديان قادرة على هداية الإنسان ء لما 


من صنع الله الذى خا النفوس وزودها بفغجورها وتقواها »> فاذا تعلق 


15۱ 


الإنسان بالقيمة الدياية أضاءعت حياته » ومنحته طافة لاحدود هما فى مال 
الحرية » والعمل » والعلى »و السلام » واحبة » والحق » واللحر »> وخر 
ما يو ضح القيمة ى الأذهان هو عامل المقابلة »> فقد نقول : ( المن ) فان 
الشل ) يقابله »> وعندما نقول : ( النور) فان ( الظلام ) يقابله أو معى 
دق هو ضد ه . 


الإسلام والقيمة : 


حا سجاء الإسلام أشاع بان جنبات الأرض ف جد ردة ع غر مالوف 
الق والعادات السائدة بيهم > وأخذ يدعو إلى اعتناق هذه الم عن طريق 
الحكدة والموعظة الحسنة «ادع إلى سبيل رباك بالحكة والموعظة الحسنة » 
وج د بالی ھی أحسن » فاذا الذى بینات و رنه عداو ة کأزه ول حم 7 


إن القيمة الإسلامية كالجوهرة ما زالت هى صالحة لكل زمان ومكان 
وما علينا إلا أن ننفض عا غبار الأو هام واللحرافات ونقدمها ناصعة وضاء › 
ون ندعو إلى ذلك بالحكة والموعظة الحسنة »> فرفع الرؤية من التقليد 
واحاكاة إلى الوعى والتفکار > ونحاول أن نفتح‌هذهالعقول الى اس 
اغلاقها » واستنامت إلى تفكر الغبر وتقايده « إنا وجدنا آباءنا على أمة » 
نا على آثارهم مهتدون () ) ٤‏ 


الصراع بن الق : 


يصور الدكتور فوّاد الأهوافى الصراع بين الق فيقول : لا كانت 
الةم فى أساسما متقابلة بين طرفن قد يتباعد أحدهما عن الآحر تباعدا شديدا 
يبلغ حد التضاد » کالإ مان والفکر > والتقوى والفجور » والصلاح والفسادء 


٠٠١ : سورة الل الآية‎ )١( 
.۲۲ : سورة الزخرف ء الآية‎ )۲( 
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والضلال واهدی ْ واللاسراف والتقتر 4 وار والشر » والشيجاعة ¢ 
وان .. کان لابد من وقوع صراع بیا(). 


ون الإسلام اسم جامع لذلك الشى ء الذى يدفع المرء نحو استجابة شهواته 
فيعتنق الشر والباطل » وينأى عن الحر والحتق > ذلك الثىء هو النفس 
الأمار ة بالسوء » والشيطان » وهذا الشيطان هو تجسيد لنوازع الشر والطين 
فى الإنسان » فالإنسان فى حقبقته : جسد وروح › لطيفة ربانية وسرمن 
آسرار الله قد اودعه الله ئی غلاف من طبن کا أوضحنا ذلاك من قبل - 
فال تال + 1ذ قال ربك الاتکة انی حال شرا می طن > اذا نر ته 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین TT ٩)٩‏ الربانية أمرالل 
املاثكة أن تسجد لآدم » وها أصدق صاحب لامية العرب حبن قال : 


أقبل على النفس واستكيل فضائلها 
فأنت بالنفس لا با لجسم انان 
ولكن تأنى النفس الأمارة بالسوء ويأى الشبطان إلا أن ميل بالإنسان 

مع جانب الطبن فيه» وصدق الله حيث قال : « ونفس وما سواها » فأمها 
فجورها وتةواها قد آفاح من زکاها » وقد خاب )من دساها» » فاذا 
أحضع الإنسان نوازع روحه لطالب جسده »> وحکم غریزته ى طهارة 
نفسه » استحال إلى قرين لاشيطان » وأقبل على السر عحض إرادته ورغبما 
ASE a‏ 
وح الثواب والعقاب » ولكن العاقل هو الذى يستطيع آن يكبح جاح 
شواته ون بضبطها لنسلك سواء السبيل . 


5 ر 
(۲) سورة ص › الآية : ۷۲ . 


( ۴) سورة الشمس ٠‏ الآية : 4. 
1o‏ 


} وقد ص ور الله ف قصة آدم 6 وخر وجه من اة > کی استمح لإاغراء 
الشيطان» فأ كل ٠‏ من الشجر ة اكحر مة هو وزوجه » وکان جز اوها الحروج من 
الجنة » والمبوط إلى الأرض . 


والشہوات الى تغرى المرء تنحصرف أمور لالة : 

شهوة الطعام ¢ والشهوة اة »> وشپوة الراطان والال 4 نم لقد شرع 
الله هذا الثالو ث وأحله للإنسان » ولكن شريطة عدم المغالاة ء والأنانية ء 
والعدوان . 

قال تعالى : « قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات » من 
الرزق ۲ وقال : « وکاوا واشربوا ولاتسرفوا ٩"‏ ) . 

ولم حرم شموة الجنس » قال رسول الله : «تناكحوا تناسلوا» » 
وقال سبحانه: « ومن آیاته ان خحلق لک من آنفسکم أز واا لتسكنوا إلا». 

ول حرم الس لطان والال قال سيیحاله : داداود انا بجعلناڭ محايفة ف 
الأرض»() 4 وقال سحا زه J:‏ الال والبنون ز نة الياة الدنيا (°2, 

وإنغما الذى حرمه الإسلام الإفراط فى رفع قيمة الطعام والجنس والال» 
والروج 1 عن جادة الصواب » ونسيان طالب الحتمع والأمة. 


) والناس باز اء ها تەن القيمتن 2 اأروحية وا درة کت أسحد ا : جاهد 
متمساگ بالیثار ¢ أو ساد ف غوايته ت نحطو ات الشيطان ¢ أوقاعد عن 


. ٠١۲۲ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ۲١ : سورة الأعراف الآية‎ ) ۲ ( 
۳۵ : الآية‎ ٠ سورة الروم‎ (۳( 
.۲١ : أالاآية‎ ٠ سورة ص‎ )4( 
 : (ه) سورة الكهف > الاآية‎ 


\of: 


الجهاد بالنفس والمال فى سبيل القم ااروحية »> فيقف بذلك موقفاً سابيا » 
وقد فاضل الله سبحانه بين النوعين الأخبرين فقال: « لايستوى القاعدون 
من المومنين غر آل ا واحاهدون و ی سیل الله : بأموام وأنفسہم» 
فضل الله الحاهدبن بأموام وأنفسم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله 
الحسى » وفضل الته المحاهدين على القاعدين أجرا عظما( » . 
وقد ترت القيمة ويتسع أفقها » وتعمق أبعادها حى تغدو مبادىء 
عامة » فالتوحيد » وان كان بى أساسه قيمة إلا أنه أحذ صبغة المبداً نظرا 
أسعة آفاقه . 


)١(‏ سورة النساء الآية : ه 
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1 لسر ب 


قد کان من آهداف الإسلام الکرى وقيمه العظهى » الحرية » بل 
لعلا آعی قیمه › فهو یسعی جاهداً ا رير الإنسان من العبودية › یا کان 
طعمها ولونما » تحرير الإنسان من عبودية الأصنام والأوثان »> وإخلاص 
العقيدة لله وحده» نحرير الإلساك من شہوات النفس ٠‏ وغراثئز البطن والجنس 
والمال » لسمو به إلى مصاف الطهارة واللحر > حرير الإنسان من 
استعباد أخيه الإسان » حيث أذل الغنى الفقر » واستعباد القوى الضعيف : 


« والشخصية الإنسانية لاتكون إلا مع الحرية > حرية الإقامة »> وحرية 
الانتةال » وحرية التدين »> وحرية الفكر والرأى » وحرية الدولة > ولذلاف 
کان الإسلام والتحکم نقیضن ۷ جتمعان > فليس لإنسان أن بتحکم ف 
غبره » ولیس للدولة أن تتحکم ا الناس »> ولکن ها آن ع علہم إن 
اشتطوا و تجاوزوا حدودهم وتنكبوا جادة الصراط المستقم > وحى العقوبات 
فی الإسلام كانت لاتتجه إلى تقييد الحرية »> لأن التةييد داعا نع ال ركة » 
والحركة هى الحياة > والإسلام دين الحياة . 

وإذا كانت هذه معالنى الحرية » وما تقتضيه من صفات ى الحر › فان 
الحرية لاتتصور انطلاقا من القيود > ولاح ركها فى الئاس > ولا اعتداء 
على العباد » بل لاتتصور الحرية إلا مقيدة غير مطلقة > وآنه لاشىء فى هذا 
الو جود يكون مطلقاً من أى قيد . 

والحرية الإنسانية لمتمدين لاتتصور إلا فى مجتمع » بل لا يتصور 
الإنسان إلا وهو يعيش ف جتمع سواء أکان جتمعا بدویا نى بيداء » أم كان 
جتمعا حضريا فى حاضرة» وقدعا قال بعض الحكاء الإنسان مدنى بالطيع )٠(.»‏ 


.۸١ امجتمع الإلسافى لأ زهرة»‎ )١( 


LÎ 


نعم ءلقد نظر الإسلام إلى الإنسان نظرة : تكرم »> وتسويد › وتأمن» 
اا نظرة التكر م فتتضح فى قوله سحانه « واتقد کرمنا بی آدم »> وحمانا 
فى الر والبحر » ورزقناهم من الطيبات » وفضاتاهم على كثبر ممن خلقنا 
تفضيلا ٠7‏ وأما نظرة التسويد فتتضح فى تنصيبه خليفة فى الأرض › قال 
تعالى : «اذ قال ربك للملاثكة انى جاعل فى الأرض خليفة»"٠‏ > وأما 
نظرة التأمىن فتتضح فى قول الرسول عليه السلام : «كل المسلم على السام 
حرام » دمه » وماله » وعرضه 2۲ وقال : لاحل المسلم أن پروع مسلا۵). 


ومن م ری الإسلام » جعل له حرمة وقداسة أعظم من حرمة الكعية» 
تضح ذلاك من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه › حيا وقف جاه 
الكعبة » وأخحذ مخاطما بقوله : « ما أطيباك » وأطيب رعاكت» وما أعظماف » 
وأعظم رك والذى نفس عمد بيده حرمة امن عند الله أعظم من 
حرمتات : ماله ودمه ) (). 


وكانت هذه النظرة أساس منحه كافة الحقوق الإنسانية كاملة » وزاد 
فحاطه بالرعاية مثى ثلاث ورباع › قال سبحانه : «إنه من قتل فسا 
بغر نفس » أوفساد ى الأرض فكانما قتل الناس جميعا")» . وغرس 
له سبل الام ليشیع بان جنبات اه روح الطمأنينة واية ¢ وأحل له 
الطييات ¢ و حرم عليه الحبائث » قال ٹعانی :« وحل لم الطيبات» و حرم 
علمم المحبائث » ويضع عم إصرم > والأغلال الى كانت علہم) ». 


.٠١ : سورة البقرة » اليه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › اليه : ٠١‏ . 

(۳) روا أبوداود وبن ماجة » ائظر : ال جامع الصغیر : ۹۲-۲ . 

٤ (‏ ) رواه اپو داود ؛ وابن حنبل › انظر: الجامع الصغیر : ٠٠٤٠۲‏ . 
)٥(‏ روا اہن ماجه . 

. ٣۲ : سورة المائدة › اليه‎ )٩( 

(۷) سورة الأعراف > الآية : ٠١١۷‏ . 


\e¥ 


لوان ار رة 


E 

الطاب حي قال : لابن العاص : « مى استعبدتم الناس »› وقد ولدمم 

مهام أحراراً » » وهذه الحرية الشخصية مكفواة للفرد إلى جانب 
الاضطلاع مسو لیاته »> وذلك ليتحقق الأمن ويسود السلام . 


فالجاعة الإسلامية تنظمات حاصة» ومسئوليات عنافة » وللفرد فما 
وظيفةه الاجناعية » ومسو ليته الشخصية يتصرف فما تصرف الحا كم ا 
کیا يسال عنہا مسجولية المقصر فش حق نفسه » وحق من وكل اليه أمرهم 
وبطالعنا نى هذا حدیث الرسول وفیه حدد تبعات کل فرد کلک راع » 
وکاکم مسئول عن رعيته ) وبعد هذا التعہم الذى يشعرنا بالالىزام > بعود 
الحديث ليفصل بعض الأسس الى تبى علما المسثولية » فيقول : « الإمام 
راع » وهو مسئول عن رعيته > والرجل راع نى آهل » وهو مسثول عن 
رعيته » والمرأة راعية فى بيث زوجها وهى مسشواة عن رعيا »> والحادم 
راع ئی مال سيده » وهو مسثول عن رعیته . والولد راع فی مال آبیه ۰ 
وهو مسثول عن رعیته » » ولیس a‏ أمر نح الفرد الإحساس بالمسثولية 
أكثر من شعوره بالحرية »> وقيمة التبعات اللقاة على عاتقه . ثم عاد ف الأنحر 
ليعمم المسثولية كرة ثانية فيقول : وکلک راع » وکلکم مسثول عن 
رعیته )٩(‏ وذللت تأ کیدا لعظم المسثوأة » وليست هذه المسشوليات الحمس» 
ھی کل ٹیء انا هی على سبيل الثال وليست للحصر › فهناك مسثوليات 
أحرى ها حطر ها مثل : مسثولية المربين عن تعلم الأجيال » ومسو ليةالأطباء 
عن المرضى > والقضاء عن الدصوم . 


) 1 ( رواه النجار واه و انار شرحا وافہا al‏ ی کتاینا لر بيه الدينية ¢ VAY‏ . 
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وحرية الفرد فى حقيقة أمرها مزدوجة الاجاه > انجاه رقفل عندما تيداً 
حرية الهاعة . وامجاه يسر تحت كنف الماعة ورعايها > قال رسول الله 
GOS GAO SOE‏ 
فصا ر لکل رجل مہم موضع » فنقر رجل مم موضحه بفأس » فقالوا له : 
ما تصنع ؟ قال : هو مکای أصنع فيه ما آشاء . فان أخذوا على بده نجا 
ونجوا » وان ٹرکوه هللف وهلکوا» . 


۲ حرية التصرف : ان الإسلام قد شرع الملكية الفردية ‏ كا 
أوضحنا - إذا جاء ت من طريق مشروع » ومنع الاعتداء علما » وكقل 
لصاحما حرية التصرف فى ملكه » مالم يقع منه عدوان على الحتمع › 
ولذلك وضعت الشريعة. الإسلامية رقابة على (الصخر ولسفيه والحنون) 
لانم ليسوا أهلا للتصرف » قال تعالى « ولاتوتوا السفهاء أموالكي ()» 
وأمر أن تشر فم ا الم حى پبلغوا رشدهم 
الهم أمو الم ) 7 ليتصرفوا فم' عحض لرادتم » مالم يتعلق بذاف ضرر 
بلحةه آویلحق بره . 


« فان اسم ممم رشدا فادفعوا 


« ونشى من هذا إلى أن الملكية حق ابت » وأن حرية الامتلاك ثابثة 
إذ أحذت أسباما المشروعة » ون الاللث حر فما علاك لاعنع من حق انتفاعه 
ملكيته بالوسائل الى لاضرر فما لحد » وان وقع ضرر » منت حريته 
ى التصرف أو الانتغاع » منعا للأضرار » فان كل ضرر نى الإسلام مدفوع › 
وآنه لاتنزع الملكية من يده إلا لدفع ضرر موكد أو يغاب على الظن وقوعه »› 
أو لتأكد مصلحة آكر من مصلحة الاك ف الانتفاع ملکه > ونی الحالین 
جب تعويضه ما دام وک الملكية بسبب مشروع لاحبث فه ۲(). 

. ٠ : سورة النساء » الآية‎ )١( 


(۲)( سورة النساء » الا ڀة N‏ 
(۳) انظر »› الجتمع الإنساف لأف زهرة : ۸۷. 
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۳ حرية اارأى : ان الإنسان مفطور بطبعه على التعبر عن ذات نشسه 
عرية وأصااة »> ولكن إذا استشرى خطر هذا التعببر » وامحرف عن جادة 
الصو اب إلى الأكاذيب والمفتريات سادت الفوضى › ووقعت الشحناء 
والبغضاء . لذللف طالب الإسلام بالتزام الحكة » وتحکم العقل والمنطق › 
وحسن الكلمة » قال سبحانه : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وج دم بالی ھی أحسن 02 

والحكة تقضى أن يتأدب الشخص فى أثناء عرض رأيه بآداب الكلمة 
الطببة › والاشلوت المهذب » واللصيجة الناصعة » واليزاهة فى النقد »> ومن 
ملامح هذا النقد از به الترحيب بالمعارضة » وحرية ابداء الرأى فى كل 
مشكلة م العام الإسلاى » وجب آلا يضيق أحد ذرعا بذلك » وذلك 
حی تتمکن السفينة من الوصول ا غاا 0 ویتمکن ارکب م ولوج 
اتان ج ادا رای والدراسة والعام مجوانب الموضوع المتحدث عنه 
واجب من آلزم الواجبات ومن تم فلا ینبغی آن يتحدث شخص عن جهل 
عو ضوع أو فكرة » قال سبحانه : « وان كثرآ ليضاون بأهوائیم بغر 
عام » وقال : « ومن الئاس من مجادل ئی الله بغر عم > ولاهدی 
رلاکتاب مئر )(۴). 


« إن ذللك يكون ف الأحكام التكليفية الشرعية لافى الدراسات الكونية › 
فالدراسات الشرعية لاينبغى الحادلة فما بغر عام > لأن أساسما العقلوالتشريع › 
وفهم العقل نص ٠‏ والإجاع على فهم العةل النص جعله حجة قطعية لاسبيل 
إلى انكارها . أما الأهور الكونية فالأساس فما النظر الفاحص »> والدراسات 


العقاية »> وقد یہی الباحث ا امور قطعرة وها عند الناس ظنون واحمالات › 


(۱( سورة العمل ¢ اليه .\Yoe‏ 
(۲) سورة الأنعام » الآآية : ٠١١۹‏ . 
)۳( سورة احج < A: Yl‏ 


1 


واما ضصلال بعض الباحثن فی الكون وانحرافهم عن الدين فليس منشاً ذلك 
الدراسة العقاية المستقيمة › انما منشوه الحراف الفكر ابتداء » فهوقد درس 
بقلب غر سام . 

ان حرية الرآى فى الإسلام لاتكون مستقيمة إلا إذا قامت على النظر 
العلمى القوم »> وجب آلا يعلن ما إلا ما يقوم الدليل على صحته » لاما يكون 
يالا أو ظنا » وان الظن لايغنى من الق شيا > ولايعلن منبا إلا ما يكون 
فى اعلانه فائدة موكدة للناس )(2). 


هذا الأسلوب » وہذا المنطق يتجلى وجه الحق » وتتوثق أواصر المودة › 
وتسود روح التعاون والاحترام المتبادل » وتندثر النظرات الطامعة » والأفكار 


وحصافة الرأى تقضى بعدم مجادلة الجهلاء من عام النعصب › أو 
قصر آفكارم عن وعى المسئوليات › وفهم الواقع > قال تعالى : « خذ 
العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلىن() .وقال رسول الله : « ليس 
امون با لطعان ولا اللعان »> ولا الفاحش ولا الذىء) »> وقال :من 
ری منکیم منکراً فلیغیرہ بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان م يستطع 
فبقابه »> وذلك أضعف الإمان0) . وقال : « لاحقرن أحدکم أن یری أءرا 
بری أمرا لته فيه مقال » فلا يقول فيه › فيقال له يوم القبامة : ما منعات 
أن تكون قلت كذا ولذا ؟ فيقول : عافة الناس . فيقول الله : إياى أحق 


أن اف » . 


.۹۱ : انظر الجعمع الإنسافى لأ زهرة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف > الآية : 1۹۹ . 

( ۳ ) رواه الہبخاری. 

٤(‏ ) روا ابن حنبل ومسا والأربعة (أى أبوداود والتر مذى والشساى وابن ماجة ابظر 
الجامح الصغیر : ۱۷١-۲‏ . 
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٤‏ -حرية التفكر : ويقف. معنا فى العصر الجحديث من دعاة حرير 
التفکر وتنقيته من الشوائب واللرافات والبدع > والعادات الفاسدة » 
والتقالد البالية »> الإمام مد بن عب الو هاب »> والش وکال »> والسنوسى > 
وجال الدين الافغاى و کول ده 4 ورشہد رضا وخسن الا 4 و عا ا 


بن بادیس » والعلوی() . 


ه - ار رة الدينية : عندما اعتنق الئاس الإسلام من منتصف القرن 
السابع الميلادى »> وأحذوا يدخلون فى دين الله آفواجا منذ ذلاث التاريخ 

حى اليوم » لم يصادفوا نوعا من حريةالعقيدة » واخلاصا لرب السموات 
والأرض » كما صادفوا ذلك فى الديانة الإسلامية »> وتلا هى احق e‏ 
والمدا الأول الذى تناو لناه بكافة أبعاده فى الباب من هذا الکتاب ۵ 


فالمدف الأسمى من وراء الإقرار القاى هو اليقين : بأنه لاإله حقيق 
بالعبادة » وجدير بالطاعة إلا الله »> ومن غ تنتفی کل ر 
ار الله » وتغدو باطلة من اساسا »> والقلب الذى رشعر بعمق هذا الإحساس 
وحلاوة هذا الإعان گس E‏ الأول ا التحرر ال الذى 
ڪاه عليه هذا الدین اديك » فعندما رشېد وجدانه » ورعارف بقینه أنه 
لاإله إلا الله « ويستشعر هذه الشہادة فى تفه وأعماقه س أنه انطلق من كل 
عبودية تکبله أو تنقص من کیانه فانه باغظ آنذاك من تلقاء ذاته کل عو دة 
تشر نفسہا فى قابه بعبودية الله » لن يتجه إلى أحد أو شی ء اة أومادة 
أو هوی بالعبادة » لآنما تناف ع اخلاصه للعبودية لله » وعندثل جس 
بالاستعلاء والتحرر 


م انه پعبو دیته لله پستمد قو 5 واجه ما الأشخاص والاشياء والأحداث. 


( ۱) انظر کمابنا رواد الفکر الإسلای الديث . 
( ۲ ) انظر : صفحة من الكداب . 


۲ 


» إياك زك وإياك نستعان ( وهر رسیتمدها من المصدر الأساسى والقوة العظى 
الى لاف حقي فسا ¢ والى تتصرف وحدها ف الكون كله Qa)‏ ( إن الله سحاله 
يريد الحرية للبشرية » ولايريد ها القهر والاستعباد « ألم تكن أرض الله 
و أسعة فا جروا فا > ومن ها ثرك الإسلام حرية العقيدة للئاس ¢ و 
يرغمهم على e‏ دين معن » ونما پرصر باحسپا ا مہجھا وقیءها 
ویرغب ی هذا الاحسن ومحض عایه » ولکنه لایکره احدا عليه « لاکراه فی 
الدين » وقال : « ولاتجادلوا آهل الكتاب إلا بالنى هى أحسن » إلا الذين 

ظلموا مهم » وقولوا آمنا بالذى آنرل الينا > وأنزل الیک »> واهنا و 
واحد » وحن له »سلمون؟)» وقال : « حن آعم ٤ا‏ يقولون » وما انت 

عام جبار > فذ کر بالقرآن مەن حاف وعید (°)) » « وقل الح ٠ن‏ 

من شاء فلي ومن وەن شاء فایکةۂ ر وقال : فلذلاف فاد 3 واس ا 
أمرت ولاتتیع آهواءهم » وقل منت ما آززل الله E‏ لأعدل 


بيتك . اله ربنا وركم » لتا أعالنا ولكم أعالكم » لاحجة يتا وبينك » 


الله مجمح بيننا وإليه المصر 7 »> 


.4١ : الظر: اأنضم الإسلا مبة حمد العرف‎ )٩( 
۷ : سورة اللساء » الآية‎ ) ۲ ( 

(۳) سورة البقرة > الاآية : ٠٠١‏ . 

.4١ : الآآية‎ ٠ سورة العنكہوت‎ ) ٤ ( 

(ه) سورةق » الآية : ه4 . 

٦ (‏ ) سورة الكهف › الآآية : 4 

( ۷ ) سورة الشورى » الآية : .٠١‏ 


۹۳ 


الفتن ل 


کان المسلمون الأوائل نموذجا محتذى فى تحقيتق الم الروحية من واقع 
إعانہم الصحيح الذى يتسم E‏ »> ورأوا أنه خحطة ا « 
فاذا حسن السلوك غدا قدوة صالحة حتذی ¢ وسر ة تفیضښس بروائع الاخحلاق 
وال عمال . 


فالإسلام ليس عقيدة جردة أو رهبانية وغكوفا على العبادة » وابتعادا 
عن الواقع والحاة » وليس صلة بان الإنسان وربه > وبين اللإنسان ونفسه > 
ولكنه إلى جانب ذلك صلة بين الإنسان وجتمعه > وبين الإنسان وسار 
لأم » ومن هذه الزاوية الإنسانية الاجناعية تتضح معاير كثرة رى فما : 
التعاون والأمانة والوفاء والتسامح والعدل . 


والعدل نى حقيقة أمره له أبعاد كشرة نامسا فى القول والعمل والمال 
والحکم والعبادة »> ومعاملة الزوجة واللعادم والولد والناس وامحتمع » وقد 
تعلق ى العصر العباسى مجاعة من الدارسىن لأصول العقيدة واللحلافة الإسلامية 
ال کی ال الف وم المعتراة . 


قال ابن الق : ان الشريعة الإسلامية مبناها وأساسا على لحك > 
ومصالح العباد فى الدنيا والآخرة »> وهى عدل كلها » ورحمة كلها » 
ومصالح کلها > وحکیة كلها » فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الور» 
وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكة إلى العبث» 
فليست من الشريعة » وان دخحلت فما بالتأويل › فالشريعة عدل الله بين 


عباده ور حمته ان خلقه » , 
وإذا طرقنا أبواب القرآن أو السنة أو حياة الصحابة وغبرهم من‌السابةن 
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الأوائل » فاننا نقع على نماذج طيبة تعد فى مزان القع الروحية أعلى درجات 
العدل ٠‏ والوعى لفهومه > والمقصود من ورائه » فهو من حيث جوهره 
ومعناه : ثل أعلى »> ومن حیث تطبيقه وحامله : موذج رفيع » وهناالمدار» 
لأن قيمة المئل الأعلى لاتتحقق إلا فى العمل به وتطبيقه . 

العدل نی القرآن : إن العدل ‏ کا شرت آنفا - من حیث جوهرہ لیس 
قاعدة قواعد ج الإسلای 2 > ونما هو هشل آعلی من ج وقم 
الإسلام الكرى الى حض على تحقيقها » وعلى إشاعما بين الناس فى عان 
وعشرین آية » قال سبحانه : « ولا جرمنکم شتان قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا 
هر اقرب لتقوی»(1) » وقال : « و[ذا قلم فاعدلوا » ولوکان ذا قرنی۲»» 
وقال : « فلاتتبعوا الموى أن تعدأوا )"). 

فهنا محارب الله نز عة الموى والبغضاء » والميول الشخصة الى قدتدحرف 
بالإنسان عن جادة الصواب والحق » وعلى هذه القاعدة من النظرة الموضوعية 
المستقيمة يترتب استقلال القضاء وهو المعراث العتيقق الذى تفخر به الشريعة 
الإسلامية فى تارتخها الطويل » قال سبحانه : « ان الله يأمر بالعدل والإحسان» 
وایتاء ذی القری)(“) 

وقال : « إن الله بوم رکم أن تودوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حکم 
بن الناس أن تحكهوا بالعدل »2).وقال : « وإن حکمت فاحکم بيهم بالقسط » 
إن الله حب المقسطن»() » وقال : « یا أا الذین آمنوا کو نوا قوامن بالقط 
شہداء لله ٤ ٠ . ٩"2‏ 


. ۸ : سورة المائدة » ألا ية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الأنعام > الآية‎ )۲( 
. ٠١١ : سورة النساء » اليه‎ )۳( 
..٠١ : سورة المّل ء الآية‎ ) 4 ( 
. 0۸ : (ه ) سورة النساء » الآية‎ 
. ٤۲ : سورة الائدة » الآية‎ )٦( 
.۸ : سورة المائدة ء الآية‎ )۷( 
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الرسول والعدل : قالات عائشة رضى الله عا : کان رسول الله لایفضل 
بعش ز یمات کل عقن ی مکد ندشن ف آثناء القسم » ويقول : اللهم هذا 
قسمی فما أمللك » فاد تلمی فما لك ولا أملك » » وش غزوة بدر الکری 
NOE‏ عليه ألسلام شى بين الصفوف لتعديلها » وى يده قدح » 
فر برجل خارج عن الصف فطعنه ی بطنه بالقدح ايعتدل > فقال الرجل 
وهو سواد بن زمعة : لقد أوجعتى يا رسول اله » وقد بعثات الله باحق 
والعدل » فاستخاص لى حفی مناث ٠»‏ فقال له الى عايه السلام .: هذا بطی 
فاقتص منه > فاعتنقه الر جل > وقبل بطنه ( فقال اله الرسول ما الذى دفعات 
إلى هذل یا سواد ؟ فقال : أحببت أن يكون انر عھدی بالدنیا هو ملامسة 
O A E e‏ ) 


وهذا رسول الله كرة ثالثة ورابعة : لاتأحذه فش إحقاق الق » وتنصيب 
العدالة شفقة ولاهوادة » فقد سرقت امرآة من بنى عزوم وكير على أهلها 
وهم الشرفاء ن تقطع يدها » فتوسطوا إلى رسول الته » وقالوا : ومن جاریء 
عليه إلا أسامة بن زيد »> حب رسول الله ؟ فكلمه أسامة » فغضب رسول الله» 
و ا و ا رو ا تم قام فیخطب » وقال : 
»إا أهلاف الذين قباکم آم کانوا إذا سرق فم الشر يف تركوه » وإذا سرق 
فم الضعيف أقاموا عليه الیل » وأم الله لوآن فاطمة بلنٽت خمد سرقت 
لقطم محمد یدها ٩٩)‏ , 


الصحابة والعدل : لعل عر بن الطاب خير عوذج ني العدل » حى 
ضرب بل المغل » فقيل : (عدل عمر) ونذکر. طر عدله » وهو اکر 
من أن ؛ فقال الأحنف بن قيس : كنت مح عر بن الطاب » فلقیه 
رجل »> فقاله : يا آمبر المومنان انصری على قلان فقد ظلمی »> فر به 


. ) ۱۹۷٤ مكسبة الكليات"الازهرية‎  ط(‎ ٠۹١-۲ : سيرة ابن هشام‎ )١( 
٠١ ۴2١: رواه الأربعة »> وابن حنبل والشيخان » انظر *: امام الضغ'‎ )۲( 
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ر بالدرة ¢ وقال : رکون امبر الومنن سحن بکون فارغا حی ذا 
شغل پأمر المسلمين أتيتموه . ۵. 


فانصرف الرجل ھ2 > وعاد عمر » فتذکر أنه لم ينصفه » فطابه 
وأعاة :ار ةوقال اضربى كا ضربتك + فا الرجل قائلا : تركت 
حقی لته وللت » فقال له عمرا إه) آن رکه لله فقط › وإہ | أن تأحذ حقلك . 
فقال اأرجل : تركنه 


وانصرف عر إلى منزله, » وحن معه » وص رکعتن › تم جاس » 
يقول : يابن الحطاب » كنت وضيعا فرفعات الله »> وضالا فهداك الله »> 
وضعيفا فأعزك الله »> وجعلك خايفة > فآ رجل يستعين باك على دفع 
الظام فظامته » ما تقول : لربك غداً إذا آتیته ؟ ومكث ماسب نفسه › 
E‏ أهل الأرض<.. 


TS ¢ رجلا‎ ٠ e 
. جلدنی » لاله پری آنا لاتقتص منه › لازلته عندك » و المسلمين‎ 


فتألم مر مما صنعه الأشعرى > وكتب اليه يةول له : ان فلانا أنصر نا 
بکذا وکذا » فان كنت قد فعلت ما فعلت أمام الناس فاجاس آمامهم حى 
يقتص مناك » وان کنت قد فعلت ذلك نی خلاء فاقعد نی خلاء حى 

وحمل الرجل الكتاب حى أعطاه إلى بى موسى الأشعرى بالعراق › 

)١(‏ انظر : أسد الغابة لابن الأثر “١-4. :١‏ »> وسيوة. مز بن الطاب لاهن قم 
الجوزية r i EES‏ ۰ ا 

( ۲ ) کان 'واليا لعمر' عل و بالعراق . 


۹14 


فاجتمع الناس وطلبوا من الرجل أن يعفو عنه › فى » فقعد أبوموسى أمامهم» 
وقال لارجل : تقدم فاقتص مى » عند ذلك هدت نفس الرجل » ورفع 
رأسه إلى السماء » وقال : اللهم لى عفوت عنه(). 


a 

بن الأثر >١2‏ > أن مر كان بتحرى احتيار الولاة والعال ويقول :ان الناس 

٤‏ بزالوا «ستقيمین ما استقامت م ا وهدام > فاذا رتع الإمام 

رتعوا ٩2)‏ » ا : « من استعمل رجلا لمودة أو قرابة - لايستعمله 
إلا لذالك - فقد خان الله ورسوله والمومنىن( » . 


وما لاشلك فيه أن عمر کان دف من وراء هذا التحری فى اختيار 
الولاة أن يغرس نموذجاً فذاً من العدالة الإسلامية بين الناس فى شى صورهاء 
وقد بجح فى ذلك نجاحا منقطع النظر E‏ موذجا محتذى » وغدا 
أغرودة على لسان الشعراء والدارسين العرب وغر العرب والمسلمين 
رو ٠ ٠‏ 


وعلى الرغم من هه الحيطة الشديدة » وهذه الصرامة المتناهية مع ولاته2)» 
فقد کان مخشی أن یکون بالامصار من تمنعه ظروفه هن أن يلحق بالمدينة ليخر 
المليفة عن ظل وقع عليه فى تفسه أوماله » ومن ثم عزم على أن يوم جولة 
فى الأمصار > وقال : ( لن عشت ان شاء الله لأسرن فى الرعية حولاء 


: سيرة عمر لابن الجوزية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۴) انظر؛ أسد الغابة . 

( 4 ) الطہقات الکبری لابن سعد : ۲٠٠۳‏ . 

. أنظر: سبرة عمر لابن الجوزية‎ )١( 

. ائظر فى ذاك : میج عمر محمد البلتاجى‎ )٩( 

(۷ ) انظر ى ذلك : الإسلام والعرب لروملاندو . 

)۸( اقرا صرامته مع مرو بن الماص وابنه حي اعتديا عل ا 2 


۸ 


فان آعلم آن لاسن واج تقطع دول › اا عا ا 
فلا پصلون إلى فأسر إل الشام › فاق ہا شہرين > تم سر إلى الجريرة 
فآقم ہا شہرین م اسر إل مصرفاقم ہا شہرین > تم أسبر إلى البحرين 
فأقم ما شرين » والله لنم الحول هذاا)» » ولكن الأجل حال دون تحقبق 
هذه الحطة . 


وقال عبد اللہ بن عمر : کان آیی ذا راد آن ہی الناس عن شىء تقدم 
إل آھلهء فقال فم : لا أعلم أحداً منک وقع ف شی ء ما ممیت عنه إلاضاعفت 
له العقوبة »() وقال : لقد سمعته ذات مرة بتحدث إلى وفد جاءه »> وفيه 
TT‏ 
آموالکي › لکی استعماہم لیعلموکم کتاب ربک و > فمن ظلمه 
0 ا 


العدل والأسرة : لا كانث الأسرة هى اللبنة الأولى فى بناء الحتمع » وى , 
لتق الرجل الفاضل » فقد عى الإسلام أشد العناية بالعدالة فى هذا الحتمع 
الصغر » فى ازواج حیث قال : « فان حف آلا تعدلوا فواحدة أوما اكت 
آمانکے)» > وف التسوية بين النساء قال سبحانه : ١‏ ولن تستطيعوا أن 
دلوا بين الشساء ولوحر ص( > وى الطلاق : « الطلاق مرتان : 
فامس اك مع روف أو تسریح باحسان ()» »> وى السو رة بن لأولاد ولاسيا 
فی حالة المراث 


٠٠١ : وسرة عر لابن الجوزى‎ > ۲٠٠-4١ : انظر: الطبرى‎ )١( 

(۲) انظر: الطبرى : ۲٠٠-١‏ (بتصرف) . 

(۳) الظر: الطبرى : ١٤۔۳٠۲‏ » وقارن بالحراج لأب يوسف : ٠ ٦۷‏ والمسند 
لاہن حنبل : ۲۷۹۵۱ . 

(4) سورة النساء » a‏ :۳ 

e a) 

> سورة البقرة‎ )٩( 


4 


ولايفهم من هذا أن العدل ععی المساواة المطلقة ء كلا » ولكن العدل 
ومحسب المواقع و الأحكام > لن النسوية بان الناس جميعا ف 


نسی » 
الاستحالة » لاختااف اللأواهب والاستعدادات والقدرات فاذا أنصفت 
شيخصا . فیجب أن لضفه من واقع عمله ور قە وتە وحةوقه الى 


بستحةها فى هذا المنصب »› هذا هو التقوم اذى ينبغى أن برافق العدل ‏ 


والعدل في آغابه ليس نصوصا «كتوبة أوقوانين مسجاة معلومة » 
وهذه القواعد الوضعية وغبرها هى جرد ضمانات لتساعد فى الاقتراب من 
E‏ هو روح القانون » وهو تاج إلى ا لتك وبعد النظر» 
وهذا بقودنا إلى السرى إسقاط عر بن الطاب الحد عن الحادم الذى سرق 
من بيت سيده » وعن الرجل الذى سرق من بيت الال » وعن غلان حاطب 
ابن آی باتعة عندما سرقوا ناقة رجل من مزينة لأنهم جياع » ويعقب على هذا 
الم > فيقول : «وهذا حض القياس » ومقتضى قواعد الشرع » فان 
السنة إذا كانت جاعة وشدة » غلب على الناس الحانجة والضرورة »› فلايكاد 
يسام السارق من فرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه > وجب عل صاحب 
امال بذل ذلك له انا عر ن الصحيح › »> لوجوب المواساة » واحياء النفوس > 


وهه شة قوية تدرا را القطع عن اناج ي قوی من کشر ۵ ن الشبه الى 
یذ کر ھا کشر ه بن الفقهاء . 


فاین منا شة کو ن المسروق ما يسرع اليه الفساد » وكون أصاه على الإباحة 
كالماء » وشمة دعوى ملكه بلا بينة .. وغبرها من الشبه البادية الضعف› 
لاسا وهو ا له ی مغالبة صاحب الما على حل ما ساك ر « 
وعام الحاعة بكر فيه الحاو بج د اا و ن » ولايميز المستشى مم والسارق 


لخر حاجة من غره » فاشتره من جب عایه ا £ ن لا څپ عليه ٤‏ 
فدریء() ) . 


)١(‏ اعلام الموقعین : ٠٠-۳‏ ( بتصرف)' 


Yr 


العدل والظام إن الإسلام بفر ضس على التاءجر والبائم والمنتج التزام 
العدل » والعدل هنا يقتضى التوازن.القو م اعطاء کل ذی حق سحقه » قال 
سحا زه J):‏ وأوفوا الكيل والمزان بالق سط( ¢ ويل المطففن ¢ الذين 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون › وإذا کالوم أو وزنوهم سرون ٩‏ ». 


ومن وحى العدل التزام الأمانة والصدق فلاغش » ولا استغلال لهل 
الا خر » أو .الادلاء ببيانات كاذبة »> پروی أن رسول الله مر على صر ق 
طعام فأدحل بده فتبللت أصارعه > فقال ' ما هذا ڀا صاحب العام ؟ 
فقال : يارسول الله أصابته الساء » فقال : ألا جعلته فوق الطعام حى يراه 
اناس ۽ من غشنا فايس متا ماأراك إلا صنعت حيانة شى دنات »> وغشا 
للمسامان . 


وى «عاولة الظالم على ظلمه اجتناب ناهج العدل » وابتعاد على الحق » 
قال رسول الله : « انصر أحاك ظالا أومظلوها » فقال رجل : بارسول الله 
انصره إذا کان مظلوما » آفرآبت إن کان ظالا کف أنصره ؟ قال : تحجزه 
عن الظلم » فان ذلك نصره » . 


١.( |‏ ). سورة الا نعام. ٠‏ .الآية : ,١١ا‏ ى 
(۲) سورة المطففين » الآية : ١٣ء‏ 


1۷ 


السسلام 


السلام : هو شعار المسام نى كل بقعة من بقاع الأرض » فقرآننا لايكاد 
عر مناسبة حضصارية تعاونية إلا وينادى بالاەن والسلام . ویرغب ف السام 
ومحض عليه » حتی ذکر السام و مشتقاته ف مائة ونان وثلائن ية قالتعال : 
با أا الذين آمنوا ادخلوا نى السلم كافة 1) » وقال : « وإن جنحوا للسام 
فاجنح هما » وتوکل على الله )). 

ونزل القرآن حن نزل فى موكب من الملائكة محف به (السلام)2 ء 
ونحیتنا فما بيننا) وتحية الملائكة °۵ » ويوم نلقى ربنا (السلام ٩0)‏ » 
وتام صلواتنا ومناجاتنا فى أعقاب صلاتنا (السلام)) وربنا الله الك القدوس 
( السلام) () »> وقد أعد لعباده الصالحن ( دار السلام )) » واذا اعندی 
عاك الجاهلون ( فاصقح عہم ٤‏ وقل سلام < (. 


والمومنون ذا الدين لم مجدوا لأنفسہم اسا أفضل من أن يكونوا 
( المىىلمىن )112ر ملة آبیکم ابراهم هو اکم المسامين من قبل » وى هذا 


۸ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

“١ ay 

(۳) اقرا سور ة NNE:‏ 3 1 

(4) قال رس الله : (إذا لقى أحدكم غا فلیقل : السلام عليكي ورحمة الله ) انظر 
الا حیاء للغزالى : ٠٠٠١-۳‏ . 

) سرو اله ا د ب 

e) 

(۷) والمناجاة هى : « الهم نت السلام > وملك السلام »> واليك السلام > فحينا ربنا 
بالسلام » تبا ركت وتعالیت اذا اللا ل والإكرام) . 

(۸) انظر: سورة المحشر ء الآية : ٣‏ 

. ٠١۲۷ : سورة الأنعام ء الآية‎ )٩4( 

.۸۹ : الآية‎ ٠ سورة الزحرف‎ )٠١( 

(۱۱) انظر ااا ا و ا السثة ٠ ١‏ 
س ۲۷ . 


1۷۲ 


ليكون الرسول شبيدا علیکم > وتکونوا شہداء على الناس» ) » وقال 
سبحانه : « ولاتقولوا لمن ألقى اليك السلام لست مومنل(» . 


ومن هذا نرى أن الدين الإسلاى ٠‏ يقوم على ( السلام ) فى كل صغرة 
وكبيرة » وهذه القيهة تسود وتلتشر حيها يعما السلم > ويتخذ مها شعارا 
ودستورا »> وتنحط وتنخفض حيما تصبح كلمة جوفاء نرددها دون أن 
نفقه معناها » ودون أن رسمه » ونعمل په وله . 


1 ويوم اذا السلام شعارا لقف عند ا النظر رة ¢ أو مدو لاټه 
الفظية » والسلام الى آراده الله للإنسانية نى ظل الإسلام يقوم على 


دعامتن : 


الدعامة الأولى : النظام الاجتاعى المتكامل الذى ورد به الغرآن الكر م .. 
فقد جاء يعلن ( الإحوة العالمية ) » ويرفع من مستوى ( النفس الإنسانية ) > 
ويقم ( دعام العدالة الاجماعية ) » ويشيع فى الحتمع معنى ( التكافل الق ) » 
والطمأنينة والسلام . 

الدعامة الثانية : الأمة المومنة هذا النظام ء والدولة القابمة عليه» فهى تأحذ 
به وتدافع عنه » وتدعو اليه › .. ونجاهد فى سبيله بكل ما تملك » ولاتخشی 
فى ذلك لومة لام « يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وان م 
تفعل فا بلغت رسالته › والله يعصمك من الئاس . 


ان الإسلام يريد السلام » فلايريد عدوانا > ولايريد استعلاء ف الأرض› 
پر بال سااما بان العيد ولفسه ۰ فلاغش ولاحقد ولاحسد ٤‏ ویرک سلما 


(۱)( سورة الج ية : ۸ 
(۲) سورة النساء » الاآية : .٦۲‏ 
( ۳ ) أحاديث الجمعة لسن البنا : ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة المائدة »> الاأية : ۷». 


17۳ 


بن اليد وره » فهو دانم الصلة > دام الحشية والمراقبة ء ويريد سلاما بين 
الشعوب و بعضہ باذ ٴ ودر دك سااما بان العك واتیعه اوقد فصل الإمام الغزالى 


بعض ذلك فى كتابه ( المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسى2) . 


الإسلام والحر ب : وإذا كانت قد وقعت بعض الحروب فى الإسلام» فان 
ذلك كان لأمرين : الأمر الأول لرد الدوان › والدفاع عن النفس »> ولماية 
الدولة الناشثة » و صدق الله حيث قال : « أذن للذين يقاتلون باهم ظاموا » 
وان الله على نصرجم لقدير » الین أخرجوا من دبارهي بغر حق » إلا آن ڀقولوا 
ربتا الله ٠)‏ . وقال : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم › ولاتعتدوا 
إن الله لاحب المعتدين( » . 


والأمر الثانى : لحاربة الشرك »> وصون العقيدة الى تكفل الار للبشر» 
ور le NEES RNG N‏ 
وتأممن حرية الدين » قال سسبحانه : « وقاتاو! المشركىن كافة كا يقاتاو نکم 
E TOES‏ علیکم اقتال وهو کره لکہ()» > وقال : 
« وقاتلوهم حى لاتکون فتنة » ویکون الدین کله لله > فان انوا فلا عدوان 
إلا على الظالمىن(“) . 


إذا كان الإسلام قد أشار' إلى القنال والحرب كوسيلة لماية التق أو 
حضوعا لطبيعة البشر فان الشرائع السابقة '» موالقوانين اللاحقة حافلة محروب 


۲١ : المصعد الأسى؟ للغزالل‎ )١( 

(۲) سورة الج ٠‏ الآية : ٠‏ 
(۳) سورة البقرة ٠‏ الآية : ۱۹ . 
٤(‏ ) سورة التوبة » ألآية : ٠١‏ . 
(ه) سورة البشرة > الاي : ۲٠١‏ . 
)٩(‏ سورة البقرة » الآية : 1۹۳ . 


VE 


وقوانىن شی ف هذه السبيل » هذه أسفار التور اة الى يتداوها الم ېود اوم 
رر شربعة القتال ف صورة تسم باليشاعة والوحشة > و فہا أدى. 
مسح سلام > فمل اء ف (سفر التشنية ) الصا اح العشرين الصفحة 
الماشرة"« حن تقرب من مدينة لكى تحار ہا استدعها إلى الصلح » فان أجابتائ 
إلى الصلح » وفتحت لك »> فكل الشعب الموجود فم ا للك لاخر 
وستعید دلك . 


وان لم تسالماث بل عملت معلف حربا فحاصرها » وإذا دفعهاالرب إماف 
إلى يدك > فاضرب جميع ذكورها محد السيف » وأما النساء والأطفال 
و ابام وکل ما ف المدينة تغدمها لنفساك » وتأكل غنيمة أعدائلك الى أعطاك 
الرب للك . 


هكذا تفعل مجميع المد البعيدة منلك جدا الى ليست من مدن هولاء 
الأم هنا » وأما مدن هولاء الشعوب الى بعطياث الرب إمات نصيبا فلاتبق 
مما نسمة ما » بل تحرمها حر عا » اليئيین والأموريين . والكنعانيين 1 
والپوسپن »> كا أمرك الرب ا 


وهذا انجيل مى يقرر مثل ذلك فباسم السيد المسيح أريقت الدماء فى 
أقطار الأرض كلها .. » و كل حرب كانت البابوبة تبارك هذه ارو 
بام الصليب »> وى ذلك يةول توماس أرنول : «ورعا حل 
والتقصر الإجبارى حل الدعوة المادية إلى كلمة الله »> حى كان اللاك ر أولاف 
ترا فوسو ن) ینشر الدین ایی ی( فیکن = ۵عاا۷) القسم انون من 
اروج » بذبح الذين أبوا الدحول ى المسيحية أوبقطع أيدم وأرجلهم » 
أو تفم و 


۰ 
4 


و کی و صي القديس لويس لا ع ار جل العا ان الشر يعة 


السمحة قد أسى ء إلہا > فانه ینبغی آلا یذود عا إلا بسیفه » فیجب عالیه 


Ve 


أن يطعن به الکافر ى أحشائه طعنة نجلاء )(). 


والرسلام ت هذا دين يواجه الواقع > ولايفر منه » ومادامت ف الدنيا 
فوس ها نوازع وأهواء ومطامع » ومادام هناك هذا الناموس الذى يطبق 
على الأفراد والهاعات على السواء »> ناموس تنازع البقاء » فلابد إذنمن 
الاشتباك والحرب »> وحن تكون الحرب لردع المعتدى » وكف‌الظالم › 
ونصرة الحق تساف للمظلوم تكون فضيلة من الفضائل › وتنتج 
العر والركة » وحبن تكون زا وفسادا فى الأرض » واعتداء على الضعفاء 
٠‏ نكون رفيلة اجباعية » وتئتج السوء والشر > » قال سبحانه : « ولولا 
دفع الله الناس بعضم ببعض لفسدت الأرض ٠‏ ولكن الله ذو فضل على 
العا لىن(" » . 


ومخطىء من يظن أن الإسلام قد انتشر محد السيف » كلا وإنما انتشر 
لأن القيمة الحديدة الى أشاعها بن الناس هى الى مهدت له > وكانت جديدة 
على الفكر الفارسى فامن » وعلى الفكر المصری والفریقی والر بر والإسبای 
فمن » لأنه وجد فى الإسلام » وى السلام السبيل الذى ر ا 
والعبودية والاستعار . 


م استمر ينتشر بقوته الذاتية » حى فى العصور الى أطل فما الضعف 
غل المسلهن > وعراهم الوهن والتأحر » يقول السر توماس أرنولد : 
« لقد تصدعت أركان الاير اطورية الإسلامية العظمى » وتضعضعت قوة 
الإسلام السياسية » ولكن ظلت غزواته الروحية مستمرة دون انقطاع › 


. ۲۲ : الاعوة إلى الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر : مقالا لسن البنا بعنوأان (السلام) مجلة الشاب » العدد ¢ » السثة ) » 
ص ۲۹ . 

(۴) سورة البقرة ء الآية : ٠٠١‏ , 


۱۷٦ 


وعندما خربت جموع المغول بخداد سنة ٠۲١۸‏ م > وأغرقوا فش الدماء جد 
الدولة العباسية » وعند طرد فرديناند ملك ليون وقشتالة المسلمين من قرطبة 
سنة ٠۲۳١١‏ م » ودفعت غرناطة - آحر معاقل الإسلام فى أسبانيا - الجزية 
للملك المسیحی › فى هذا الوقت كان الإسلام قد استقرت دعاتمه » وتوطدت 
آرکانه فى جزيرة سومطرة » وكان على أهبة أن عرز تقدما ناجحا فى 
الزن ار ا دو الاد 


وئى هذه اللحظات الى تطرق فما الضعف السياسى إلى قوة الإسلام › 
نرى آنه قد حقق بعض غزواته الروحية الرائعة »> فهناك حالتان تار يتان 
كبريان » وطىء الكفار فما من المتر برين بأقدامهم عناق اتباع الرسول » 
أو لئاف م الأتراك السلاجقة فى القةرن الحادى عشر» والمغول فى القرن الثالث 
وف كلتا الحالن » نرى الفانحن يعتنقون دبانة المغلوبين. 

وقد حمل دعاة الإسلام ‏ الذين فقدوا مظهر الساطان والقوة - 
عق دم فى أفريقية الوسطى والصين وجزاثر المند الشرقية وااروسيا وغبر ها > 
م صار لاإسلام فى السنوات الأخرة اتباع فى الجلترا وأمريكا الشمالية › 
واسر اليا واليابان٠»‏ 

ومن م ری أن المسلهمن فتحوا البلاد بأخلاقهم وساحة ديم › قبل أن 
يفتحو ها بسيو فهم وعدم وعلددم »> فلا پتصور آن عددا قلیلا من هولاء 
العرب يثل عرش كسرى » ويدك ملك قیصر »› ویرث هذه الامراطوریات 
الفا نهدا الد من لمن رد ار ولل ن اة اف 
جندی يفتحون اقام شاسعا صر > وینشرون فا دیہم ولغم وآداہم واف م 
وعقيدتهم بالإكر اه والجحروت » ولكن سن الأحدوثةء وجميل العمل › 
وذاثية الدين الحديد") . 
IA: UNO)‏ 


( ۲ ) انظر: مقالا لسن النا بعنوان السلام» جلة الشاب > العدد ه > السنة ١٤ص۲۸‏ . 
مارس ۱۹4۸ . 


¥ 
)۴ 1۲ الفكر الاسلامى ) 


وقول أوٹروب ستو دارد الامریکی J:‏ ما کان المسلموك فمل آم 
حب إرافة الدماء > وتر غب ف الاستلاب والتد مر 4 بل کالوا على النقيض 
من ذلا أمة موهوبة » جاياة الأخلاق والسجايا)2. 


ولیس صراع العام اللوم > وهو صراع خحطر لد البشرية بالدماروالفتاءء 
ويعرض الحضارة والحبة وصلات الحر لاوبادة » ليس هذا الصراع بناشىء 
عن بواعث سامية » أو غايات انسانية » إ نما هو صراع مبعثه حب السرطرة 
والتساط والاسنتثار باحر اٿ . 


السلام والاسنتثار والعدوان : 


ان الإسلام يدعو إلى السلام » فاذا يئس من مسالة الأعداء » ولم ينجح 
امثل الأعلى » فانه يتمشى مع الواقع » ومجارى الأحداث » ففى الوقت 
الذى يدعو فره إلى السلام > يدعو إلى حراسة هذا السلام > عا نسميه فى 
الوقت الحاضر (الاي المساح) » قال تعالى : « وأعدو ا هي ما استطعتم من 
قوة » ومن رباط الیل » تر هبون به عدو الله وعد وک ))» » وقال : «وان 
طائفتان من المرمنين اقتتلوا فأصاحوا بيا » فان بغت احداهما على الأخرى» 
ا تفیء إلى أمر الله » فان فاءت فأصاحوا بينما بالعدل » 
وآقسطو | إن الله محب المغسطن<" » » وبذلاف نرى أن الشر يعة الإسلامية قد 
سبقت جميع التشر يعات الحديثة فى هذه الناحية مثاث السنين سبها أن 


تلحق فړه 1 


ولیس هنااک راسا ف اَن الإسلام يدعو ال السلام 4 وآنه e‏ ذلا 
أصاد > وأساساً للعلاقات الدولية « يا آم ا الناس اتقوا ربك الذى خاقکم 
1 


(۱) حاضر العام الاسلاي : ٢١‏ 
)٣ (‏ سورة الأنفال » الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة الجراث » الآية : ۾ 


1۷۸ 


س نفس واحدة وخاق ما زو جها 4 وسث ممما رجالا کفراً و اء 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام .»٩(‏ 


فالإإحوة البشرية الى تعلو على الجاس والفياة هى العلاقة الداعة الى 
يريدها رب الناس بين الناس ٠‏ وهى أساس التربية الإسلامية » والذلاك م 
لاتعدوا آاته ی القرآن ست آبات - نتيجة ولاخاتعة يرضاها الله إلا السام 


« وقاتاوا فی سبي الله الذين يقاتاو نکم > ولاتعتدوا ..» فليس للغاب 
اهز عة حقوق إلا حق واحد هو منع الظام > وكل ما يعقد من العهود 
نييجة ليحرب يكون مالفا للروح الإسلامية » إن آقام ظلا أو استعبادا » 
أو أقر استغلالا واستباحة لا هو من حق الإنسان بصفة كونه آحا فى البشرية › 
قال سبحانه : « ولاتکونوا کالی نقضت غزها من بعد قوة آنكاناً تتخذون 
آعانکم دخلا بینکے » آن تکون أمة هى آرلى من آمة .)١۲‏ 
الإسلام والعهد : 

لقد حرم الإسلام الحيانة فى العهد سرا أو جهرا كتحر عه الليانة ى كل 
أمانة مادية كانت أو معنو رة ء فلا جال عنده لإباحة نقض اأعهد بالميانة فره وقت 
القوة والمتعة » ها أنه لايرضى العهد الذى عايه الغاب والماي ٠‏ فهل ر آم 
أو سەعم فى الزمن الذى نعيش فيه بعهد عقد » وكانت أه القداسة والحرمة 


ما قيمة العهود » أو الإعان تعقد لتاقذس و محتال فى تفر ها > والالاصس 


) ۱ ( سو رة النساء ء الا ية e‏ 
) ۲ ( افر : ا ا بعنوات ( السلا ۴ والعلاقات الدو أية ) تشر مساسلا جر دة طر ابلس 


الغرب لى ٠۹٠٠١-٤٩‏ » ومجلة المحسى الغربية ف ٣‏ شوال ٠١۸١‏ ه. 


۱۷۹ 


ما مى لاحت وة > آر بدت معا من فرب أو يجك » رضن 
قوی بسلطان قدر ته العسكرية أن یفسرها ما يشاء أوينقضا کا يشاء . 

وقد بلغ من احترام المسلمين العهد أن قروا عهد الفرد السام 7 
عهد العبد مم ومن به طائفة من الحاربن » فقد كتب أبوعبيدة بن الجراح 
- رضی الله عنه ‏ وهو قائد الحجيش الإسلای إلى عر بن الحطاب وهو 
حليفة : « ان عدا من آهل بلد بالعراق > وساله رآبه ٤‏ فكتب اليه عر : 

ان الله عظم الوفاء > ولن تكونوا أوفياء حى تفوا > فوفوا إلہم > 
وانصرفوا عہم ۲(. 


. المرجع السابق‎ )١( 


1۸۰ 


التةوى 
الثقرى والمساواة ء 


تعد التةو ى شعيرة من شعائر الإسلام الكرى » وقيمة من قيمه 
السامية » فهى جاع ار كله » وهى وصية الله فى الأولن والآحرين › 
قال سبحانه : ١‏ ومن تق الله مجعل له عر جا » ویرزقه من حیث لا محتسب )٩۱2‏ 
وقال : « ومن بتق الله جعل له من آمره سرا ٩٩2۲‏ » وما کار ار 
هذه الكلمة » حى أننا نستطيعم أن نضيف الدين الإسلای الا باعتبارها 
کر مز ة > فنقول له : ران الد ن الإسلای هردرن التقوى ) » ومن ¢ 
اعتر ها الله مقياس الكر امة الإنسانية » ومقياس التفاضل بن الناس » فقال : 
) ان کرم عند الله تھا کم 7 


فالءزان والمعيار الذى قصد اليه الإسلام لعرفة أى قيمة من الةم الدنيوية 
والروحية ف ميادين العمل » أا كان نوع هذا العمل »> كان المزان هو 
الققوى » فقد كان العرب يتفاحرون بالتكاثر والأموال » وبتفاحرون 
بالأنساب والأحساب » فلا جاء الإسلام أقر مدا المساواة » ونه لافضل 
لر جل على حه > ولافضل لإمراًة على أخحرى > ولالعرلی على عجمی > 
ولالأبيص على أسود إلا بالتقوى » فالله سبحانه يقف إلى جانب القن > 
ویؤازرم ف الدنيا والا نحرة ١‏ إن الله مع الذين اتقوا ء والذين هي حسنون () 
وقال : « واتقوا الله > واعلموا أن الله مع المتقعن() » 


.٣س٣‎ : سورة الطلاق ء الآآية‎ )١( 
4 : سورة الطلاق » اليه‎ ) ۲ ( 

(۳( سورة الجر اث ء الآآية : ٣‏ 
(4) سورة العل » ليذ : ٠١۸‏ . 
(ه) سورة البقرة > الآية : ۱۹4 . 


۱۸۱ 


التةورى واهارم ۴ 


حن ترقيط النفوس بالتقوى. وتصبح زادها »> كا أوصى القرآن فى 


قو له 3 وتزودوا فان جر اأراد التقوى ّ واتقولی ا اوی الا لاب(» 4 
فانبا تعمر بالإعان » وفضائل الأعمال > وتتطام إلى المعرفة والحبة والر» 
وص بح الملاعة سج ن سجاباها وبذلاف ساو الان من نه 4 و خلم 
5 ربق الشہواتٽت »۾ ولغدو الم والثل ھی هلفه الاسمى ¢ و مقصده 


الحقیقی. 


فالعبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام واازركاة والحج » وليست 
نى المظاهر الشكلية » بل التقوى كل التقوى ف صاة العبادة بالله وبالياة 
وباحتمح » ى أن تكون ذات قطبين » قطہا العلوى يتصل بالله » وقطبا 
الآحر يتصل باحتمع » ومن ثم بأنى الرسول بفعل الأمر » فقول : «اتق 
احارم() . ويقول نى حديث آحر: « اتق الله حيما كنت » وأتبع السيثة 
الحسنة محوها > وخالق الناس علق حسن » فيقول : اتقوا دعوة 
المظلوم (4)..» . 


فالاستقامة فش اتةاء احارم ٠‏ وف اتباع السيثة الحسنة » والابتعاد عن 
مزال هوى ¢ ومکائد الشيطان 4 وتطهر النفس من الفعحشاء والرذراة ْ 
والتخلتق بالأخلاق الفاضاة » ومن ثم نلمس فى حديث الرسول عليه السلام 
آذه يفتح جميع أبواب النشاط الروحى > والاءجياعى أمام الإنسان » لبطرق 
باب التةوى . وهو على هدى وبصرة من عله . 


والحمیل والبیح »> والور الشر ٠»‏ و الالح والطالح > والا مان 


.۱۹۷ : سورة البشرة ء الآية‎ )١( 

(۲) رواه ابن حنبل والترمذى » انظر : الجامع الصغير : 
(۳) المصدر السابق . 

(4( رواه العار ى المصدر السابق ا 


1A۲ 


والكفر »> ليسا فى منزلة واحدة » ومرتبة متوازية > لأن الفعاة اللصسنة 
لاتنشابه مم الفعاة السيثة القبيسحة » فاذا اعنر ضتاف سيئة » فعاياك أن تخلب بجانب 
الققوى فى نفسات » وأن تدفعها بالحسنة فذلك أجد ى بى دفعها » وأجدى 


لإزالا » وعلياك أن تدفع بالحسنى »> وأن تكون لطيف العشر . 


وهه رة لایصل إلا إل المتقون الذين عسکون زمام آنفسبم 4 
و بلچمو ما بتقر ی الله » و باهر على المکاره وعلى الإانسان ان دنعو د بالل 4 
ومحتمی ناه المظم > إذا دفعه الشيطان إلى عمل الشرء أو ارتكاب المحصية > 
وذلاف ليدفع عن س وسو سة الشرطان 8 


ان العقيدة الإسلامية الى فصانا الحديث عنما فى الباب الأول » تقوم 
على الإقرار اليقيى بوجود الله الواحد الأحد » وعلى قاعدة هذا الإقرار 
يشق الرء طريقه فى حياته » وهو مزود سوافز اللحر والإنسانية > لأنه 
پعلي عام اليقین أن نة موقفاً عسر | سوف يعرض فيه العمل على الله . 

فالإنسان المسام يبدأ منطلقه فش الحياة من حيث العقيدة » وى فى 
تطوافه إلى دار الجزاء »> وى أثناء سيره من هذه لتللك تحرسه التقوى > 
و تسد لحطاه ) قال سرتخاله J;‏ وان تو منوا وتتةوا ٤‏ فاکم آجر عظے ۱2)» 
وقال J:‏ ولوأن آهل القرى منوا واتقوا > لفتحا عام ب ر کاٹ من السماء 

ان العمل الذى نجه الإنسان فى حياته » لابد أن بكون خالصا لوجهالل 
(۱) سورة آل عمران » اليه : ۱۷۹ . 


( ۲ ) سورة الأعراف » الآية : ۹١‏ . 


1A۳ 


لا تشوبه شاثبة من رياء أوسمعة » ولابد أن رسلا اليه الإنسان طريةا مشروعاء 
فالعمل لن لم يقم على تقوى من الله ورضوان » فان تكون له قرمة »> وصدق 
الله حي قال : « وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثور ا(0 » لاذا 
لأنه قام على التفاقق والكذب والتدليس »› وسلاف غايات خبيثة » فالشخص 
الذی براهن أویرای أو يسرق » ثم يتصدق من هذه الأموال » أو بى من 
المشاش والمدارس وألا ۶ . لایظن أنه على خر . 


وقد ساق الله لنا قصة هذه السبيل »> لنأحذ مما العر ة والعظة »> حيث 
ذهب انا عشر شخصا من المنافقين وآنمروا فما بينم على بناء مسجد 


لیحار بوا به ( مسجد قباء ) ذاکم المسجد الذى أسس على التقوى من أول 
يوم » آما المسجد الآ خر فقد بنى على الشر > وقد هتات الله سار أصحابه > 
وکشف آرم > وأطاع نبیه على نوایاهم »> حیث ذهب ابن آي عامر الراهب 
لای مجنود من أدن القيصر لياح حمدا على غرة ونال منه ومن دینه › 
وابتى هذا المسجد ليكون عثابة مركز التجمع > حى لايداخل المسلمين أية 
شمة » وى الوقت نفسه مجعل منه أداة إلى تفريتق وحدة الصف بعد أن آخحى 
الرسول بن المهاجرين والأنصار » وبن الأوس واللزرج » قال تعالى : 
« والذين اتخذوا مسجدا ضراراً وكفراً > وتفريةاً بين الموؤمنين ٠‏ وإرصادا 
ATE OSE AS‏ 
یشمد اہم لکاذبو ن ٠‏ لاتقم فيه أبداً » مسجد أسس على التقوى من آول يوم 
أحق أن تقوم فيه » فيه رجال محبون أن يتطهروا والله حب المطهرين » آفن 
اسن بنیانه على تقوی من الله ورضوان خر »› م اسع 
بنیانه على شفا جرف هاو » فامار به ف نار جهم والله لا دی 
الوم الظالمين .. 5۲. 


. ١١ : سورة الفرقان » الآآية‎ )١( 
.٠١٠١ د٠١۷‎ : سورة التوبة > الآية‎ )۲( 


1A4 


التقوى والشعائر : 


ان الإسلام يدعو الناس كافة إلى إصلاح الأعمال النفسرة والبدنية › 
ول برض جرد القول ْ أو الوانب الاظر رة ف العبادة 4 ولکنه قرا پالعسل 
والتعظم ف الحال الفردى » فقال : « ذلك ومن بعظم شعائر الله > فاا من 
تقوى الةلوب»() » كها طلب التعاون فما نى الحال المجاعى » فقال : 


) وتعاو نوا على الر والتقوی() (. 


ولا كانت الشعاثر والفر ائض والفضائل تمثل نوعا من الامتثال لأوامر الله › 
والاجتناب لما هى عله › فقد قرا بكشر من الأمور : فهى فى المناجاة 
١‏ وتناجوا بالر والتقوى()» » وهى فى العفو والصفح : «وأن تعفو 
أقرب للتةوى») » وهى فى الصدق « والذى جاء بالصدق وصدق به 
ولات م امتقو ن( > وهی ف الوفاء « بى من ونی بعهده › واتقى)» ( 
وهى فى العدل « اعدلوا هو أقرب للتقوى()» » وهى فى الصبر ١‏ وان تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور» » وإذا سرنا مع القرآن الكرم لنبحصر 
هذه الكلمة مم مشتقانماما یدل نجد آنا تکررت فی نتن وأربعن ومائی 
مرة» على قرمة الركائر الى دور من حو 
لباس التةسوى : 


ان المتقى هو الذى عحاول أن يدفع عن نفسه سخط الله وعذابه وعذره 


Prr il e سورة احج‎ )۱( 

(۲( سورة المائدة » الآآية : ۲. 
(۳) سورة الحادلة » الآية : ۹. 

٤ (‏ ) سورة البقرة » الاآية : ۲۳۷ . 
(ه) سورة الزمر > الآية : .٠٣‏ 
)٦(‏ سورة آل عمران »> الآ ية : .۷١‏ 
(۷( سورة المائدة »> الآ يه A:‏ 

)۸( سورة آل عمران > الآية ۱۸١:‏ . 


1A0 


E)‏ 4 قال تعالی J‏ یابی آدم le!‏ تینک رسل منک بقصول علیکم آیای» 
من اتقى وأصاح »> فلا خوف عامہم » ولاهم مز نون()» » فنلهس هنا 
أن من معانى التقوى : الوقاية ولاتقاء والحذر من الوقوع لى المكروه 
أو الشرور ولا ثام » فكأن التقوى غدت مثابة الرداء والدرع الذى يتمنطق به 
الشخص فى أثناء لقتال » كى محفظ نفسه من الطعن »> ويصون جسده من أن 
ااه وھ وه . 
ااه مکرو 

وقد اختلفت نظرة الإنسان من شخص إلى آحر فى أثناء الخاذه للقيمة 
الى يظن ا ستصونه » وٹکون درعا واقيا له يرد عنه عادية الأيام والایالى » 
فم ری أن يتخ من ااال درعا 4 و بعصم در آن تخ م الاه 
والساطان درعا 4 و بعصم ری أن رتعخل من اأنصب والمظاهر درعا 4 ولکن 
هذه‌الدروع يوم العرض على الله إذا جاء الما كانت هباء منثوراً » فيغدو عاريا 
من الةم ومن الأعمال الصالحة » وجردا من الفضائل واللحيور > لأن الدروع 
الى تدرع ما لم تقيه من سوء المصار > ولذلاف وجه الله الأنظار إلى اللباس 
الصحيح » وإل‌الرداء الذى پابغی أن در ره کل فر د» ذللك هر لياس التقوى» 
قال سبەحالە : ( ا ف آدم قد آذرلنا علیکم اسا يواریسو ءاتکم وریشا »› وباس 
التقوى > دللف خير > ذللك من آیاٿ الله » لاهم يذ كرون »> يا بی آدم 
لایفتننم الشيطان ¢ ¥ حرج آبويكم من اة 4 يزع عہما لباسپها لر مما 
سو عا ہما CP‏ 


صفات المتقين : 

0 SE a 2 ۰ # 

ف مطلح سوره البقرة برسم الله سسحا ده صورة كر عة لاهل التقو ى ْ 
فیقول : دلگ ا ب لاریب فيه هدی لتقن 2 ( ¢ . يو صح صفات 


,٠ه‎ : سورة الأعراف » الاآية‎ )١( 
.۲۷ ٠ ۳١ > الآية‎ ٠ سورة الأعراف‎ )۲( 
5 سورة ألبقرة الا ية‎ (۳) 


1۸٦ 


ولعل تفر الة رط ٩٩‏ من آوف التفاسر الى عرضت هذه الا ية بشى ء 

من التفصيل ا > وقد قصد اليه سن ال() عندما عرض 

لتفسر هذه الآيات » فالتفوى » آو ععى أدق صفات المتغين تقوم على 
ثلاث عد على 


١ -الإعان بالله » وتلك هى الصفة الأو لی من صفاتہم » وهذا‎ ١ 
مدنا بالدليل على مدى معرفة التقوى » واستعدادها لتقبل حقائق الدين‎ 
حلاله مدى هله الصاة > أی صاة الإنسان بالته‎ ٠ والتصدیق ہا »› ونسڵبىن من‎ 
عن طریق الإعان » بالغيب » وهى صاة معرفة » ةال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسم : : « أى الى أعجب الیک اعانا ؟ قاأوا : الملاثكة قال : ومام‎ 
a . قالوا : فالنبيون‎ . e 
زل علم قالوا | : فحن . قال : وما لك لاتومنون وآنا بين أظه ركم ؟‎ 
» م قال زرل اله : آلا إن إن عمجب انحا إلى [عانا  قوم یکونون من بعدکی‎ 
» مجدون صحفا فہا کتاب یومنون عا فما"‎ 


ويعقب على ذلك الأستاذ النا فيقول : « ليس الراد الإأعان بالغيب 
التسلي الأعى بدون دلیل أو زط ر آوبرهان ما ودی n‏ اعتقاد 0 افاٿ › 
والتصديتق بالأوهام » والإعان عا لايتفق مع الحقاثق العايا الى جاء ما الدين 
الحنبف فقد نانا الله سرحانه عن مثل هذا الإعان 2 المنبافت » وقد 
کک ف ا او ر وقد هة ا عا ادرا 


٣ : سورة البقرة > الآية‎ )١( 

(۲) انظر : ال جامم لأحكام 0 ۱۹۲-۱ (ط » دار الکاثب العرل ۱۹۹۷) . 
(۳) انظر : جلة الشباب »> المدد ٣‏ » السلة ١‏ »> ربیع الأول ۱۳٦۹۷‏ ص ۳ . 

٤ (‏ ) رواه آبو عل ف سنده » واپن مردوپه فی تفسیره » وال ماک ی مسند ذکره . 


AY 


والعقل » واعتر اتفکار عبادة من أجل العبادات الموصاة إلى معرفة الحالق 
جل وعلا > وکال الإعان به » وجعل العقل مناط التكلايف » ومدار الثواب 
والعقاب0 » . 


۲ - وإقام الصلاة > وھی الصفة الثانية الى و صف الله ا المتقبن 
وهى توضح لنا : أن صلة الإنسان بربه كما تكون صاة معرفة ويقين > 
تكون صاة عبادة » فالإ مان هر الأساس > وهو محی القاب »> م ی 
العبادة » والعمل الصاح » وهو دليل عمق التقوى . 


۳ والانفاق فى سبيل الله »> وهو الصفة الثالثة »> وهى توضح صاة 
الإنسان بخر ه من الأفراد والحتمع > فهنا نوع من الإمجابية > فالال ليس 
للكنز والشہوات »› والبذخ والإسراف » ولکنه للانفاق ى سبي الله > وهذه 
السياسة يما آثرها البالغ فى صلاح الحتمع »> وتحقيق معى التكافل و لام ذلا 
على الوجه الأ كمل إلا مع الإحساس بالتقوى : 


ومن م کان جزاء القن هو الجزاء الأوفق . والتقوى باعتبارها قرمة 
لانستطیع أن نقدرها حق قدرها » أو أن تزا عزانم الصحرح إلا ععرفة 
ما بقاباها» و ضدها تتمیز الأشياء » قال تعالى : « م نجعل المتقن كالفجار ۳ 
واانفس البشرية الى خلقها الله تواد على الفطرة بيضاء نةرة » وف مقدور 
صاحہا أن یسمو ہا » ویزکہا بالسر ى الطريق القوم » وف بده أن پسفل 
ها إلى طريق الفجور › قال تعالى : ١‏ ونفس وماسواها » فآممها فجورها 
وتقواها »> قد افلح من زکاها » وقد حاب من دساها"» . 


. انظر : جلة الشاب العدد السابق‎ )١( 
. ۲۸ : الآية‎ ٠ سورة ص‎ )۲( 
.٠١ ۷ : سورة الشمس الاآية‎ (۳) 


۸۸ 


الوفاء 


الوفاء لون ۵4 ن آلوان الم الإسلاءية ¢ وفضيلة عظمی ْ ومظهر م 
مظاهر الق الأبيل « والضصمبر الج E‏ الأفراد > والماعات › والأم ¢ 


کک E e‏ 6 فعلا فی جواب ار وترکا 


فزنت مع الله ملزم پعقد » وواجباى أن تكون وفيا هذا الالتزام » 
عر فته معرفة مبنية على الحقائق »> وأن تلز م رأداء فرائضه واتباع 
أوامره واجتناب نواهيه » وإذا تقر بت اليه سبحانه بشىء من الأشياء كالنذور 
فييجب الوفاء ا > قال تعالى : « و آوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا" ». 


ونت مع رسول الله ملتزم بعقد » و اجباك أن تکون وفيا ذاالالتزام» 
وهذا رسول الله قول : بایعونی على ألا تشركوا بالله شيا » ولاتسرقوا › 
ولاتز نوا » ولاتقتاو وا لادک ؛ ولاتاًتوا بہتان تفترونه بین أیدیکم وأرجاكم › 
ولاتعصوا ى معروف » فن وى فأ جر ه على الله > ومن أصاب من ذلك شيا ء 
فعوقب فى الدنيا » فهو كفارة له ۰ ومن صاب من ذلك شيا م سره الله ء 
فهو إلى الله »> إن شاء عفا عذه » وان شاء عاقبه ' » 

وأنٽ مع اخحواناك من المسلمبن > ومع غبرهم ملتزم بعقد » وواجبك 
الالزام ذا العقد » وذللك محفظه و الفاذه »› والسار على وفقه » فالمسلمون 
تتکافا دماوٴ اوم > ویسعی لمم أدناحم ْ د بد على من سوام »> ويفرض 
عاياث العهد واللحاتق والأمانة أن تفكر مايا » أن تعمل النظر فما النزمت به »› 
حى لاتعود فتندم » وحى لاتنقض وعدك »› فاحبرام الكلمة والوفاء سا › 
واحارام الشريعة والوفاء ما“ واسحرام الحاعة والوفاء حقها › واحرام 


0 . ٠٤ : سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
.) ط - صبيح بالقاهرة‎ ( ۲١ : انظر صعیح البخاری‎ ) ۲ ( 


الأسرة والوفاء محقها كل هذا صفة النفوس الكر ءة »> ودعامة القم الشريفةء 
ومظلهر من سمو الأخلاق » آما خلف الوعد فهو ضياع رتب على افساد 
واهدار لقوق الله والناس» قال سبحانه :« واوفوا بعهد الله إذا عاهدم ٠‏ 
وقال عايه السلام OT‏ ن آنفسکم ا 
إذا حدم > وأوفوا إذا وعدم رادا 5 انة إذا أوثنمتم » واحفظوا 


فروجکم 3 وغضوا ارہ ارک وفوا آیدیکے ۴ » 
فھ ذا الحدیث بعد معا هدة اسللاهة فہپا الزام ولګر فنا الطر يق | لى اة » 
ا ا الل ن E‏ فسات ولشہواتات » حى لاتغابلك 


على الوفاء ذه الالزامات > ولا شاك أن حلاف الوعد والغدر صفة غار 


“( 


اة : اصدقوا 


حمودة » فاما هدم الظام ¢ وتضصيع اة بن الأفراد والم‌اعاٽت »> وتقطع 
وار العلاقات الطبية > وپفصم ء عرا اة ة والااد. 


وقد کان رسول الد قبل رمشنه و بعدها مثلا یبا و موذجا فعا ف الوفاء 


بالعهود : حى يكون قدوة للناس أجمعين > قال عبد الله بن آیى الحسماء 


) رارعت رسول الله صل الله عايه و e‏ قبل أن ربعت ¢ و بیت اه 
رة » فوعدته أن ايه ما £ كانه » فالسيىتك » ٤‏ ذا کرت بعل ثلاث » 
فجت »› فاذا هو ی مکانه ‏ فقال : یا فی » لقد شققت على »> فأنا ها هنا 
مل ثلاث آنغظر لك ) د فالنی عار السلام قد انظ رالاث یال ¢ لا لقي امن ٤‏ 
وا من جل الوفاء با أو عك : 


وقد كانت حياة الرسول صاوات الله وسللامه عليه باعتہاره مشرعا > 
وداعيا ای الله اذه وسرا جا وا مشر ا « وباعتباره قدوة جسن کائت 
حیاته بل کل عمل من أعاله > يكاد يكون درسا عاياً هذه القية ولغر ها 


(۱) سور ة التحل 2 الآ يه 8 N‏ 
( ۲ ) رواه ابن حنبل »› والجاكم » والبہقى » انار ا لجامع الصغير . Î‏ 


14۰ 


من الةم والأخلاقيات . ونأحذ على سبيل الثال ( صلح الحديبية ) الذى وق 
فى السنة السادسة من اهجرة بن النبى وبين كفار قريش » وقد تمت المصالة 
فيه لعشر سنوات » ولا يزور المسلمون الكعبة معتمرين إلا فى العام الثالى . 
ولا يکو ن معهم من السلاح إلا السروف المغمدة »> وآن يقموا عك ثلازة 
آیام › تترکھا قریش ف نامام TTT‏ بام من فرش 
مسایا» ولاتاتزم قریش برد من ياتہا من المسلممن » ومن صر آن يدخل 
فى عهد المسلمين دحل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عهد قریش دحل فيه . 


وحدث أن وفد على رسول الله بالمدينة أحد المشركين وهو أبو جندل 
EA ERO Ca‏ 
إلى زمرة المسلمين »> وفاء بالكلمة والصلح الذى تعاهد فره على رد من 
جاءه من قریش مسلا » وقال آبو جندل با معشر المسلمين » أأرجع ثانية 
إلى المشركن »› وقد جشت مسلا » آلا ترون ما لقيت من عذاب واضطهاد . 
AEE E eS‏ 


واشتد الأمر على المسلممن » وناقشوا رسول الله فى هذا الأمر > وقالوا : 
کیک ارد eel‏ من اعا |e‏ 6 ولارردون ٥ن‏ چ مر | 2 الإسلام 4 
فقال عليه السلام : أنه من ذهب منا الم فقد أبعده الله عنا » ومن جاء منبم 
فر ددناه الم 4 فسيجعل الله a‏ فر جا ورجا ا . 

وقد حقق الله للمس امن مقولة رسول الله » لأن أبا جنال عندما رده 
رسول الله ل رج ا قرش ْ وإ اعتمم بطر :ق القوافل على الطريق من 
مكة إلى الشام ولش به نفر آنحر فغدوا عصابة تقطع الطريق على قوافل 
المشركمن » بقومون بأسرها > وقتل المشرفين علا » فا كان من قريش إلا أن 
طابتبنفسمانقضى هذا البند من معاهدة الحديية »> حيث أرسلت إلى رسول الله 


(۱) انظر : سبرة ابن هشام : ۱۹٩-۳‏ . 


۱۹۱ 


تناشده الله » والرحم أن يستقدم اليه هوٴ لاء القوم الذين غدوا عصارة حطر ة على 
فأرسل النى الهم فقدموا اليه بالوثيغة 


وقد سار صحابة رسول الله والمسلمون الأوائل على تلك الحطة » قال 
جابر » قال لى رسول الله صلى الله يا جابر : لو قد جاء مال البحرين › 
أعطبتاك هكذا » وهکذا » وهکذا ( مشرا بیدیه ثلاث مرات ) فام مجیء 
مال البحرين » حى قبض النى صلى الله عليه وسام . 


فلا جاء مال البحرین ەر آبوبکر - رضی الله عنه ‏ منادیا » فنادی : 
من کان له عند رسول الله عدة أو دین فایاتنا » فاتیته »> وقلت له : ان الى 
صل الله عليه و سام > قال لى : كذا وكذا »> فحى لى حثية فعددتها » فاذا 


ھی مائ »> فقال لى : حل مشلا ) . 


ولا كانت حلافة عر وسرت الجيوش الإسلامية إلى بلاد ارس > 
ووقع الرمزان ‏ أحد قوادهم آسرا کی ء ب إل ر ٠‏ قدعاه إل الالام 
فى » فأمر بقتله » فلا عرض عليه السيف » قال : لوأمرث يا أمبر المومنن 
E A E E a‏ 
E‏ ؟ قال : نع » فألقی الإناء من يده » 
وقال : يا أمبر الموؤءنين » الوفاء نور أباج » قال : للك التوقف حى أنظر 
فى أمرك › فلا رفع 2 السيف » قال : الآ ن أشد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشریات له » وأن خمد عېده ورسوله » فقال له عمر: وعلك »> اسلمتٹ 
خر إسلام » فما أحرك ؟ قال : حشيث را امبر امومنين آن ان : إن اسلا 
کان جزعا من اموت : فقال عمر : ان لفارس حلوماً ہا استیحقت ما كانت 


فيه من اللات » 


(۲) سرة عر لابن الجوزى . 
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الس اواة 


غرس الإسلام فى الحيط العالمى قيمة من قيمه الإنسانية » ألا وهى 
المساواة » فالناس جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات والمعاهدات إذا 
اتفقوا علا وثقافة قال رسول الله « یا أا الناس ان ربکم واحد » وان أا 
واحد > کلک لادم ¢ وآدم من تراب إن آکرمکے عند اللہ آتقا کم » لیس 
لعریی فضل على عجمی ۰ ولالعجمی عل عر > ولا لا حمر على أبيض 
SE SS SOE‏ 
المساواة إلى مواطن متعددة حاطها الإسلام بسياج من القوانن والنشريعات » 
وقد التزم فبا مبداً المساواة الكاملة بين الناس : 


١‏ - ففى موطن الأصول والتفاخر بالنسب والحب بقف الإسلام ف 
هذا امحال مشرعا وواضعا لأصول جديدة » فقد کان العرب فى جاهاينهم 
پتفاحرون بالا اء والجدود » قال عليه السلام : «إن الله قد أذهب 
وة الجاهلية وتعظمها بالا باء والأجداد » الناس لآ دم وآدم من تراب ) » 
وقال عمر بن اللعطاب هذه الكلمة الأثورة ( من قصر به ماه لم يسرع به فسبه ) 
بل ذهب عر إلى أبعد من ذلك فى أثناء محثه عن حل لمن سيخلفه »› وهو 
جود بروحه » فهو لاينظر إلى أصحاب الأصول وذوى النسب العريق > 
ولكنه أحذ بنظرة الإسلام > فقال : «« لوكان سام مولى أي حليفة حيا 


لولیته علیکم ». 


. وقارن‎ ۹۸٥-6 : ائظر سبرة ابن هشام‎ )١( 
. ٠۸١-٤ : المصدر السابق‎ ) ۲ ( 


14۳ 
( م ۱۳ ب الفكر الاسلامى ) 


۲ وف موطن اللون والجنس » فقد ألمح حديث الرسول عليه السلام 
إلى ماكان مألوفا بين العربمن‌عدمالمساواة بسبب‌اللون والجنس»وقدحارب 
الإسلام هذه النزعة » فهذا أبوذر الغفارى يقول لغلامه « يا ابن السوداء » فلا 
سمع رسول الله صل الله عایه وسلم ذلك »› قال له : آتعبره مه » ناك 
امرو فياف جاهلية » تم قال له : طف الصاع » طف الصاع » ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح »> فطأطاً 
اوق ا لخفلامه »> ووضعها على الأرض > حى دأسه غلامسه › 
ولم يطلب اليه الرسول ذلث أو يأمره بشى ء من‌هذا » ولكنه شعرمن‌لقاء نفسه 
بو خز الضہر »> وأله جب أن فسح الحال للاقتصاص للا تدفعه نفسه الأمارة 
بالسوء ثل ا مرة ثانية EE‏ ٠ن‏ بعد ذلاث - حرج مع غلامه ٠‏ 
وعلمما ثياب متشامة › لایفرق فا سید عن مسود» وکان یعطی لغلامه من 
ف ر 


ان دساتبر العام تحوى فيا تحوى نصو صا وقوانين قاطعةى المساواة » ولكن 
هذه النصوص ف واد والحقيقة فى واد آحر » ففى جنوب أفريقيا وف 
آمریکا وف غبرها مآسى تقع كل يوم بسبب التفرقة فى اللون والجنس > 
وستظل قاعة ما م يوٌحذ بروح الإسلام وقوانينه . 


۴۳ وف موطن الصفات والألقاب الاجياعية » جد ان الإسلام 
صاحب الشريعة الوحيدة الى استطاعت أن تحيل قيمها الروحية إلى أفضل 
خلق ٠ن‏ السلوك الأمثل » باعتباره واقعا «لهوسا لاجرد جعجعة » وى 
خلال المواءمة > واحلال الانسجام بين القيهة وبين الو کان الإسلام 
مالقا فى هذه الناحية »> حیث قضی بعدم التفر فة بهن الأفرا اد آو الیاء ات اله 
ف ا > قال تعالى : یا أ مها التاس إا E‏ 


د کر وای و جانا کم شعو با وقباث ل لتعارفوا إن E‏ عند الله تھا کے(۱)» . 


(۱( سور ة المحجرات › الآّية : ٣‏ 


1۹4 


فلا تفرقة فى طلب العم » ولاتول الناصب ٠‏ ولا يفضل انسان على 
إنسان إلا عقدار ما پوّدیه من حدمات للناس وللاین وللمجتمع »> وهذا 
مر بن الطاب لايسمح بتفضيلأحد على أحد مهما اتسع الفارق الاجاعى» 
مهما كان الأول من عامة الشعب » وكان الثانى من رو سائه » فقد شكا 
اليه أحد المصربن من سواد الشعب أن فرسه سبقت فرس محمد بن ترو بن 
الماص والى مصر ء فأخذته العز ة نمال بسوطه على المصرى يضربه ويقول له : 
خحذها » وأا ابن الأ كرمين. 


ولا علم مرو بذلك حشى أن يشكو المصرى إلى عر فحبسه زمنا »> ولكن 
المصرى تمكن من الفرار من سجنه »> ذهب إلى اللديفة عمر يشكو اليه ماق 
به » واستدعی عر مرآ وابنه من مصر» ولا حضرا » مر عر أن بقوم المصرى 
على مرآى ومسمع من الجمیع وأنیضرب ابن مرو »> فضربه حى ننه › 
تم قال للمصرى أجاها فوق رأس عرو فوالله م يفعل ابنه ما فعل إلا اعاداً 
على ساطة ايه : 


م التفت إلى المصرى » وقال له : انصرف راشدا › فان رابا ريب > 
فا کتب إل )(۱). 


ا ٤‏ وى موطن العبادة » نرى صباح مساء مظهراً من أروع مظاهر 
ساواة بن اللاس وذلاف ف آثناء صلاہم > وی آثناء حجهم » حيث 
يقف المسام إل جانب أخيه السام > المنكب ملاصق للمنكب والقباة واحدة» 
والانجاه واحد » وقد تو جھوا جميعا بقلو ٣م‏ إلى رب واحد » لافرق بین 
غی وفةر » أو عظم وحقار فالحمیح سو اسي کأسنان المشط» . 

ه - وف موطن القانون نجد نماذج لاحصر هاءنسوق مها هذه الأمثاة» 
کان جاه بن الام آنحر ملوك غسان قد اسل » ولکنه عاد فارتد عن دنه 


٠٠١١ سبرة عمر:‎ )١( 
14٥ 


حرف العار والقصاص من اللطمة» وذللث آنه کان طوف بالبیت الحرام » 
فو طى ء أعراى ازاره جرر حافه » فما كان من جبلة إلا أن لطمه › 
فذهب الأ رای واشتکی مر بن الطاب ا كان خايفة المسلمين 
E EA‏ ساو خحصماك > فقال جباة کف 
أساوى حصمى » وهو سوقة » وأنا ملك ؟ فقال له عر : أن الإسلام قد 
سوی بینگا .. » فةال آمهانى حى الغد » فلا كان الغد ارتدعن دنه » وذهب 
ال بالاد اروم (۱) . 
وکان ا الصديقيقوم ف إحدى المرات بتوزيع العطاء على الناس 
بصورة متساوية » فقيل له : ياخليفة رسول الله » انلك قسمت هذا الال 
فسویت بن الناس » فن الناس آناس في فضل وسوابق وقدم » فلوفضلت 
أهل السوابق والقدم » والفضل بفضلهم » فقال : آما ماذ كرتم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفى بذلك » وإنما ذللك شىء ثوابه على الله » وهذا 
معاش » فالأسوة فيه حبر من الأثرة > والذين عماوا لله فأجور هم على الله » 
وإنما هذا المال عرض حاضر يأ كله البر والفاجر » وليس ننا لأعام ا 


نم سوا اء الإسلام فو جد رھ مايامن سحض | راٿافلست و ا تت عاہا الشيعخوحة› 
وکان من هذه اللحضارات الحضارة اأروما ي الى کانٹ ترفع من شان 
الإنسان المفكر » وتضع من شأن الإنسان العامل بيديه فى إحدى المزارع أو 
الحرف والصناعات وکانت هذه الفثة الثانية هى الطبقة العظم ی من سواد 
الشعب »> فثمة سأدة وة عبیك » ولم يكتف الفلاسفة السابقين من الاغريق 
e‏ » بل أرادوا أن يقروء » وآن مجعاوه قانونا » حتى باغ الأمر 
بأرسطو أن صاغ ذظ رية تقسم الناس کم طبيع م ولاقم إلى أشراف وعبید 


(۱)( اذظر : الہلاذرى : إا ¢ والعارف لابن تيب : «cC YIY‏ وهردج الذهي 
اامسعو دی : eA‏ 


۱۹٦ 


ما الأشراف فهم السادة » وأما العبيد فهم العملة » ويقلون ى مرتبهم 
الإنسانية من الأشراف. 


فلا جاء الإسلام لم يقر هذه الأوضاع فكها حرر الإنسان فى فكره 
وعقیدته حرره من عبودیته لنفسه ولغره › ومن عبودیته لسادته » وهذه 
النزعة العادلة هى القيهة الى احتضما الحكام والقضاء وطبقوها بين الناس . 


وتاك هى الدعقراطية الصحيحة إذا تحدثنا بلغة العصر- قولا وفعلاء 
أما هذه الدمقراطية اللمادعة النى جعلها الغربيون صورة شوهاء ي خبرها 
الشعوب المستضعفة وزرها » فذلك ليس من الإسلام فى شىء . 

ان هذه القيمة الإسلامية هى الى مكنت للقضاء وللحكام أن يسووا بن 
الحليفة وبين فرد من آفر اد الرعية » فقد اختهم اللحليفة الأمون مع رجل 
من عاءة الشعب إلى قاضى بغداد حى بن أكلم » فدخل الأمون إلى مجلس 
مح » وخلفه خادم حمل طنفسة ليجلس علا الحليفة > فم برض القاضی 
أن بخص اللحليفة بجلسة لامجاس مثلها حصمه » وقال : يا أمر المومنن 
لاتأخذ على صاحبا شرف اهاس غ ا ی 


14۷ 


بابق 
النزعات السكررة 
النزعة الانسانية 


النزعة العلمبة 
النزعة المقلية 


۱44 


النرعة الانسانسة 
إعداد النفوس : 


: من آهم ما يز الفكر الإسلاى حفاظه على اللزعة الإنسانية > ومن ثم 
كانت هذه الز عة عثابة مید خاص من مبادیء الإسلام »> ومثل هذه المبادىء 
والز عات بسقها E‏ النغوس بغر س العقيدة الهيمنة على هذا المد »> 
وذللت حى تيا النفوس لقبوله » والامتثال له طواعية واختيارا » والإصدار 
عله » وكأنه حاتق من الأحلاق الطبعية »> ونزعة فطرية »> وليس من قبيل 
الأحلاق المكسبة 


فعندما راد الله سبحانه اقرار هذا المد الإنسانى ذى الطوابع الرحيمة» 
فى الأرض » قام ملق الإنسان فى أحسن صورة » قال تعالى : « لقد خلقنا 
الإنسان ا و ( ¢ م قام بتکر م هذا الئان فی شخص آنا 
آدم عاږه السلام > فام ر ملائکشه بالسجود لە() ¢ ٤‏ جعاه من پود 
ذلك حايفة له ف E‏ ¢ تم کرمه وفضاه على کشر من خلقه » ورزقه 
من الطیبات › قال سبحانه : « ولقد کرمنا بی آدم > وحملناهم فی الر 
والبحر > وررقام من الطيباٽ > وفضاناحم على کشر من لقنا تفضلا(؛)» 


كل هذا بعطينا صورة صحيحةعن‌نظره الإسلام للإنسان آنى كان › 


)۱( سور ة الان > اة :4. 

(۲) الظر : الآآية : ٤١‏ من سورة البقرة. 
(۴) انظر: الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
)4( سورة الإسراء »> الابة: .۷٠١‏ 


۲١4 


فلقد استبدف الأخذ ما توحى به الةم الروحية » والمبادىء الربانية الى 
فی ضمبر الأمة الإسلامية > وذلك حيا قال محمد عايه السلام وکلک 3 دم )۰ 
تلاك لب م الى تکرم الفر د باعتباره انساناء دون نظر لدینه أولونه أولغته‌أو 
بجسه ماله أو حسبه ونسبه » وتحمى الإنسانية بصفا كائنا عضويا حيويا 
ينشد كمال ذاته »> من المضمون الروحى لاازعة الإنسانية تلاك النزعة الى 
تعى تحقيق‌العدالة الإنسانية فى جميع الميادين . 
حقوق الإنسان : 

ان النرعة الإنسانية تعد المدف الأسمى لحقوق الإنسان » تلاك 'الحقوق 
الى تہدف الما البشرية وقد تأثرت ما الدول جميعا عن ديننا » بل ملت 
كشر من الدول الحديثة من مواردنا » - لاما تمثل الطمأنينة الى تسعى الما 
الحتمعات الناهضصة الحصول عا 1 وحقوف الئان ثل کش ما3 تتمثل 
الحرية(١)‏ بكافة أبعادها > وتعتمد المساواة (۲) فى كافة أشكاها من 
الحقوق والواجبات » وتقوم على المؤاحاة والإيثار والاتحاد > ولعل أول 
تشريع واقعى فرض المؤًاخاة الإنسانية هو ذلك التشريع الذىأقامه رسول الله 
صلی الله عليه وسام با مدينة › حن آنحی بن المهاجرين والانصار » فى نظام 
ابتکره › و یکن معهودا فی إحدى لأديان السابقة أو الشرائع الماضية »› 
وقد جعله الرسول مثابة اخاء الفسب والدم » حى امتدح الله سبحانه هذا 
المج » وتلك الروح السامية » فقال : « والذين تبووؤ | الدار والإبمان من 
قبلهم مجحبو من هاجر الم 0 ولا مجدون ف ق حاجة هما أوتوا » 
ويوثرون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك 
م المملحون (۴) ) . 


ت 


. من الكتاب‎ ٠٠١ انظر : صفحة‎ )١( 
, انظر : صفحة ۱۸4 من الكتاب‎ ) ۲( 
. ١: سورة المشرء الآية‎ )۴( 


۰۲ 


وقد حاط الإسلام هذه ا الخو ية بسياج من الحبة والمودة و التراحم › 
e‏ الله : « لايومن اجدم حى حب لاخیهما حب لنفسه »(۱)وقال : 
« رأس العقل بعد الدين: التودد إلى الناس »> واصطناع المعروف إلى كل بر 
وفاجر »(۲) » وقال : «مثل المومنن ف توادم وقراحمهم وتعاطفهم شل ' 
الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسبر 
والحمى(۲)» » وقال : « أفضل الفضائل : أن تصل من قطعلث » وتعطى 
من حرملن » و تصضح تمن ظلملت »)٤(‏ » وقال رجل من بى سلمة يارسول 
الله : ھل بقی علی من بر أبوی شیء ارما بعد وفاتہما ؟ قال : نم 
الصلاة علہما »> والاستغفار فيا » وانفاذ عهدها › وكرام صدرقهها › 
وصلة الرحم الى لاتوصل إلا مما) . 

ولايظان ظان أن هذه النزعة مقصورة على صفوف المسلمين » كلا » 
بل ك اتل الاشساية جمعاء ولتفمل اران ف الرسختة به > والاتان 
الفاضل هو الذى ينمى عواطف اللحر فى نفسه باستمرار حى تصر طبيعة 
له »> وليس من الإنسانية الكاماة آن قشیع ون جوع غرك وان تکشی 
ويعرى غبرك »› وأن تتعام وجهل غبرك ..» قال تعال : «يا أا الناس 

ا خلقن اکم من ذکر وأنی > وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا )٥(»‏ . 
وقال : «آمن الرسول عا أنزل اليه من ربه › والمومنون : کل آمن 
بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله » لانفرق بن أحد من رسله .)١(۰۲‏ 


(۱) رواه ابن حنبل والشيخان الترمذى والنساف انظر: الجامع الصغير : ۲٠٠١۲‏ » 
(۲) روا البہقی' بأ کار من سبع روايات ٠‏ انظر الجامع الصغر : ۲٠-۲‏ . 

(۳( رواه مسام وابن حېل » أنظر الجامع الصغير \oo:‏ . 

(4) رواه ابن حنبل والطبرافى » انظر الجامم الصغير : ١د٠٠‏ . 

(ه) سورة الحجرات » الآية : ٠۳‏ . 

. ۲۸١ : سورة البقرة » الآآية‎ )٩( 


۳ 


وقال رسول الله صلى الله عايه وسام : با رجل شى بطريق إذ اشد 
عايه العطش فافزل فا افشر ت ورجا فاذا کاب بهت 
بأكل الأرى من شدة العطش » فقال الرجل : لقد باغ هذا الكلب من 
المطش مل الد باغ مى » قزل ار فلا خفه ثم آمسكه بفيه »> حتى ری ؛ 
ثم سقی الکلب . فشکر الله له › فخفر له » : سحع جاساء النى هذه الحكاية » 
وهذا الثواب . فأرادوا أن يتأكدوا › وقالوا : «يارسول الله : وان لنا 
ى الام لأ جرا ؟ » أى هل لنا فى الرفق بالوان أجر؟ فقال النى : « ى كل 


ذات كبد رطبة أجر»(۱). 


نلمس ى حديث الرسول صاوات الله وسلامه عليه تصوبر قوی لاعزعة 
الإنسانية » نزعة العطف والشفقة والرحمة على كل ذى حياة : انسانا كان 
أو حيوانا أوطرا » لايقف الإنسان مورا يتلزى آلا وحسرة + ويسيل 
فو"اده لوعة ر > بل لاہد أن إجابيا فعليه أن يبادر إلى العمل 
والإنقاذ » ودفع الأذى واحلال اللار والسلامة والاطمئنان ولاتستصغر العمل 
الذى تقوم به » فالكلمة الطيبة صدقة » والسمة اللطيفة صدقة ٠‏ والتصدق 
واو بشت تمرة يعد عملا من أعمال انسر » «إنما الأعال بالنيات »> وإغا لكل 
امریء ما نوی (۲).. ) 1 

قال المستشرق انمولاندی ریا رت دوزى : إن العرب لم حكو!ا بتعاام 
فاسفية فقط » بل بالفطرة والغريزة »> حى حققوا بادیء ذی ہدء مبادیء 
الثورة الفرنسية »> وهحى : الحرية والمساواة والإخاء > لقد كان البدوى 
يستمتع حرية لیس ا مہا على لاض » ويقول : لاأعرف مولى غر 
مول العام .. > ان هذه الميادىء عند العرب هى أفضل ما عند ا 


(۱) رواه مالك » والشہخان. 
(۲( انظار : ص فوة یح البخارى ol:‏ . 


° 


لأ مم يقواون وبفعاون » أآما حن فنقول ولانفعل » ور عا كانت أحااق اإرب 
اسم من أخلاقنا > ولفوسېم کر من نفوسنا وم کر ال ا عة 
الإنسانية (((. 


الإنسان والتعاون 8 


لقد أرسل الله حمدا عليه السلام للبشرية جمعاء > قال سبحانه : « تبارك 


الذى نزل الفرقان على عبده ليون للعالمين نذيرا )١(‏ » . 


ومن هذا ادا > قال رسول الله : « الحلق كلهم عباد الله » فأحم 
إلى الله أنفعهم لعياله (۲)» » آى أن أحب لوقاته إليه هر ذلکم الشخص 
الذی تجرد من آناذزته » ویتجرد من آهوائه »› ویعەل علا نافعا لسائر 
اخلوقات دون نظر لأية اعببارات مكن آن تشده الها » وقد عقب الإمام 
الغزالى على هذه السمة الإأسانية بقوله : « ان الذى بقضى حواثج الناس من 
غبر عناية لايكون رحا » والقادر على قضاء الاجة وعلى النفع دون أن 
يقضما لايكون رحما »> وان رحمة الله التامة هى إفاضة اللحر على المحتاجن »› 
ول تلناول المستحق وغر امتح 06). 1 


فالدين الإسلاى يرتكز على الناحية العامة الشاماة للإنسانية ف ميدأ 
التفح » ومبدا التعاون . ومبدآً المحر . قال تعالى : « وما أرساناك » إلا رحمة 
لعا لین ( “ وقد اقتدی صدارة اأرسول ك ف الاهتداء ېره ۰ والعمل 


١ (‏ ) انظر : الإسلام والمحضارة العربية لكرو على : ١۔١١4٠‏ . 
(۲) سور الفرقان » الآية : .١‏ 

(۳( رواه اعرا > وأبوپعلى » الظر: الجامع الصغير I=‏ 
٤ (‏ ) افظر: الاحياء ف علوم الدين : ١۔١٠٠‏ . 


عبادئه > فهولاء أهل عبد الله بن عمرو بن العاص قد ذعحوا شاة » فقال 

م : هل هديم حارنا الہودی؟ قالوا : لاء قال : ابعثوا ااه مہا › فا سمعت 
رسول الله صلی الله وسلم » يقول : مازال جریل بوصیی بالار » حى 
ظننت أنه سيور له (۱) » . 


حرمة الإنسان 


لقد أحل الله الإنسان علا رفیعا » سواء کان حيا أم متا » وسواء اكان 
طفلا أم شيخا » وسواء أكان ذكراً أم أنى » قال الرسول عايه السلام : 
کل اساي عا ع حرام : : cAaad‏ و ماله ْ و عر ضه ( )و قال : ) لاجوز 
الل ¢ ل ی الکاب العقور ¢ وحبما أسرف اواز الأشعرى ف 
التنكيل برجل شرب الحمر » لم يكتف باقامة الحد عليه من الحاد » بل سود 
وجهه » وطاف به بين الناس » ونهاهم عن آن جالسوه » حى هم الرجل 
أن يقتل آبا موسى أو يلحق بأرض الشرك » فا كان من عر بن الحطاب 
إلا أن سرى عن الرجل » وخفف عن نفسه تلك الحنة» ومر أبا موسى أن 
برد اله کرامته امام الناس » ¢ آمر له بعطاء(۲) » 


ويظهر سمو الإسلام »> وتتضح فيه المزعة الإنسانية ى تلا التشريعات 
الى لم تادر صغارة ولاكبرة بالسبة للإنسان »فى جميع مراحل حياته » 
فالسقط الى اسل صارخا > والطفل واللقيط والصبى من السى كل 
هولاء حنم الإسلام تكر مهم ويازمنا بالصلاة علمم فى حالة مونم » وعلى 
المسلم أن يصلى على کل شخص مقتول ف حد ونی حرب بغی › وعلی من قتل 


(۱) روا الشیخان وابن حنبل وأبو داود » والتر مذى ٠‏ انظر :ال مامح الصغیر : ٠١١-۲‏ 
(۲) رواه آبوداود واپن ماچه » الفار: الجامع الصغر ET‏ 
(۳) انظر: سرة عمر: .١١4‏ 


e 


لفسه » وعلى من قتل غبره » وعلى واد الزنا » وعلى مه » بل على كل من 
قال لا إله إلا الله(۱). 


الخرائز والعواطف : 


لقد امتدت الز عة الإنسانية ی عرف الإسلام إلى خال الغرائز والعواطف 
فهذا عمر ابن الحطاب يستجرب للوازع الغريزى ف الإنسان > حى لايضل» 
أو يرتكب منكرا » ويرى أن ذلك من الحقوق الإنسانية الواجبة »> فقد كان 
يطوف ذات ليلة بالمدينة »> فسمع امرأة تنشد : 


ألا طال هذا اليل » واسود جانبه وأرقی آلا حبيب الاعبسه 
فو الله س ولا الله س لاشیء یره از لزل من هلا السرير جواليه 
عافة رف ¢ والراء یکفی وإکرام بعل أن تال مرا که 


فيا كان من الغد استدعاها عمر > وسأهما : أين زوجلك ؟ قالت : 
بعثت به إلى العراق » فاستدعى نساء فسأن عن المرأة > کہ مقدار ما تصبر 
عن زوجها ؟ فقان له : شېرين ۰ ويقل صر ها فى ثلاثة شر > وتف 
EEA EN gO a‏ 
رجم الغازون » وحل آحرون محلهم(۲) » وهکذا پتناوبون الجهاد ف 
صورة دورات . 


ولم تقنصر تشريعات عمر على دراسة الغرائز والطاقات الفطرية ف الإنسان» 
بل تعداها إلى جال العواطف واليول » فكان بقول لأولياء أمور النساء 
« لاتنكحوا المرأة الرجل الذمم القبيح ٠‏ فانهن حن لانفسين ما تحبون 


؛)۱۴۳4١۹‎ ٠ وما بعدها ( ط - المتر ية بالقاهرة‎ ٠٠۹-٠ : انظر : الحلى لابن حزم‎ )١( 
: والرسالة للامام‌الشافعى‎ » ) ٠١١۸ ط -الخحلبى بالقاهرة‎ ( ۳٠۸-۲ : وقا رن بالأحیاء الغزالى‎ 
. ل( تعقېق شاکر)‎ ۸ 

(۲( انر : تفسبر القر طبى ۳ ۰ وسرة گر: ۷۱ . 


۹¥ 


ما بون لأنفسكم » »> ونصوص الستة قد أقرت حق المرأة فى احترام 
انسانیا ومشاعر ها اللراصة = ھن قبل رس وقد اعتهد اأرسول عايه السلام 
نی ذلاث على قوله سبحانه : « ولامحل لکل آن تأحذوا ما آتیته‌وهن شیا إلا أن 
افا ألا بقيما حدود الله فان خف ألا يقما حدود الله > فلا جاح 

علہ ہا فيا اقتدت به ¢ تلل حدو د الله > فلا تن تعدو ها ۽ ومن بعد حل ود الله » 
ارف م الظالمون (۱)» . وقد نزلت هذه الآ a‏ ة هيما مر رسول الله صل الله 
عایه وام ثابٽت ن فیس ان يفغارق زوجته لما کر هته » وآصيحت إقا مسا مر 
ارا مسلا 4 ورای ا رسول من الأفضل ها وله وللمجتدم أن نفصلا ۽ 
ولعل الله سیا زه أن دیسر لکل مه | بعك ذلك حياته 4 فڪاءت زوجة اٹ 
وطاہت 8 رسو ل الله أن بفرق ینپا وبینه » على أن ترد اليه سحدرةے كان قد 
أعطاها إیاها(۲) » ورو ى آنا كانت تبخضه أشد البغض »> وكان مہا أشد 
الب 4 ففرف اأر سول عايه السلام 4 یما بطر یق الاح 4 وکان ذلاكف ول 
حلم ف الإسلام (۳) . 


. ۲۳۹ : سورة البقرة › اليه‎ )١( 
باب الحلع‎ ٠ انظر : البخارى‎ )۲( 
. ٠۴۹-۳ : انظر: تفسیر القرطبی‎ )۳( 


۹۸ 


فجر الياة العلمية : 


يذهب بعض الدارسن إلى أن العصر العباسى هو بداية عصر المضة > 
والعل عند العرب » وهم ف ذلاث واشمون » فلقد بدأت خيوط هذا الفجر 
لمضى ء بالعلي » والمشع با معرفة » منذ بداية الدعوة الإسلامية » حن غرس ‏ 
أصول هذه الثورة العلمية ‏ محمد بن عبد الله عليه السلام . 


الحدیث النبوى و سجدنا آنا بلغت ( سبعائة و اة ( ٣ر‏ ولیس ہی ھا 
أن القرآن كتاب عم کاڈ u‏ بل هر دسو ر اة 2 وقانوك دول 4 وز ة 
رسالة » وحياة بشرية . وارشاد عقل » فاذا ١ا‏ أشار القرآن إشارات عابر ة 
لوالب عا فاه در رك رلاب أن باج ا الإانسان اهر ره م یات ربك 
الکار ى سار م آیاتنا ى الآفاق »وف تف م یی بین هم آنه ا لی )۱2 . 
ان صلة الإنءان بالله ليست مقصورة على هذه الأنماط من العبادة ء ولكما 
تس اسلاة کاا u‏ وتس الكون ا فيه *نٰ سأء وأ 
وساد وماء 4 وله سیا زه دو امن على ذلك . وکل لمث اليشر رة نولو ة 


رٹ وروا ولات 


فى تطورها الارتةائى وحضارتما الفكرية . وجدت بى هذا الكتاب الكرم 


جدیداً م يکنشفه آباؤم و صادق رسول الله ۰ س قال J:‏ إل ھا 
القرآن لامخلق على رة الرد» ۔ بل هو جديد داعا . صالح لکل زمان 


)۱( سورة فصلت ٠‏ الآ ية : جه . 


۹ 


ومکان 3 ا فاته وأمعنت النظر والفكر > شەت جد ردا ا دل 


على أنه معجرة الله الحالدة . 


فهو يفتح أماهاث الطريتى » لتبيحث وتنظر وتفكر » ومن شأن الحقيقة 
إا تداعب حيال العلاء »> وكا ظن آحدهم أنه أوشلت أن رقطفها آفاشت ١ن‏ 
بين أصارعه فى اللحظة الأحرة » ولکا تركت بين يديه سماٿ من طوابعها › 
وصفات من خصاتصما ٠‏ ليقف الإنسان على صدق قوله : « وما أوتيم ٠ن‏ 
العلم إلا قلبلا۵ا٠‏ » فيطلب المزيد : « وقل رب زدلى علا ١)‏ . 


والويل للبشرية إذا أخحذها العجب والكرياء » وظنت آنا على شىء 
من العم > وأن كتاب الكون اصح بهن a‏ > تصرفه کف تشاء » فھو لاء 
أبعد الناس عن الإعان » بالحقيغة > والإعان الله » وقد عنام الله بقوله : 
: افم يسر و انى الار ض فينظر وا كيف كان عاقبة الذينمن قلهم » كانوا 
آ کر م واش قوة ٠‏ وآثارا فى الآرض » فا أغی عہم ماكانوا 
یک بون › فلا جاءتہم رسلنا بانبینات فرحوا ما عندهم من العام وحاق م 
ما کانوا به پسېزعون » فلا رآوا بأسنا » قالوا : آمنا بالله وحده » وکفرنا 
ما کنا به مشرکین » فام يلك يتفعهم اعانہم لا رأوا بأسناءسنةالله الى 
عباده . ونحسر هناللت الکافرون() . 


قد خلت و 


العام والكة 


لانعرف ديناً من الآديان السياوية غر الدين الإسلاى »> جعل : « الىكة 
ضالة المومن أنى وجدها» وجعل : العام فريضة على كل مسام وەسلىڭ › 
وجعل : المعرفة شرطاً من شروط الإعان . 


(۱) سورة الإسراء » اليه : .۸٥‏ 
(۲) سورة طه »> الآية : .٠١‏ 
(۳) سورة غافر » الآّية : ۸۲ .۸٥‏ 


1 


فهذا القديس زبولس ‏ اسوم ()) أحد أعدة المسيحية يتساءل : 
ألم سف الرب العرفة الدنيوية بالغباوة ()» » لم هذه الكئيسة فى العصور 
الوسطى مجعل المعرفة مقصورة على طبقة الكهنة › آما غر هم فلا . 

أا فى الإسلامية : فنعام أن مدا النى الأ . بعث لينشرالعرفة والعلم 
والحكة »> وايطهر الناس ونقذم من وهدة الضلااة والجهل « هو الذى بعث 
ف الأميين رسوا م م تلو علېم آباته 4 ویزکېم 4 ویعلہهم الكتاب 
والسکة » وان کانوا من قبل لفى ضلال من)0. 


فالإسلام لايتناف مع العقل . ولام العام > فهو دين عقل » ودين فکر 
ونظر » ولايقف عند حد الأأخذ واليحث + بل أمر بالبذل والعطاء » روص 
بالكشف والاختراع > وتنمية الإدراك والتفكير » ويوصى بالعلاء »> سواء 
اکان ذالث بالنسبة للفرد أم بالنسبة لامجتيع > وسواء أكان ذلاث عن الطريق 
الإجانى آم عن الطريق السلى ؟ فكل فرد » وكل جيل بستطرع أن يضيف 
لبنة إلى الثراث الإنسانى > والبناء الحضارى > هذا ف القطاق الإمجا »> 
اما فى محال السلبى ‏ فيستطيع أن يكف عن الشر والتخريب ودم > 
وعمليات الإبادة المماعية » فى هذه الحروب والفتن » يستطيع أن ركافح نفسه . 


ومن ثم فان الإسلام يدعو إلى العام الذى محفظ البشرية »> ولع عام 
سبل اة والحر 0 والر احم 4 و لات اخحضارة اعد رة ومکاسا الكبرة 
ئی کشف آفانی كثر ة من الطبرعة » واستما ر هذه المكتشفات فى الر عات 
النافعة إلا نتيجة مباشرة هذا الاتجاه ء وإأماما لاطريق الى سارت فما الحضارة 


(۱) رومان الأصل » وكان مودى العقيدة »> وشديد الوطاة على المسيسيين » وقيل أنه 
رآی‌أنه قد ی بصره » فکان ذاف سا ی تركه للهودية » واعتناقه المسيجبة الى غدا من أعقام 
المبشرين بها . 

(۲) ایل ی . 1 

(۳) سورة الجمعة ٠‏ ألآية : ۲ء 


۹۱ 


هذا الطريتق ما تضمنه القرآن » وأيدته السنة من موقف الإنان أمام الكون» 
وتحديد صلاته به »> فى نطاق النظرة الإسلامية إلى الوجود2 ). 


منزلة اللاء 


« جعل الله للعلاء مز لة رفعة وره خی فارم اس یی اله اله 
وضعهم ف مر تبته ااا ا ر و 
بالط . 


وقال : « يرفع الله الدين آمنوا منک . والذين وتوا العم در جات ))» 
وم امو ب العام والجاهل > قال سېعحاذه J:‏ هل ستو ی الذين بعلمو ٤‏ 
والذين لايعلمون . إغما يتذكر أولو الألباب©) ». 


وبين مدى الصلة الوثيقة بين الته سبحانه وبين العلاء » لنم أسبق الناس 
اى فم قار ته , وکنه سماو قاټه : « إا محخشى الله من عباده العلاء °7 » . 


فاذا نذا لأحاديث الرسول عايه السلام » وجدناها تحض على طلب 
»> قال صلی الله عايه وسام : « اطاہوا العم ول 4 اصن )» اذا + 
لأان طالب العلم فر رة على المسام €2 ا الا عام فی( خبره ) ( 
والہاحث بن کتبه تعد ك اظ الإسلا عبادة ۰ ER‏ إلى مرثبة اهاد ا 
سبیل الله أو تزيد ٠‏ ولدلك جعل الر سول مداد العااء ش ماز لة دم الشہداء » 


0 العقيدة والعبادة محمد المنارك ٠4١‏ (ط - دار الفکن يروت » )۱۹۷٠١‏ . 
(۲) سورة آل عران » الأآية : ۱۸ 

(۴) سورة الحادلة > الي + ٠٠١‏ 

.۹ : سورة الزمر » الآية‎ )٤( 

٢۸ : سورة فاطر » الآية‎ )١( 


وا ان س افا : الجامع : 
)۷( اأصدر لابق , 


۱۲ 


فقال :. « يرزن يوم القيامة. مداد العلهاء بدم الشبداء ء فبربجح مداد العااء على 
دم الشداء ) ٠.‏ 

فى العصر الأموئ ٠‏ أحذث الدع ة إلى العلم سبيلها فى المصر الإسلای 
بشطریه : ف صد ر الإسلام » وى العصر الأموى » فهذا خالد بن يزيد 
ابن معاوپة - الذییسمی حکی آل مروان ‏ یکتب لابیه »> وکان قد سافر 
لطلب العام > ولاسما الکیمیاء ۰ بیشره بانه قد حقق آمانیه هن وراء رحلته 
العلحية > فول : 


ایا راکباً حو الشآم عشسسية 
يوم دمشقا » قف » فاحمل کتاپیا 
وبلغ پزبداً حن تلو رسالۍ 
وقل : خالدا » قد نال ماکان راجيا 
ألا قد ملكت ( الشمس ) و( البدر) عنوة 


وحز ما من بعد طول ' عناٹیا ۰ 


ويعى .ذا البيت الأخحر ر صناعة الكيمياء ) الى كانت تسود الأوساط 
العلمية » و هھ متأثر ة بالاًفكار القرآنية الى وردت عن (قارون ).من أنه 
كان قوم بتحويل المعادن اللحسيسة كاانحاس والرصاص إلى الذهب والفضة 
وڈ کر صاحب كشف الظنون : أن له ثلاثة کتب ئی هذا احال هی : کتاب 
( السر البديع فى فاك الرمز الع ). و(فردوس الحكة ی عام ا 
و( مقالتا ه‌ریانوس الراهب) 


ف العصر العباسى : فتح الباب على مصراعيه فى العصرالعباسى » فوصل 
التطور العلمى إلى الذروة بالقياس إلى .العصور السابقة »> فهذا العصر يعد 
محق عصر النغل والارجمة » والتأليف والابتكار »> خيث أقيمت من أجل 


ذلا الدواوين > ووت ا والمدارس' u‏ واستقدم العلاء ¢ وتغ رخ 


1۳ 


کشر نیم للعلم ووقف حياته عليه . وأنفق عامبم الحلفاء والدولة عن طيب 
نفس »> وعظمت الترجمة والتلخيصات عن اليونانية والفارسية والقبطية 
والهندية والسريانية» حى إذا آذن الأمر باتاء دور اتر جمة والتعريب » كانت 
الحضارة الإسلامية قد أنمرت . وآنت أكاها ‏ وملأت مساءح العام ا لمعمور 
آدذاك . 

لقد لم المسلمون فى كل اليادين العلمية » وف الوقت الذى كان فيه 
الشعراء والأدباء والفقهاء يقومون بأدو ارم ى لهضة العرب الروحية > 
والنفسية والأخحلاقية » كان العلاء نى كل الميادين بقوهون بقطهم من الببحٿث 
والنقل والنجويد › لم يدعو باباً إلا طرقوه » إن لم يكو نوا قد فتحوا ى العم 
أبوابا جديدة(۱) » بقول العام (کاجورى) : ان العقل لیدهش عند ما برى 


ماما العرب ۴ ار وغره 2 


والواقع أن کشراً من النظريات التأحرة . جاعت على ألسنة كشرمن 
عااء العرب > وذکروها ف مصنفا م > کالتشسابه الواضصح بان 
نظرية (أنشتاين ) نى الجاذبية ٠‏ وآراء ( الفاراهى) فبا » فهل كان هذا من 
توار د المحواطر » أم أن القبس الذى شع من عاوم المرب مهد الطريتق مام 
المتأحرين ١‏ فالتقت حواطر (أنشتاين ) نخواطر (رالغاراى ) ء مما القت 
آراء (داثى) فى الكوميديا الإية بآراء أ العلاء المعرى > فى رسالة 
الغفران » ولسنا نملك إلا عظم ا شديد الإكبار » عندها نعلم أن 
القرآن الکر م قد تحدث عن تفتيت الذرة ف أكثر من موطن » ويكفى أن 
نذكرقو له سبحانه : ١‏ إذا الشمس كورت »> وإذا النجوم انکدر ت ١‏ وإذا البیحار 
سجرت » أى اتقدت واشتعلت » وذلك لايكون إلا بتفجر نو انما الذرية) 


)١(‏ انظر : فضل العرب على الإنسائية الدكتور عزة مريدن (حاضرةإشرها ال#اس"الأعلى 
العلوم » القاهرة ٠ + )٠۹١١‏ . 
( ۲ ) الظر : تفسير جزء ع لاإمام محمد عبده ( سورة التكوير ) . 
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اثر المسلمين العلمية : 


ان مار ة الإسلامية واضح نى تلف نواحى ثقافة اللاتن 

حضار ہم » فقد عدوا إلى تقل الک e‏ 
4 > وقلدوا من فنو ېم و صتاعم فکان مرجعهم ی عام الفاك 

على ما ترج من تراث العرب العامى للمجريطى a ys‏ 
م تاو گهم »> وکان ەزجعهم ف ف الرباضيات على م ارجم من موٴلفات 
الحوارزى٠وابن‏ أفلح وابن البنا الرياضى المشمور الذى ألف رسالة ملاجة 
ف ار ساها ( التلخيص ) . 


وکال مرم ف الطب والکيمیاء والعةا قر عل قانون ابن سینا وکلیاٹ 
ابن رشا وحاوی الرازی وجاءع ابن الیطار ۽ ورسائل جابر بن حیان » 
ومولفات آل زهر »› وکان مرجعهم نى الطبیعيات على ابن اميم واللحازنی» 
ونجد للفاسفة الإسلامية الأثر کر ی تفر م ففى الفاسفة الاجياعية 
ل أثز ابن خلذون واضع عام الاجماع . وقواعد نقد التاريخ » وف 
الماسهة اأروحية جد أ ر ابن وابن ران وابن رشد ٤‏ ولایقسع الخال 
هنا لنشرح هذه الناحية بالذات »> ولكن حسبنا أن الفلسفة اليونانية نفسا 
قد وصلت إلى أوروبا فى ذلك العصر بواسطة لتر اجم والمولفات العربية > 
وان کٹراً من المولفات العلمية العربية قد نقلت إلى اللاتيلية حى ان بعضا 
ققد صا العرلى ت وم ف 4 اليوم سو ی ار سحمة اللاتينة وال سء 
الغلاسفة العرب لكارة تداوهما على ألسنة الافرنج قد اتخذدت صورة افرنجية 
مال ابن سنا (aدصصمiہھ)‏ . واین رشد (e8هبمرھ)‏ > 
والراز ی )R2۵8(‏ » وکان مم اثر فى الموسيقى إذ نمل اللاتين الكثر م 
موٴلفات العرب مثل كتب الفاراى فى هذا الصدد ء ول جاز أن کر آ ر 
العرب فى الموسيقى الأوروبية فلابد من الاعتراف أن بعض الآ لات 
الأو سيقية الى شاع استعاها د ف وروا الت عن العر لبا . و بعت يا مثل 
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. (The lute) 


ونجد من .زجال الأندلسيين وموشحانہم أثرا نى الشعر الر وفنسالى 


ونحد اقصة ابن طفیل ( حی بن بقظان ) آثرا فی حکایات روبنصن 


ي 7 


كروزو »> وبجد لكالة ودمنة آثراً فى أقاصيص لافونتين »> وج 
لرسالة أبى العسلاء المعرى أثراً فى الكوهيديا الإفية لدانى الإيطالى . 
وهذہآثار الشریف الإدریسی استاذ آوروہا مجغرافیته کا قال ( جوتیه ) > 
وابن بطو طة برحلاته هو وابن الوزان المعروف بايون الافريقى > قد شيد 
بفضاهم على الأو ربيين > وقد ا المستشرق ( جب ) فی کتابه ( تراث 
الإسلام) : آنه ليس من الغلاو ف ۽ أن قول : انه لولأا كتاب الفليلة 


ولياة ا استطاع دانیل درفو آن a‏ ا کا و استطاع 
سو فت أن رو “لف ارخلات جالفر 


هذا ي ما اکان لار ة العر ةن الر جر فة و و احفر والتصنيح 
من آثار بارزة ف الصناعة الأوروبية. 


اشرو الفکرى ٤‏ 

اھر الغربون » وآزر مم فئة يمن ثقفت الثقافات الغر بيةء وقد فقدات 
إحساسما ,بقوميما وعروبما ٠‏ فصارت تشيد عظاهر الحضارة الغربية 
الأجنبية ٠‏ وتحاول. أن تطمس ماثر السلمان » وأن تحب آسیاءهم » حى 
بعد یر. أہناونا إلا الأساء الأجنبية » وكان ذلاب أو ضح ٥ا‏ کون ی أوائل 
هذا القرن ء.واإبلاد العربية كلها تقر يبا عدا السعودية وان کالتك 
مطحونة بالاستعا ر » هو الذى يصرف أمرها . 


تلاث كانت ومازالت عاربة الاستعا ر للعروبة والإسلام » فهو يعمل عل 
”یچب E‏ الأمة #العر دة 4 و ف جو انا الإاسحساس ٭دی تقدم 


1 


۲۹ 


الفكر الغر لى + ومدى الإحساس بالتخاف العرى لنظل مشدودين الىعجلتهء 
وقد ملأنا الإحسناس بالنقص » فيسابنا بذاك كل مقومات العلم الحقيقى . 
والتقدم والحضارة » وقول الدكتور عبد الام منتصر' وکشرون غره 
من أبناء الجبل الماضى : « لم تكن تطرق مسامعنا وتحن طلاب الا الأساء 
الأ جندية » آسماء : شارل » ودالن ونيوتن وداروین وآرشميڏذس 4 وغر هم 
وكا موامرة . لحجب علاء الأحقاب الإسلامرة الذين ظهروا ولبغوا 
خلال العصور الوسطى الى تقع بين العصرين : القدم والحديث »> من 
آمثال : اہن سينا » وابن ايم » وجابر بن حیان . واللحوارزی ۰ وابن‌النفیس 


والرازی ا وکرم ن العلاء الذين بر دی f‏ العام ی کل هبر ۰ و محق 
لنا آن نفاحر ہم »٩(‏ . 


شہادات الأجانب : 


ل نعدم نفراً من العلاء المنصفن الذين تغنوا ءاثر المسلمين العلمية > 
وشپدوابفضلهم » وسقهم العلمى ٠‏ بل أظهروا مدى تفوقهم › وحاولة 
کشر 2 الغر بين 'الإغارة على آفکارهم وماثرم وسرقتپا ٠‏ ونسیا لأنفسم 
يقول جوستاف لوبون, :« ان البحوث الى أجراها ( رينو وفافييه ) ٠‏ والى 
سبقه الما (کاسبرى) وآندريه (وفيارو) ثبعت بوضوح أن البارود ذا القوة 
اا 0 متفجرة ٠‏ تعمل على دفع القذائف » اخحتراع عرلى 
أصيل ل يشارك العرب فيه أحد » عرفوا كيف مترعون » ويستعماون 


القرة الناشية عن البارود. و باختټتصار فم الین اتر عو ا الأسايحةالنار ية ). 


وقول كاربنسكى : إن اللحدمات الى أداها العرب علوم غر مقدرة 
ج قد رها من الور نحن 4 وان الإبحوث الیل رة و دلتك عل عم دیا 


(۱) انظر : تاريخ العلم : ۷١‏ . 
(r)‏ افر : حضارة المسلمين . 
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للعلا المسلمين u‏ الذين نشروا ور العام 0 سا كانت أوروبا غار قة ئی ظلات 
الروك ارط aT‏ على نقل علوم الإغريق » بل 
زادوا علا » وقامت باضافات مهمة نى ميادين مختلفة » . 


العر ب والسيادة العامة 


لقد عرف الغر بيون المنصف منم والحاقد 2 العاباء المسلمين » حى ان 
بعضہم ليتناً بأنهم سوف يعودون إلى سر تيم الآولى فى سبقهم العلمى › 
ويرف أن الظواهر خمعة على ذلاك ٠‏ ولكذه لا یستطیع أن بکظم جاح حقده » 
فقول النصف pr‏ وهو المروفضسور هوكينج : «ان الشغف بالعلم « 
والتعطش الدام لارتیاد مناهله »> صفات اماز ا هولاء العرب »> وهى 
الى عد عبقريام بالقوة المدعة اللحلاقة » يعشقون الحرية ويتطلعون دوما 
إلى الئل العليا ء بدون تعصب ولا تزمت . . › 

ولسوف نرى عندما ترول اللفحة الحرقة الى أُصابت العرب » وخحدرت 
غوسم »> أن عناصر الروة العلمية الكامنة » والشجاعة الفكرية الحابية سوف 
تئطلق من عقاها » وتتحرر من أسرها لیعودو سریعا لاحتلال مکانتہم على 


i 


BS tt E وآ‎ eT وم‎ 


۶ العصر الداضر )(0 


و جل یں المنصفن ص اھ E‏ بالشناء ع لی العرب 4 بل امادی مر سحاة 
ا والمديح لى مر حا التعخليد و ار اعا ہیں ٤‏ ما مر سحا الخاد وفل 


م 
)١(‏ مبادىء السياسة العالية : ٠١‏ , 


۱۸ 


وضحت فى هذا البناء الضخ الذى خحصصته جامعة برنستون الأمريكية 
ا ر الطبيب العرلى ای بکرارازی . 


وآما مرحلة الإقرار العلمى . فقد عملت على اشاعة فضله » ونشرتراثه- 
وذلاث بان ازات معهداً اتدريس العلوم العربية » ونقل آثارها وكنوزها ‏ 
الى ماز الت عغطو طة و ساس طی الأ ضابر ٤‏ ودور الکشب ف جمین 
جهات العالم - إلى اللخة الإنجاءز ية 


فى أرض قاحلة » تلهب الشمس رماما » فالخذ النجوم دليلا »> والعلي مرشدا 
وسبیلا » واستطاع أن جم علي العام : فل ا > کا استطاع 
أن يتح نصف العام نى أقل من مائة عام أيضاً » وترك لنا فى حمراء 
غرناطة » آثار علمه وفنه ۰ آثار ده وفضاره . 


ان هاا العربى الذى قعده الموان بعض قرون قد اسابقظ اليوم » وحنل 
بص رخ نى وجه العام » ها آنا ذا أعرد إلى الحياة ؛ حياة العلم والنضال والحرية) 
ومن بدری ؟ قد عرد الوم الذى تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالعرب 
ملسن ¢ فم بطوك غاا مرة ثانية »> لسحطمروا العدو المقليدى المستعمر › 
ولست آدعی النبوة ك الانجاهات والظواهر تدل على ذلك ». 


م لاعلك هذا الباحث جاح حقده > فتدو البغضاء من فمه فيقول 
بنفس تمور بالكراهية . مندداً بالفرسان العربية الى احتات من قبل أسباني 
( الأندلس ) : « آم الآوروبيون إنى أحذركم ٠ن‏ هذه الأشباح القادمة ا 
تنمظر البعث > لتنطاق من عتاها فتکتسحکم ی | کتسحتکم من قبلا » 
اسکتوها إلى الأ بد .. ۰ ولکن هبات أن ا سبیلا إل ذلك ٩2‏ 


nw 


Fmgegataa maa imn ata 


, ٠٠١ : راء غرناطة‎ )١( 


4 


وليس من شاك اننا معشر العرب » آهل أصالة رأثالة فى العلم ‏ لقد 
قدذا الإلسانية مر ة نحو الحد والقوة والسيادة بفضل نغر صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه من الملاء المسلمين » اللين حملوا المشعل» وأضاءوا دياجير الجهل ..؛ 
ولعلنا من الناحية العلمية أغنى. الم تراثا ء وقد تعاقبت علينا. حضار ات تناها 
ورعيناها » وقمنا بذلاك الواجب العلمى والإنسانف حو البشرية كلها .١2١‏ 


ولأن سمح بعض المستشرقن لأنف بم أن بتطاو لوا إلى أفكار القاثق 
العلمية ء فان الوا اقع التار حى يكم > حيث أحذ التعصب مام افا م 
فأعاهم عن lL‏ الةائتق »> فقالوا : ان العرب كانوا جرد نفل ¿ 
و لیس ,بن رام شىء من الإبداع والابتكار » وان كشرآً من علائہم الذين 
پفاځخرون م ف فى مجالات .الطب والعلوم والكيمياء م نوا عربا أقحاحا » 
أو ععى آدق ۾ بکولوا شن اضول رة 


ويقول الدكتور عزة مريدن : إن لناء ن المنصغفن العدول.الذين لاأيرون 
للحقيقة وجهين »۽ ما پسکٽ هو ل اضر صان الفا كن > ونستمع إلى العام 
(فیکته ط۴1 ) حرث. بقرر : ان كلل الذين يتكامون باخة واحدة 
و استمسکو | بأهداب هذه الوحدة)() » فقد نظر هذا الباحثولاشات إلى أن 
أصل القوميات . وهو (اللغة ) »> ونضيف إلى عامل اللغة » عامل الدين» 
بوالمصالح الشركة والتاريخ . 


ج وأحك» بو“لفون امت وأسحدة « لام طر حو ا la SE‏ فرق prs!‏ 4 


اللعة العر ية والعاوم ة 
أك ۔حاول الىتعەرون ° Q‏ و سار د س رکم أن pes‏ اللحة العر ب 
بالقصوں عن مجاراة التطور اعا والټکنو لوجی »> وأا لاتری ال أن 
(۱) انظر: تاریخ العلي لعبد الحل منتصر : ۸۲ ( بتصرف ) . 


( ۲ ) اقسه ى حاضرته ( فضل العرب على الإنسانية :1( 
( ۳|) انظر' : کتابنا النقد الدب الحدیث : ٠٠۷‏ ط دار الفکر ۱۹۷۱) . 


۹۲ 


تون لغة تأليف على وهى دوى باطلة »> قصدوا من ورام إماتة 
اللغة إلعربية »> حى نى ذهن أبنائما » و انطلق الدارسون العرب . والادباء2 
والشعراء ف جميع البقاع يدافعون عا » قال حافظ ابر اهم الشاعر المصرى 
على سان اللغة العر بية. : 

وسعت تتاب الله لفظا وغاية 

وما صقت من آی به وعفلات 

فکیف أضیقی اليوم عن وصف آلة 

وتلسن. اتام روات 9) 
وقال الحتار السوسى : 

بای نطاب م بای عظط.۔اٽت 


اوس وجه الشعب شط ر لغای 


7 
0 


اا را يفالت 
على ضرا الافكار مبدرات 
مد أكفنا ‏ قطع الله -راحها - 
ا ا الات 
TENT‏ 


رطلعتا الخضاة الرهرات0 “ 


وفات هرثلاء الشعراء أن اللغة العر ية قد مرت بنفس التجربة من قبل ؛ 
وأا وسعٽ جميع المسميات العلمية الى مازالت المعاجم الأجنية لفسا 


١ (‏ ) انطر : كتاب التعاشيب لعبد اله كنون : ٠۲٠١‏ ( ط س المهدبة بعطوان ۱١١١‏ د) .. 


)+( دیواب حافظ : *& 1 
( ۳ ) الأدب العرف ف المغرب القباج : ٠‏ اط ) - الوطنية س الرباط/۱۹۲۹.) . 
(4) مثل مم | کسفورد ¢ وقارك دکټاینا ( معام الحضارة . الإسلامية ) و (تطور 


الفكر العلمى) . . 
۲1 


تى العضبور الوسطي فضل المعاهد الإسلامية > ولحاصة جامعة القرويين 
ا الأقصى > وىجامعة کک ا وبالرم صقلىة2) > 
فقد كانت هذه الحامعات كعبة القصاد ٠ن‏ جميع ا العا > وکان من آبرز 
هولاء الطلاب ( ابابا سلفستر الثاى) الذى ٠‏ قصب الأيدلدن 0 م مجاه عة 
القرويين بفاس نى المغرب الأقصى . وقد درس نى هذه الحاهحة الأرقام 
ا > قام بنقلهاء إلى أوروبا للمرة الأول ء وهى الى ١ا‏ تزال 
مستعماة حى اليوم » وان قبول طالب مسيحى نى هذه الجامعة الإسلامية > 
ايعطينا فكرة عن روح التساءح الذى كان يشيع فى الأوساط الإسلامية" . 


وحيا سقط الفردوس الفقود نى أيدى الفرنجة . كان أساقفة طايطاة 
مجمعون العلماء المسلمين : فى قصر الز هراء > ويطابون مم ترجمة الكتب العر بية 
إلى اللاتينية ٠‏ لتدريسما والإفادة مها . بل أكثر من ذلك غدت الكنائس. 
وضفاف البحر المقوسط قلاعا للغة العربية > لأنما غدت اللغة التجارية 
والعلمية > وغدا الرهبان يرتاون ما الكتب المقدسة ( التورا ة والإجيل ) ذ 
قلب معابدهم > وهجروا اللاثينية » وأحلوا يكتبون بالعريية٩‏ . 


وقد مجاء ف دة حل کت الكيمياء اللاتيسة المنقولة عن العر ية 4 
وكبر الأساقفة يتحدث عن جهود المسلمن نى هذا اليدان : « انکم یا معشر 
االاترنيين لات رفون بعل ما ھی الكيمياء ¢ i‏ ترا كيبا وأصوها 4 وسارون 


ذل مشروحا ی هذا الكتاب الذى ننقاه عن رة ٠‏ 


هل يعم شبابنا أن اللغة العربية كانت فى هذه العصور الوسيطة هى اللغة 
العلمرة » وأنها كانت تحتكر المولفات العلمية » فضلا عن الأدبية والفنية ء 


. )۱١۹٠٦١ (ط - دار الكتاب اليناف‎ ۷١ : انظر : كتابنا الأدب المغرهى‎ )١( 
. ۷٠١ ا لمر جم السابق‎ (r) 
وقارن ب:‎ ٠۴۳ : الظر: بلاغة المرب ف الأندلس لاحيد ضيف‎ ) ۴ ( 
Dozy : Hist. A des Arabes en Espane. T.2 p. 103. 


a 


والدينية 4 فا ټکاد تاشر إل ا نم لا کالت العربية وها أ le‏ 
هى اللغة الدولية بى هذا ادن( > ويقول جورج سارتون: 
لقد حقق المسلمون . عباقرة الشرق › أعظم لائر نى القرون 
الوسطى . فکتبت أعظم المولفات قيمة > وأكترها أصااة u‏ 
و E‏ رها مادة باللغة المر بية ٠‏ وكانت من منتصف الفرن › ا حى 
ا e‏ إذا ا راد أن ل بثقافة عصره › Mm e‏ » أن 


يتعلر اللغة العربية »> ولقد فعل ذللك كشرون من غر المتکلمن سا ). 


وقد ردد هذه المقولة من قباه روجر بیکون ٠‏ الإنجلىزى<؟ › 
حیث کان قول : أعجب و ببيحث ف الفالسفة . وهو لارعرف 
اللغة العربية » وهذا ليونارد (©) : الذى قام و الجر والطيعة > 
وروجيه الأول صقارة النورماندی الذی مر آن تکون کتب ایی عبد اللہ 
الإدریسی اغراق العرلى(ه) ھی ارجم العام ى لأعام و 
الثانى ملا الاس بان الذى جند رة من علاء بلاده لدراسة عاوم العرب > 
والقيام بتر جما > وقد حصصس ف قصره مچناحا رة تلام ا روشك » 
کی قو موا بتعام الفلسفة ودروس النبات والسوان . 

والحقيقة أن اللغة العربية كانت وما تزال أقدر اللغات على الأداء » 
وأكرها اتساعا للاشتفاق واللحتث والتصريف » وأغناها بالمفردات > 
والصيغ والأو زان (). ولايضر الفكر الإسلای أن يكون المساون قد 


e 


(۱) انظر: تاريخ العلم لعبد اللم منامر : ۸۲ 

(۲) أتظر : معام المحضارة الإسلامية الولف ؛ ٠٤٠۳‏ . 

(۳) توق سلة ۱۲۹۲ ميلادية . 

٤ (‏ ) الظر: ترجمجه فى الموسوعة العربية : ٠١١١۳‏ . 

(ه) انظر : ترجمته ف كتابنا معام الضارة الإسلامية : ٠٣١-۳‏ . 
)٩(‏ انر : فقه الغة لوانى » ولحمد المبارك ٠»‏ والصالى , 


Ain 


ما رسوا التدريسن ى العصور الوسطى باللغة العر بية e‏ باللغات الأ ور بية 1 
فم ی کاتا الحالتن كما السادة اأعلمون . فان درسوا باللغة العربية فف ذللتُ 
صفعة للشعوبيان . القائلن بقصورها . وأا عاجزة عن مسايراة ركب 
E‏ 4 


وان 2 باللاتسة أوبغر ها من اللغات فلاف ! ا م > ودليل على 
طول باعهم . وتعدد اللغات الى يتكلمون ما . بل نرى ذلك آدعى لأن 
تمم اللغات الأوروية اا سواء أ كانت الإنجلز ية م ار ية 
الالائية آم الروسية . فان ذلك مجعل أبناءنا أقدر على متابعة الفكر العا 


عتلف الالدان الناهضة . 


وعلی سول بر الدكتور عة در بادك وال أن دد التاريخ لسك 
وتصبح لغتنا الحميلة هى لغ] العام و التعام ۔ کا کان عارسه الال 
ف عرزا الدهى لا“ لطلا بنا من أل ڏوا مثقغان بثقا فتن 
باتقانېم | ET‏ مثابة نوافذ بعللون ما على 0 
و قاسو l4 A,‏ يوام پضسستنا او و برو ر د اطلاعهم عل تار : ا ۰ 


وجب أن يدركوا أن الغربين الدين آحذوا العاو ٤‏ | فی الاضي قد 
تعلمو ا لختنا لر ءجمة الكتب اا الملة > و اوا ي ذلاث غضماضة 
بل کانوا يفار ون بذللف . م را غاا ت رو ادوا ا ا اعا 
بأمان باهظة » فا بالنا نتردد اليوم نىساوك هذا الماك القوم ٠‏ أو تعيب 


على :\ تادر س بجھں مواد باللغات إل م u‏ فاندر س 
باللغات الأجنبية إلى أن رشتد ساعدنا . تم لتقل إلى الندريس باغتنا ١2‏ . 


)١ (‏ انظر : محاضراته : فضدل العرب ؛: ه 


4 


4 


انز de‏ العةل 


لد أطلتق الإسلام العقل من أسر الأغلال » وأعطاه القياد » لينظر 
ويتفكر ويتدير بعيداً عن سطوة العادات والتقاليد والأهواء والميول › 
وشرفه الله سبیحانه باللاطاب . وجعله مناط التكليف. 


لقد حرر الإسلام العةل من الأغلال والقيود > فلا سيطرة للا باء 
والقساوسة والكنائس . آما الأشخاص الذين كانوا يقولون : « حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا فقد هز کیانہم علهم برشدون » وقال : « أو لو کان 
آباؤم لابعلمون شيا : ولا ېتدون (. 


وأما الكنيسة فقد ألحمت العقول »> وجعلت لنفسما القياد »> وفصلت 
بين الساطة الزمنية »> والسلطة الروحية > ثم > ألخت المسيحية الكاثوليكية 
العقل والتفكر > وجعلت الساطة الدينية فى يد البابا »> فهو الذى يعطى 
ونع هز الذى منح المغفرة » ويرفع اللحطيثة > ويدخل ف رحمة الله 
من يشاء بغر حساب » وقصرت حت تفسر ( الكتاب المقدس ) على البابا ء 
وأمضاء مجاسه من الطبقة الكهئوتية » وجعلت (عقيدة التثليث) عقيدة 
أصيلة فى المسيحية » وأطلقت الحبل على غاربه : ففتحت أبواب ( صكوك 
الغفران ) و (كراسى الاعتراف باللعطيئة ) > وجدت عقيدة التثليث فى( الأب 
والابن وروح القدس ) . 

حى ار علا القس الالائٰی ر مارتن لوثر  ٥١‏ طاسا)) ء وکافح 


( ۱ ) عاش نى الفترة من 4۳۸ إلى ٠٠٤١‏ ءانظر ترجمته ف الموسلوعة العربية : .٠١١۷١١‏ 


Ya 
) م ۵إ . الفكر الاسلامى‎ 


تعاام الكنيسة الكاثولوكية » وأساها تعالم الشيطان» وحارب صكول الغفران . 
وعقيدة التلليث » وسلطة البابا > وطالب حرية العقل فى الببحث › الأمر 
الذى هر أركان الكنيسة » فسارعت إلى جريده من كل حقوقه > وحكمت 
باعدامه » ولکنه ترلك دويا نى الأسياع »> وجعل الناس يتساءلون : لاذا 
e‏ 

تفکر هم « وان اللاة. ٠‏ . فقال سبحانه : « ان شر الزات عند الله 
العم الک ي الذين لايعقلون » وقال : « وكاين من آبة فى السموات والأرض 
عرون 4 و عا معرضون ٩)‏ » وقال : «ومثل الذين كفروا 
شل الذى عق ما لایسدع إل دعاء وللاعء» صم بکم ھی ٤‏ فم لا یعقاو ن۳3٩).‏ 


وطالب کل مفکر بأن یقدم بین یدی حدیثه الدليل والرهان »> وذلك 
تقديراً للأدلة » واظهار لشرف العقل » وأن الإنسان ليس مسلوب الإرادة › 
ومسلوب الشخصية » فهو سبحانه قد شرف العقل باللعطاب »› وجعله مناط 
امسثولية > كى ينظر ويتدبر » ويعمل بعيداً عن سطوة العادات والتقاليد 
والأهواء والميول » قال تعالى : « إن نى خلق السموات والأرض »واختلاف 
الليل 'والمار » والفلك الى نجرى فى البحر عا نفع الناس »> وما آنزل اللہ 
من السماء من ماء » فأحيا به الأرض من بعد موتا »> وبث فا من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بن السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلوك)(4) » ودعا عمداً بقوله : «فذ كر إنما أنت ماكر » 

علمم عسرطر(ه) ). 


E NEON 
. ٠٠١ : سورة يوسف » الآية‎ )۲( 
.٠۷١ : سورة البقرة > الآآية‎ )۳( 
.١١4 : الاآية‎ ٠ سورة البقرة‎ ) 4 ( 
E سورة الغاشية > الآ ية‎ )ه١(‎ 


۲ 


فالإسلام لم حجر على العقل » ولاعلى التفكر > وم حبس ضياء 
العقول › بل ترکها تعمل › ولکنه رسم ها طرتئ. أهدابة > وآرشتها إلى 
N‏ | قلة علمها وخر تما مهما بلغت 

من السعة واللإدراك » فدعا إلى الاسر ادة « وما وترم من العلم إلا قللا2» »> 
وقال : « وقل رب زدی علا ٩‏ » . 

وقد تأثر المسامون أا تأثر هذا الج العقلى فى كل أمورهي » حى الأمور' 
الدينية > فام بأخذوها اعتباطاً » بل وضعوا ها أقيسة «نطقية »> وحدوداً 
عقاية » مما ورد جملا ف كتاب الله وسنة رسوله › وهي ف هذا بطر حون 
الروايات الى تيل إلى الحرافة > وتجانب التفكر ال منطقى. 


واوا ارق بن العقل والدين > فا وافتق الفطرة » والعقل السام 
أنحذوه > وما خالف العقل بوه » واعتمدوا القرآن الكرم دسثوراً پستمدون 
منه مدداً > فا واف القرآن لوا به O E A N‏ 
العقل الإنسانى م يدرك بعد شيا من حقاتق العناصر المبسطة » وكلا أوغل 
فی الجری وراء حقیقتا انقاہت آمامه إلى مرکبات فیتصاعف جهله ہا » 
وبعد أن کان مام عنصرواحد جد ى البحث عن حقيقته يصبح مام عنصرین 
أو آکتر عليه أن ربحث عن حقائقها من جديد . 


وقل مثل ذلك نى ماهيته القوى الكونية الى تبدو ش. الحاة واضحة 
کل الوضوح بآثار ها جهو ل کل اجهل عقيقما کالکهر باء والمغاطيسية 
والأثر والمحاذبية .. > إلى غير ذلك من الأساء والألفاظ والفروض > 
والمصطلحات الى اختر عها الفكر الإنسانى ليستر ا حقرقة جهله(" » . 


.49 : سورة الا > ية‎ )١( 

7 ررق ا 

(۳) انظر: : مقالا للأستاذ حسن البنا بعنوان : ال فى العقيدة الإسلا مية »> جلة الشاب › 
ألعلاد : ۲ » ۱۴ دیسر ۱۹4۷ . 


¥ 


ومن الفلاسفة والعلاء المسلمين الذين كانوا يقدسون العقل أبوبكر 
محمد الرازی (۳۲۰ ه) قال : « ان البارى ‏ عز اسمه - إنما أعطانا العقل › 
وحبانا به » لننال وبلغ به من المنافع العاسحاة وال مجلة غابة مائ جوهر 
مثلنا نیله وبلوغه » وانه أعظ نم الله عندنا ء وأنفع الأشياء لنا وأجداها 
علينا » وبالعقل أدركنا جميع TT‏ 
إلى بغيتنا ومراهنا . 


وإذا کان هذا مقداره وعله وخحطره ومقامه » فحقیق عاینا أن لاغطه 
عن رتبته » ولانزله عن درجته ولالجعله - وهو الحا کے حکوما عایه ‏ 
ولاوهو الزمام ا »> ولا وهو المتبوع ‏ تابعا ‏ بل رجح ف 
الأمور اليه ونعتر ها به » ونعتمد فما عليه » فلمضما على امضاثه » ونوقفها 
على ايقاف24) 0 


وابن سينا الذى يرفع من قدر العقل يرى فيه آنه أعلى قوى النفس › 
ومن م نادى بسلطانه » وتنصيبه مهيمناً على التفكر والسلوك > وعلى 
ااروح » فهو الرائد الذى يصل بالإنسان إلى ملكوت الله . 


وهذه النز عة العقلية عند ابن سينا دعته إلى مناقشة آراء أفلاطون وأرسطو 
وجمهرة كبر ة من فلاسفة البونان » وهجن ثرا من آرائہم بعد ان 
عر ضما على العقل > فلم پقبلها أو ومن ہا » وقا ل معا : ان الفلاسفة كروا 
e‏ پصیدو ن ومحطئون کسائر الناس ٤‏ ولسوا محصو مان من الذال 


وابن سينا هذا يرهن على شجاعة أدبية » واعاز ز بالرأى الذى مرده 
إلى العقل ء کا | يرهن على هذه النز عة الاستقلالية الى يتمتع ا العلاء المسلمون 
ف ابداء رام 4 وميلهم ا لى التحرر العقلى » e‏ ال" راء جميعها 


(۱) انظر: الطب الرو حاف OS‏ 


YA 


دول تعمصب »۰ ویعرضوما على عقوم ولایتقږدون فا باراء من سبقهم 
بل يدققون النظر » ويعملون الفكر . ويزنو ا عمزان العقل والمنطق . فان 


وإلا أعرضوا عا ورفضوها . 


وقرین الرازی وابن سینا ف احارام العقل وتقديسه الفيلسوف الشر 
ابن رشد ( ۵۹۵ ه) الذى جمع بين الشر بعة والفاسمة ف قرن واحد » 
واعتمد فى هذا الجحمع على .النظر العقلى > وسلك فى تفسره للأمور الغيإية 
والمعجزات والنبوات طريقا يطابق العقل . 


وعندما تتلمذ بيكون نى الأندلس » ونمل من المعرفة الإسلامية > تأثر 
أما تأثر » بفكر ابن رشد الذى يعتمد العقل » وقرر ذلك حيها قال : 
ابن رشد فيلسوف متعمتق » قام بتصحيح كثر من أخطاء الفكر الإنسانى » 
وأضاف إلى نمرات العقول ثروة جبارة » لايستغى عنما بسواها . وأدرك 
کڈراً نما لم یکن قبله معلوه! لأحد »› وآزال الغموض من کٹر من الكتب 
الى يتنا وما محثه ) . 

ولقد اعتنقت أوروبا فلسفة ابن رشد بكاءلها »> ودرسما وأتت بيارها 
المرجوة » لأنما أطلقت العقل المسحيى من عقاله الذى سجنته فيه الكنيسة › 
وفتحت آمامه أبواب البحث والناقشة على مصراعما »> ومن ثم نشا «ذهب 
(الرشدية ) القائم على الأخذ باامقل » والاعناد عليه نى البحث والناقشة 
والتفسىر 12 . 


ومن بين الفرق الإسلامية الى جعلت العقل دستوراً ها »> وأساساً 
لبحو نها > فرقة المعتز 'ة > وكان ذلك فى القرن التاسع الميلادى » وما بعده » 
فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا غارقة ف الجهل والظلام . 

(۱1( أنظر : فلسفة أبن رشد محمود قاسم ETT‏ 


۲۲۹4 


فقد اجتنبت هذه الفرقة التقليد . وكان راثد أفرادها الوصول إلى 
الحقيقة » دون اعتبار لقائلھا » حى غدا لدہم ( ذوق علمی) یشب 
قائدهم » وكان ساس هذا الذوق الإحساس بقدرة العقل » ويستطيع | 
فر د لله هذا الذوق : أن يدرك ى سولة ويسر » أى الطرق u‏ 
وأا أكثر أهمية » ونه جدير بالاتباع . 


وف ناء اطا الل ت الةر آل اماما »> والعقل هادي" ا وکانوا يشو لوك 
ر المعارف كلها معقولة بالعقل » واجبة بالنظر » › واذاك کان مجم 
التفكر . ومةارعة الحيجة بالحجة »> والدليل بالدليل » ولاعكن تحسديد 
القضايا » ووزن الأمور إلا بالنتائج الى يتوصل الا > وقد أربو على الغاية 
ی استنادھم إلى إلى العلوم العقلية › وعا الكلام والحدل أثناء مقارعة العصوم » 
وکان طرية هم نی اخحتیار الکلات › E‏ الحمل » عند الكتابة » وفاسغة 
اللذة وفقهها واشتةاقها ۰ أ بعك ادود ¢ ی لاٹ تاشاثية إلى سا کیم مار ¢ 
نايجة الذوق الذى اكنسبوه بالمران على الحتيار الكلات وتنسيقها » واختيار 
الموضوعات الخمرة والتعرف على اتجاهات الحصم ئی الحدس » والفروض 
ووضع خحطة فى العمل . ى الوقت aT‏ الاتجاه الإطلاق ٠‏ 


۳۹ 


الاب لاسن 


الا لاقات 


الدين والأخلاقيات 
آداب الزبارة 

آداب الاجتماع 
آداب النصبحة 
آداب الااتحاد 


آداب اللم 


۲۳۹ 


الدين والأخلاقيات : 


ما لاشاك فيه آن المادىء الدينية » والقم الروحية توثر فى وجدان 
الأفراد > وتترك مسحتبا الطاهرة > وتعالمها السامية ى سلوكهم » بل كر 
من ذلك تصوغ جانبا من لاقيام »> فھی تنأی e‏ عن المهاوى والرذائل »› 
لترتفع مم إلى عالم امل » والحياة الفاصاة» فتعلمهم السماحة والصفاء والاتحاد 
والحام واإنصيحة والحبة . 


بن الإسلام والمسيحية : 


عندما جاء الإسلام أقام جمیع دعاتمه نى العبادات والعاملاٽت على 
أسس من الدين » قال سبحانه : « ان الله يأمر بالعدل » والإحسان » وإيتاء 
ذی القری > وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ء بعظکم ملم تذکرون »7 
قال عمان بن مظعون : ما أسلمت ابتداء إلا حياء من رسول الله »> لكارة 
ما عرض على من الإسلام ¢ دون أن پستقر ی قلی > حى نزل قول الله : 
( إن الله يأمر بالعدل .. ) فحينثذ استقر الإعان ف قلی وأحبيتٽ مدا 
عليه السام .. لأنه لولم يكن الإسلام ببن الناس درنا » لکفاه فخراً أن یکون 
حاقاً حموداً . 

فالإسلام کا زرى يدعو إلى التحلى بالفضائل الحلقية الى قرع من شأن 
النفس البشرية »> وتوجهها التوجيه الصحرح الذى يسو ا إلى عل درجات 
الصفاء الر وحالى > ولقد کان ی سمو هذه التعالم » وشموهما ل داب وأخلاق 
وفضائل » پرثب عل اباعها رت الفكر الإنسانى »> وتطهر النفس > 


YY 


وتبذيب السلوك » وتقوم الأخلاق » والهوض بامحتمع البشرى من الوجهتن 
الادية واأروحية . 


وقد عنى الإسلام بالأحلاقیات الى توجب على الإنسان آن یكون حرا 
فى هذه الياة » فالعدل »> والإحسان »> وصلة الأرحام » واجتناب الفواحش 
ما ظهر ما وما بطن ٠‏ والابتعاد عن المنكر والظام > كل هذا يدفع بالإنسانية 
إلى ادر > ویوڑدی ہا إل أن تسر فى الطريق الصحيح »> و يضمن ها الاستقرار 
ا E‏ 

وكانت المسيحية الصحيحة تسلك هذا السلوك » وتترسى هذا المج ء 
ولکن أوروبا آخذت تبتعد عن هذا السلوك القوم ء وأحذ ساطان الدين 
يتضاءل » ليس فى الأوساط الاجياعية أو السياسية أو الأخحلاقية فةقط > 
ولكنه تضاءل وانكمش فى صدور الناس » حيث مالو إلى فلسفة سقراط 
وأفلاطون وأرسطو.. » وقبضت هذه الفلسفات بقبضة من حديد على فكرهم 
المعاصر » واستوحوا الحضارة الرومانية منذ أوائل عصر الهضة فى أوروبا › 
وکلا الممجين وٹی > فكيف ارك قيا حالدة » أو أصولا حمودة » 
ؤمن م أحذت تشيع ى هذا الحتمع آفکار 0 المادة والشموة. 


ففى عالم السياسة أخذوا بنظرية ( مکیافیللی) الى تقوم على ساس : 
أن الغارة تمرر الوسيلة »> حى واوكانت هذه الوسيلة غر مشروعة »> ومن 2 
وطأوا الأعلاقيات > ووصموها بأول وصمة فى مجبيا . 

وش عام الاقتصاد : جنحو إلى الربا » والاستغلال غير المشروع > وااربح 
الفاحش »وبوا خر ات ‌الشعوب الضعيفة » وجشموا على صدورها » وامتصوا 
ماء الحياة فما » ليبنوا على ذللث سع a‏ القائی 
مام التاس . وأدخاوا ی روعهم : أن تلاك هى قوانين الاقتصاد 


وثالثة الأثای : العااةا ات الاسر رة > فلقد انفص لث اما ء عن قو اعد الأخلاق 


٤ 


وصارت ا علاقات مسرا 4 ولذائذ شو اني ها الشهوة اة 
وتر رها الدوافع البيولوجية الى أذاعوها بن امحتمعات . 


بصب ادر البلاء ّ 


ابتليت آوروبا فى نمضا الحديثة بثلاثة أشخاص من كبار المودية > 
وروسا المغكرة > ولم تسام البشرية ف غر آوروبا من فيب هنا الثالوث الذى 
الغى الكيان ر الإنسانى) والكيانر الأعلاق) والكيان رالديى) » و حکم 
المادة والشوة. 


وكان رأس الزاوية الأولى هذا الفايسرف الاقتصادى الألانى الأأصل 
(کارل ما رکس )2 الذى دعا إلى اغفال الحانب الروحى بى حياة الناس » 
بل حاول هدمه ومصادرته » ونظر إلى الإنسان من جانبه المأدى وحده › 
وشرع يفسر التاربخ » ولاسها التاريخ الاقتصادى على هذا الأساس ٠‏ حى 
حى وصل إلى نظرياته القائلة : « بن الدين مخدر)) - وأن العلي هو 
الواقع ) ولاشىء غر ه > ون کل شىء حمل بن طياته ( مبداً النقيض ) . 

وكان رأس الزاوية الثانية العام النفسى القساوى (سيجموند فرويد ) 
الذی فسر الساوك البشر ی بأجمعه على ساس حیوائی جنسی حت > نع ؛ 
لقد فسر الإنسان من خلال دوافع الغريزة الجاسية > وهبط ذه الدوافع إلى 
الدركات السفلى نى الإسان » حى كأما والحيوان سواء ( حى جعل علاقة 
الطفل بأمه علاقة جنسية يطلق علا رعشق الأم ) » وجعل الطفل يكره 
باه »> لأنه حول بینه وپین امه » فما سیاه ب ( عقدة اود ل تمادی 
هذا الہودى : ليجعل الدين والأخلاق والحضارة الإنسانية كلها نابعة من 


(۱) الظر : تر جمته ف الموسوعة العربية : PES‏ 
(۲( انظر : ترجمته ف المر جع السابق : ۱۲۹۷ . 


a 


هذه العقدة المستقذرة2) ». 

وكان رأس الزاو ية الثالثة العام الاجاعى الفرنسى (إميل دوركام") 
الذى ينكر انكارا قاطعاً بأنه ليس نة أحلاقيات فى أصل الفطرة الإنسانية › 
وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك شىء اسمه الأخلاق » ولاو جود ها فى 
ذاتا » وإ نما هى أمور نسبية . 


وهذه النظرات الشانة المحرفة قد تولدت فى أذهان هذا الصنف من 
الناس نتيجة لرد الفعل الذى أصيب به الغر بيون من كر اهية اللاهوتف العصور 
الوسطى  »‏ ذلك المبداً الذى افتعله الكهنة فى الديانة المسيحية لأنه وقف 
حجر عبر ة آمام الفكر الواعى » وحرية التفكار . 


ولقد انبثقت آنذاك فكرة تدعو إلى (العلانية ) الى تعى «١‏ عزل الدين 
عن الحياة الاجناعية للأفراد > وتعى أن العقيدة الدينية >" والمدى السماوى» 
وما پتیع ذلك من اتباع الدين وطاعة الله » والوقوف عند حدود شرعه ٠‏ 
لامجب الالتزام ا إلا فى حياة الأفراد الشخصية > أما ما عدا ذلك من 
ششون العام نى حياة الناس > فانه بحب أن يعالج على أساس المادية الببحتة ء 
وفق رغبات البشر » ووجهات نظر هم ومیوهم دون مراعاة الياة .) . 


وعلى هذه القاعدة أرست المدنية الحديثة وعلاوها قواعدها »> وآقامت 
نظم حالما . بكافة العلاقات الإنسانية نى صلة الإنسان بأخيه » متحررة من 
السلطة الإهية والتشريعية فى ميادين الحياة كلها : الاجماعية واللقافية > 
والاقتصادرة والقانونية والسياسية > وشئون الحم والإدارة والعلاقات 
الدولية »> فكل شأن من شثون الحياة البشرية الى لاحصر ها > إعا بعتمد 


(۱)( اذظر : النضم السلا مي محمد العرف : ٤۲‏ ( طلا س كو نسسشاس » القاهرة ٠‏ *14۷( ۴ 
(۲( انر : تر جمتد فى الموسوعة العر بيد KTS‏ 


۳۳ 


يصتمد على معارف الإنسانية المكسبة » ويكون وفق رغباته اللحاصة»› 
ولایلبغی السوّال بعد ذلك عا إذا کان الله قد شرع لاإنسانية ى هذا السييل 
شيثاً من المبادىء والأسس . ل بل ا ل هذا السوال نى نظ نظر م 
رجعبة وتخلفا2 » . 


اتسر الادى : 


عالم السلوك البشرى » أوف عام الاجاع وفلسفة التاريخ والعمران > قد 
ارتم امجاهم وتفکر م با لتفسار المادى » الذى نامس أن الإسلام عندما 
جاء من قبل ذلات بالف عام آوأکثر » كان على إثر طغيان موجة الإلحاد » 
وإنكار ما عدا المادة فى المعرفة > ولقد أوقضنا القرآن الكرم على مل هذا 
السلوك المعوج من خلال موقف الجاحدين بالشر يعة الملحدين بالدين . 


ناءحظ أن هولاء المغكرين الثلاثة أن ى عالم الاقتصاد والتاريخ » أو فى 


وکان موقتف هو لاء الحاحدین المفكرين آساسه أن طریق المعرفة ف ز هم 
هو الس وحده »› ولاتقدم أو اعاد لسواه » قال سبحانه : « یعدم 
آنکے إذا مے وکنے ترابا وعظاما اٹک غرجونں 1 پات 
نکم إذا مم وکنم ټرابا و E o‏ 
لما توعدون ٠»‏ إن هى إلا حياتنا الدنيا » نموت وميا » وما حن مبعوئين › 
إن هو إلا رجل افری على الله ذب وما حن عومنن(؛)) . 


م يى القدر إلا أن نبتلى كرة ثانية فى العصر الحديث عثل هذا التفسر 
المبافت الذى ينسب كل شىء ويعزوه إلى أحداث متعاقبة فى حركة التاريخ 
البشرّى » ونسى هذا الصنف من الناس أو تناى « مشاعر الإنسان وأحاسيسه 


.١٠١ ٠-١۴۲ : الإسلام والمدنية الديغة لأ الأعلى المووودی‎ )١( 
SS پعنون رسول‎ )۲( 

)+( اا کان کاذپا ی ز e‏ کن حالف معتاندا م اسه المادية . 
)٤(‏ سورة ( المۆمنون) › الآَية : ۸4-۳ . 


FY 


وحاجاته المنعددة » أن ملا المادى وما الروحى »> وكل تفر محصى هنا 
الإنسان ودوافعه نى إطار واحد » أولا.يدرك كل مقدمات :النفس. البشرية 
روحية كانت أم فكرية أم وات ا ا 
آم مادبة یکون تفسراً حاطا12) » . 


ومن هنا كان الرسول عايه السلام یکرر التوجیه . بان [نعطی کل 
ذى حى حقه « ان ربك عايك حةا » ولنفساك عاياك حقا : ولأ هلات عايلك 
حقا » فأعط کل ذی حق حقے) ». 
. وحن لاننكر وجود مثل هذه الحوانب الجزئية للإنسان ٠‏ ومن يقف 
ینا واحل مہا کھولاء المفكرين 4 کون على سحل تعبار الشاعر العرلى القد م 
قب أدرك شیٹا وغايت عنه أشياء , 


ان تحديد الإنسان بالمادة > والنظر اليه من خلا ما فقط هوى الحقيقة فسخ > 
وانكار لإنسانيته » ولتكر م هذه الإنسانية فيه »> ولقد نزل الله عستوى الكفار 
إلى هذا المسخ > وهذا الاحطاط الفكرى › لأنمم قصروا أنفسہم على 
المادة « والذين كفروا یتمتعون ويا کلون ھا تاکل الأنعام والنار مثوی ے2 : 
) ولکن آصحاب التفسر المادى للثار يخ لایرون إلا ی حدود مادم 
وتعتر تفسرانېم وشروحهم صدى وتأكيدا هذه البادىء »> وكذلات 
تصرفا م 1 
فم مصابول بجی الأفكار والأرواح 4 وأذلاف وام فر ضصوا مبادتېم 
بالقوة على الشعوب » الأمر الذى يرا منه الإسلام » لأنہم ألغوا جواذنب 
الإنسان » واعتباراته الأخرى النفسية والروحية والعقلية » أو أن الغاءها 
)١(‏ أنظر : نفلرات ف دراسة التاريخ لعبد الر حن الحجى : ۱١4١‏ (فل س دار الرشاد 
بباروت )۱۹٩٩‏ . 


(۲) رواه الہخاری. 
(۳) سورة محمد » الآية : ٠١‏ . 


۴۸ 


ف صالم مادامو ا ودامت مباد م لاتفهم غر المنطق الادى »> فقبول 
المیادىء مساً اة مادرة لامحافظ عاي | إل بقَوة لذا 4 و هاب السلاح 
ولو اوا ن الاس وسن هذه ا لدفنث م اص حا ا(٩‏ ) 


وعلى حد تعر الأستاذ سيد قطب : « لكى يفهم الإنسان التاريخ › 
أو ععی أدق الحادثة آیاً كانت > ویفسرها ویر بطها ا قىلها وما تلاها . 
ينبغى أن يكون لديه الاستعداد لإدراك مقومات النفس البشرية جميعا . 
وأن يفتح روحه وفكره وحسه للحادثة » ويستجب لوقوعها فی مدارکه ٤‏ 
لاقف ا ن اا ا ن وق 


فاا إذا کان ڀتلقاها بادیء ذى بدء »> وهو معطل الروح أو الفكر أ 
اخس عن عمد أو عن غبر عمد فان هذا التعطيل المتعمد أوغبر المتعمد › 
حر مه استجابة «عينة للحادثة التارمحية > ای آنه ګر مه عنصراً من عناصر ادرا کها 
وفهمها على الوجه الكامل » ومن تم مجعل تفر ه ها تفسبرا عخطتا أوناقصا ( 


والحقيقة ان ارتباط الإسلام بالتفسبر المادى e‏ اغى عنه صفة 
الاو ا « ومن م کن ان ال : أن الإسلام أو النشريع 
الإسلای لم يرتبط مدا التفسر الأجوف . لأن تة بدا عليا هى يد الل العلم 
الجر هی الى صاغته حسب علمها وقدرتها > م الله شامل دقیق › 
لار 2 ا و الذى خلنى هذه النفس الإانسانية 
وفرااو لن الاين ارا فو ا ا و ی 

ا والقواعد والتو جات › « آلإ م من خلق وهو اللطيف ابر 0“ 
وقال : « ولقد خلقنا الإنسان ء› ونعلم ما تسوس به نفسه » وحن ت 
إليه من حبل الوريد» . 


(۱) زظراٽ فى دراسة التاريخ : ,١١- ٦٤4‏ 


۳4 


فالله سحانه لاتفو ته صخر ة ولاكبر ة فى نفس الإنسان لا حيط ا علمه 
إسحاطة القن > ولا غيب عله شی ء من حفاا مسا لکا ودروا ومنحتياما > 
فاذا وضع هما ميج حیانہا کله ومن بینه مج أحلاقها - فهو الاعلم جا 
و مققضباٽ توجسها > وهو الأحر ا من هولاء القوم الذى اجہ دوا حت 
دوافع مرادرة لته ٠‏ ا مارب استعار ده ١‏ 

وحن لارأحذ الإنسان مجه الأحلاق من الله العام البر »> فمن 
بأحذه ؟ انه سيأخذه ولاشك من الطبيعة » أومن الإنسان ٠‏ ومن أى 
بى الإنسان سيأحذ ؟ من الفلاسفة باعتبار هم من أصححاب العقول الكبيرة ؟ 
ان هولاء قد ضلوا وأضاوا کثراً » وتضارہبٽت أقوالم فبای مذامبم 
أذ ؟ وام زرکها ؟ 

هل نأحذ بقول الفيلسوف ر الروات) الذى قال : ان السرقة وما شامها 
ليست جر عة إلا إذا ضبطها الناس › فاذا م تضبط فهى فضياة ؟ هل نأخذ 
بقول ( نيتشه ) : من أن الفضيلة هى القوة اطلاقا » ولو كانت على غار حق 
ولابينة ٠‏ ولوكانت طغيانا واستعبادا اناس ؟ هل نأخذ بقول (بوذا ) ان 

وإذا تركنا الفلاسفة» فن نأخحذ من الناس هل تأحذ مثل ما ركسو فرو يد ¬ 

انذا إذاً نجرد عقولنا من التفكر » ونلغى شخصيتنا »> ونصر إمعات 
وجاد لا رأى ولاقيمة لنا مع أن الله سبحائه بجعل المسامان أوصياء على هذه 
البشرية القاصرة » فا بالنا فسا القياد لغرنا ونسر ورا ءکل ناعق . حى 
ولوکان على غر هدى . 

وإلا فانى أريد أن أسأل مع الدكتور عبد الرحمن الجمى هولاء الوم 
ومن سار على منوافم : ١٠ا‏ هو التفسر .المادى أو الدافع الاقتصادی أو 
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الجنسى أو الاجتاعى وراء هذه الصورة الرائعة ف فتح المدائن وغرها من 
مثاٽ الصور ف : بدر ى الحندق فى الروك فی اجنادین ف حطن ف 
ala SS A OS E Jk‏ 
الأمر الذى عافه ا ن الماهرون » ولاماو الأمر بالنسبة هم س من 
مغامرة قد تكون حاسرة »> فكيف ذه الصورة الرائعة الى يمدمها لناعق 
امان » وصحة العقردة عند الان > ولم یکونوا قد مارسوا أفانین 
السباحة » وماكانت في ها حبرة من قبل(). 


وها هى ذى الصورة التارخية الرائعة الى تواترت الروايات على سردها : 
« لا أراد المسلمون بقيادة سعد بن ألى وقاص > عبور دجله إلى المدائن » 
تعد ر حصو على سفن . ا دجلة قد زادت زبادة عظيمة 
واسود ماوها . ورمت بااربد من کارة الماء ما > فلدلب سعد ملين 


وعزم على عبور الہر على ظهور الاد A‏ :عزم الله لنا ولاك 
على الرشد فافعل » فانتدب سبائة فارس ٠‏ وأقر علم عاصم بن مرو ؛ 
فوقفوا على حافة الر ٠‏ تم كانت الطارعة الأولى ستن فارسا 6 واا الو 
بتلاوة قوله تعالی : ( وماکان لنفس أن نموت إلا باذن الله کتابا مو جلا(۲)) 

تم لق ية السماثة وتم سعك ببای ایند مو جها ۳ ان ولوا عت 
دحول الأء : ( نستعان يالله › ونتوکل عایه ¿ حسها الله ولم الوكيل › 
ولاقوة إلا بالله العلى لمطم ٠‏ 4“ م بقرسه دجلة » ام الناس . 
e‏ ی ال ر کاما سرو ون على وجه الأرض » حى 

ما بن انين فلا یری وجه لاء ن اا واارجالة ۰ 


وکان المسلمون رتحدثون على و لاء » ها يتحدثون على وجه 
)١(‏ انظر : نظراٽ ف دراسة التاريخ : 1۸ 
(۲) سورة آل عمران ر الآية : ١٤٠١ء‏ 


۲4١ 
) الفكر الاسلامى‎ - ٠١ (م‎ 


الأرض › وذلك لا حصل فم من الطمأئينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده 
و نصره وتاریده وعيروا ا دون أن يفقدو ا أحداً أو ماعا » غر قرح ص 


حشب(۱) . 


وکال سعد حن العبور يول : مجسس ینا الله ر الوکیل > والله أينصرن الله 
ولیه . ولیظهرن الله دینه . ولېزمن الله عدوہ ان لم یکن ی الجیش بغ 
أو ذنوب تغلب اسنات (۲)  »‏ 


وكان الفر س يةنغون فى الحانب الا حر من الر » فلا روا المسامين رطفون 
عل وجه الاء »> قالوا : دیوانا > دیوانا » آی چازین ٤‏ مجان 1 مم قال 
الفرس : وال ١ا‏ تقاتلون إنسان بل تقاتاون جا (۲) ). 


لقد كان المسلمون بشرا ٠ن‏ نوع جديد لم بألفه الاس » لقد تخر جوا نى 
مدرسة الإسلام > وتحت لواء الفرآن ٠‏ وأستاذية محمد عليه السلام » فلقد 
قامت نى هذه المدرسة تربية مرذجية على أساس فلسفة حية مماسكة م 
تغادر صغبرة ولاكبرة » إذ وضعها الحکم العام » بذاكام الى 0 
الباطل ص ب که ولامن حلفە(4) .. للف ھی ريه اسای سریحازه الى 
أخذت تعيد إلى الياة ما تحجر من فضائلها وتعطل من عواطفها ١‏ تحمل نرا 
تتبن به ما بین يدا وما تحلفها ¢ و پا شعورا تدرك به الذهر الواقع علا من 
سادا » فهی لاتری ی هذه المرة جیوشا تنساح بى بلادها » ون مقدساتا » 


(۱) ابن کشر : ۷ه». 

, ٠١-٤ : الطرى‎ )۲( 

(۴) انظر: البداية والماية لاہن کثير : ٩4-۷‏ ء والكامل فى التاريخ لابن الأثبر : 
٠١١ ۲‏ ء ولاريخ الرسل واا ك الطبرى : ۸4 , 

» انظر عتا لنا بعنوان فى أصول الزر بية الإسلا مية مجلة صوت المريى بليبيا‎ )٤( 
١ , ٠١ ص‎ ٠۹۰۰ المدد ۲ مارس‎ 


۲ 


وتناك حر ماما 4 ولاقادة مجعلون شيو ها جزرا اشام والسباع ی ساحا 
وخولا اذلاء مام عينم › و لکنا تری اخوانا يأتون لنجدتہا . 


وقد ار کت هی دلائ فشرعت تادعم لتحريرها »› و : يوثر مثل ذلاث 
عن الم من قبل وما إن استقر بامسلمين امقام فى بلادها حى شرعوا 
بقيمون العدالة فى موطا » والر ية ى أما كنبا ويستنون بسنة الانصاف ف 
معام لا » والأخلاق فى مناهجها » . 


ان هذه الموؤثرات المادية » وغر ها من تلاك التفسمرات العجيبة للأحلاق 
والسلوك والقم > کان لابد أن تقع ادام الناس قد مدا أبصارهم وأفكارم 
ف مېج حیام الى غر الله » وی غر کته ووحيه ورسله » وانطاقوا 
يقيمونه على غير قاعدة الإعان بالله > والإسلام هو العاصم للبشرية من هذه 
الاحرافات كاها » وطريقته الى بعصم ما الناس من الانحراف هى إقاءة 
الحياة كلها ومن بيا الأحلاق ‏ على قاعدة الإمان بالله » والأحذ عن 
Nea EE EE‏ 

ان هذه التفسرات الادرة البحتة لاترى بالإنسان إلى سعادته فى دنيا 
ون الآ خرة > ولاتستطيع أن تقدم لنا تفسرآ بعلل لنا انطلاق المسلمن 
فی آناء حمل دينم ونشره فى جنبات الأأرض » ماذا تفسر هذه المادية الجامدة 
موقف جعفر بن آى طااب العروف نى التاريخ الإسلای باسى جعفر الطيار ‏ 
وذلاف حن هاجر بدينه هو وجاعة من المسلمن فى أوائل عهد الدعرة 
الإسلامة إلى الحبشة فراراً من EGR EA‏ 
إلى النجاشی کی عرد المسلمین اہم 
ديبم » فقال جعفر : أما الماك : إناكنا قوما آهل جاهار. 
ونأكل اليتة » وأتى الفواحش » ونقطع الأرحام »> وسىء جور . 
ويأكل القوى منا الضعيف »> فكنا على ذاك > حى بعث الله الينا رسولا 
منا » عرف نسبه وصدقه > وآمانته وعفافه » فدعانا الى الله لنوحده ونعبده > 


YE 


ونخلم ماكنا نعبد وآبائنا من دونه من المحجارة والأوثان > وأمرنا بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة > وصاة الرحم > وحسن الجوار » والكف عن 
الحارم »> ولمانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال الیتم > وقزف 
الحصنات » وأءرنا أن نعبد الله وحده ولانشرك به شيا > وأمرنا باأصلاة 
والزكاة والصيام .. )1(٠‏ . 
أولا آداب الزيارة : 

ان الدين الإسلاى يعد صفحة من صفحات الأخلاق الكر عة » والمبادىء 
الحميدة » والقوانبنالعادلة » والقى الفاضلة » فا صلاح للفرد وللأسرة 
وللمجتمع » وقد تناول الله آدابا وأحلاقا كشرة توضح علاقات الناس مع 
بعض » وهذه الآ داب والأحلاقرات قد تكون امجابية كالصدق » والامائة › 
والحلم ء وقد تكون سلبية : لعدم التجسس » والغيبة » والسخرية .. وساتناول 
شیثا من هذه وتلل » فقد بن الله أن للبيوت حرمة »> وادخوها آدابا 
لابد من الزام‌ها ومراعاتما » قال سہحانه : « یا آما الذين آمنوا » لاتدخلوا 
بیوتاً غر بیوتکم حى اندرا تاوا غل اهلها > ذلکی ر لک لعلکہ 
تل کر ون + فان لم جدوا فا أحداً فلا تدخاو ها حى یوذن لک »> وان قيل 
لک : ارجعوا ۰ فارجعوا › هو آزکی لک > والله ما تعملون عام (۲)) . 


من المناهج العالية الى رسمها الإسلام (آداب الزيارة ) حى تكون 
امحالطة على ساس دى کرم » فقا ی اله المسلمان عن دخول بوت 
لا لذا استأذن طالب الدحول » وأذن له بالفعل» وطريقة الأذن 
أن يقف الستأذن على الباب دون أن ينظر إلى ما بداخاه ۽ حى لايطلع 
على عوارات الناس أويطلع على أحوال لامجب أهاها أن برام علا أحد » 
حى ولو کان والدا أو ولد . 


. ۸٠-۲: والكامل لابن الأثر‎ ٠۳۳١ ٠ ۲۲۱ : ائظر: السيرة النبؤية لابن هشام‎ )١( 
: , ۲۸ ٠ ۲۷ : سورة النور » الاآية‎ )۲ ( 
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ومن م جب أن يقوم الشخص الزائر بطرق الباب ودقه > أو 
بالتصفيتق» أو بالنداء على ر ب الدار وصاحا » فاذا لم پوّذن له > 
رة ثأنية وثالثة . فان م به حل فاینصرف . قال رجل لرسول الله . 
حدم ی > فهل استأذن كلا دخحلت علا ؟قال النى : نم > أتحب آن 
تراها عريانة ) , 


وإذا م یکن ف البیوت أحد فلايصح آن يقح البیت وتنا حرمته › 
ویدحل فيه » فيد تکون a‏ ا ا رب الدار أن قم أعن الئاس 
علا کا آن البيٹث کن کر ا 
مناسب لاز يارة ء وليس هناك إتم فى دخول بیوث غر مسكونة فا استمتاع 
لک کالاستکنان من الحر والرد > وايواء الأمتعة » أو أماكن عامة : 
کالحوانیت والمقاهی ق > وقد سال آبوبکر رضي الله عنه رسول الله 
ف ذلك »> فقال يارسول الله : أفرأيت الحانات والمساكن فى الطريق ليس 
: فہا مساکن » فازل قول الله « ولیس علیکم جناح أن تدخاوا بوتا غر 
مسکونة فما متاع لكي والله بعلم ما تبدون وماتکتمون»(۱) فهو لانخفی عليه 
خحافية فى الأرض ولاى من أعالكي . 
ثانیا : آداب الجاع (۲): 
ان امحتمع البشرى نى حاجة إلى أن يلتزم الناس نوعا من الأخحلاق 
الاجماعية النبيلة > الى تشيع روح الحبة والألفة والمساواة بينم »> وأن يتجنبوا 
کل ما يؤدى إلى الشقاق والفرقة » والدين الإسلاى يرسم اناس وبعض 
ما جب علہم أن يلتزموه من الأخحلاق » والصفا ت الكر ٤ة‏ » حى بعيشوا 
سعداء ٭ 


۹ : سو رة النور ء الآأية‎ )١( 
. : انظر : کعا با الر بية الديلية‎ )١( 
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> الرجل الأصم : إن ثابت بن قيس الصحالی کان ی آذه صمم‎ - ١ 
٠ فاذا ذهب إلى مجاس النى أوسع له الناس » حى مجلس مجانبه أيسمع حديثه‎ 
وأقبل ذات يوم على مجلس الرسول صلى الله عليه وسم بعد أن انعقد المحاس»‎ 
وازدم بالناس فتخطى الرقاب ليجاس جاب الى عل‌عادته » وهو يقول‎ 
تفسحوا » حى انى إلى الى عايه السلام > وبینہها رجل واحد »› فقال‎ 
له تسح . فقال له الرجل : قد وجدت جا فاجاس . فجلس مغضبا »م‎ 
قال : من هذا قالوا : فلان » فقال ثابت : «ابن فلانة » بعره بام له‎ 
له نى الحاهلية » فاستحيا الربجل » فتزل قوله سبحانه : «يا ما الذين‎ 
: آمنوا لایسخرقوم من قوم عسی أن پکونوا حرا منم » وقال عایه للام‎ 
. )١(» سب امرىء من الشر أن حفر أخاه المسلي‎ ١ 


۲ - لان كلب : إن أم سلمة إحدى زوجات الرسول عايه السلام ء 
کانت وما تعمل ی البیت فربطت خحصر ما بثوب أبیض ۰ وترکت طرق 
ربمن شلفها ران عل الأرض فرأنا عاتفة وة فاباهاء قات 
GE LE EE E RED DE E‏ 
عن سخرية النساء بالنساء ‏ وقال « ولاناء من لاء عسى أن يكن لحرا 
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۴۳ اللمز والدز : كان بنو سامة قبل الإسلام يسمون الرجل مم 
باسمه العادی . وباس آخر . أو باسمان آخرين » وحدث أن قدم علم 
الرسول ذات يوم بعد اسلامهم › وکان ينادى الرجل مہم باسمه العادى : 
يا فلان » فيقولون : مه بارسول الله » إنه يغضب من هذا الاسم > قال 
سیحانه : « ولاتلمر وا نفس ۾ آى لایعب بعضکم بعضا» ومن "ءاب غر ه ¢ 


)١(‏ انظر: تضسير القرطبسى وابن كثر. 
(۲) انظر: المرجع السابق . 


4" 


فکأنه عاب نفسه « ولاتدابزوا بالألةاب بس الام الفسوق بعد الإعان» , 
آی لایدع بعضکم رعشا بلقب یکر هه 


٤‏ - خحضرة الحم : كان من عادة الرسول عليه السلا م إذا سافر أن يلحق 
رجلا فقبراً برجامن غنين مهما » ولحملانه »> وش سفرمن أسفاره ألحق 
سلان الفارسى بر جلاین ما وذاث بوم ی سلا 4 طعام|ا » 
فليا عادا إلى منزطها ولم مجدا طعاما » ار سلا ساان إلى النى عليه السلاميلتهس 
ا طعاما عنده > فأحال انى على أسامة بن زيد حازنه » فقال له أسامة : 
ما عندی شی ء فرجع سا)ان الما وخر ها » فقالا : قد کان عنده ولکنه‌خل. 


تم رسلا سلان إلى عدد من الصحابة « ولکنه م جد عندھم شیا > فقالا: 
لوبعثنا سلبان إلى بتر سميحة لغار ماوٌها ‏ وسميحة بثر بالمدينة غزيرة لاء 
م حرجا یتجسسان : هل عند أسامة شی ء » ولکنه محل به » فرآها الى »› 
فةال فا : ما لى أرى نحضرة اللح فى أفوا هكا ٠‏ 


فقالا : يا نىى الله » والته ١ا‏ أكل 
ولک طلم تأ کلان سان واس 
الذين آمنوا اجتنبوا كثراً من الظن » ولاس 
أحب أحدكم أن بأکل لم OO AA eas Î‏ 
سأل رجل رسول الله : ما الغيبة ؟ فقال : أن تذكر من المرء ما يكره أن 
بسمع» » وقال : لما عرج بى مررت بقوم لم أظفار من نحاس مخمشون ما 
وجو ههم وصدور مم »> فقلٽ من هوٴلاء يا جر پل ؛ قال : هولاء الذين 
يا کاو ن لوم الناس » ويقعون ف أعراضيم » . 


. انظر المرجع نفسه‎ )١( 
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ثاثا : النصحة : 

ف الإسلام ص قات وقو اعد عام » pr‏ ما الإسلام اهماما کہرا ٤‏ اذ ھی 
ع YT . 0 e‏ له 8 
الاصو ل الاخااقفة العامة لصاح احتہم »> وسا : الر والامانة » والنيحة 
و هذه الأخلاقيات تيخذ أشكالا متعددة حسب كل موقف ء ولکہا على 
كل حال واجبة الالزام > ولابد من مارسما كأما عقيدة » بل يصل 
بعضہا أحیانا حداً بلغ فيه من السو والرفعة ن کون مساو با للدين » ومن ذلك 
آأنصب.سحة 4 قال رسول الله J;‏ الدين النصيسحة ¢ قالوا 8 م بارسول الله ٩‏ 
قال : لله ٠‏ ولکتاره « ولرسوله u‏ ولاة المساممن ْ وعاه م 02 


فالنصيحة كلمة جامعة تعر عن إرادة الحر للمنصوح له باخلاص ونقاء > 
ومعنى أن (الدين النصرحة) أى أن عاد الدين قوامه النصيحة »> ولا كانت 
النصييحة ذات منز لة سامية » وآثار عاليةء فقد جمع رسول الله صلى اله عليه 
: الدين فا »> وجعلها بذللك كأنما قد شلت الدين كله > لاما بجامعة 


وسم 
لخر كاه . 

والنصیحة وان کان معناھا العام > کا ذکرنا آنفا ‏ إلا آنا نحتاف 
فقالوا : لن تكون هذه النصيحة الى أحرتنا عن عم قدرها » وجلال 
شنا ؟ فقال رسول الله : 

ان النصيحة تكون الله > ومعناها الإمان به > ونفى الشرك عنه » وترك 
الألحاد فى صفاته »> ووصفه بأوصاف الكمال > وتز مه عن النقائصس > 
وطاعة مره »> واچتناب یه » والاعراف بنعمته › وشکره علا » وموالاة 


من أطاعه »> ومعاداة من عصاه » وغر ذلك مما جب له جيم هله 


(۱) ر واه البخارى ¢ و سام ¢ والثر مذى , 


E۸ 


الأشياء ف الحقيقة ترجع مصلحم| إلى العبد » إذ هى نصيحة لنفسه » وكسب 


حرطا , 


والنصرحة لکتاب الله تکون بالاعتراف به اعبرافا كاملا » وآنه کلامه 
سبحانه » اامزل على قلب رسوله محمد » لیکون دستورا للناس كافة » و 
معچز بلفظه وهمناه » وما حر مه فهو الحرام > وما حلله فهو 'الحلال > 
جاء هدى للعا مين ليخرجهم من ظلات الشرك والوثنية والحهااة إلى نور 
وأزه منقم سلعياة البشر ومعادهم . ۰ 

والنصييحة للرسول صلى الله عليه وسام تصديقه فی کل ما جاء به عن 
رپه » ومن آنه رسول الله حقاً وصدقا » وأن طاعته واجبة ى آوامره 
ونصرته حیا ومیتا » وإعظام حقه » واحیاء سنته » والتاطف ف تعایمها 
وتعلمها » والتخاق بأخلاقه »› والتأدب ٻآداٻه » وغبته ۽ وعبة آهل بیته 
وأصحابه . 


والنصرحة للأنة تقوم على السر على مجهم وه حاونمم على الح »> 
وطاعمم فيه وتذکارهم برفق » ورد 
وتأبیدهم فی واجہم حو احقاق الح » 
إلہم » وقبول ما رواه علاؤم »> واحسان الظن ٣م‏ 

وأما نصييحة العاءة فارشادم لصا هم ف آخر م ودنیامم ٠‏ وکف 
الأذى pre‏ وتعلیمهم ما جهلوا و وإعانم عل ار والتقوی > وسر 
عورا م e‏ »> وأن محب فم ما محب لنفسه من لار ¢ وأمرهم 
با معروف ء ومم عن المنكر > قال رسول الله : ان الله تبارك رال إرضی 
وسخط اک ثلاٹا > پرضی اک أن تعدو ه ولاتشرکوا به شیا › 
وأن 7 متصموا حول الله جميعا » وأن تناصحوا من ولاه الله أف ركى » وبسیخط 


۲4۹% 


م قيل وقال » وإضاعة الال . وكرة السوال02 » . 


ومن أروع أمثلة نصيحة امام لاه السام > هذا الذى رواه الاففل 
الطرانى u‏ وال : ان جرۈر بن عا الله أامر مولاه‌ان شر ی a‏ فر سا u‏ 
فاشراه له رثالا اة » وچاء به و ابه لینشده المن »> فقال جرير لصاحب 
الرس . ان فرساك خر من ثلاعائة : أتبيعنيه بأربعائة ؟ قال : ذلك الياف 
ا اا عبد الله . قال : فرسلك حر من ذلك ٠‏ ثم لم بزل يزيد مائة فائة > 
وصاحبه برضى وجرير يقول : فرسك حبر » إلى أن بلغ تمانمائة فاشتّراه ا > 
النصح لکل مسل © . 

ونلحظ ف أثناء سردا حدیث الر سول عايه السلام آن الحدیث قد ذکر 
الأمرين الأخحر ين وما : الأنعة والعامة دون أن يكرر اللام على العامة » 
E‏ متصلان ببعضہها اتصا لا قوياً » فلا إمام دون عامة > 
ولاعامة دول مام 

و نصبيحة المسلمين واجبة على قدر الطاقة البشرية ٠ا‏ دام هناك أمل ف 
قبوطا - والمسلم لاییأس - ولاحخشی نی سبیلھ' آی أذی لامحتمل » فان خحشی 
ذاك فھو ف حل من ترکھا إل أن مناسہنہا » وقیل لایکون الرجل ناصحا لله 
وار سوله وللە لمەن إل م بدا أبالنصيحة سه » واجسد يعرف ما حب 
عله وعل ره ٩‏ 


قال ابن بطال : فى هذا الحديث تسمى النصحة : دينا وإسلاما > وأن 
الدين بقع على الفعل » كما يقع على القول » وكثراً ما كانت مبايعة الرسول 


(۱) رواه مسلیم واب حنبل » الطر : الجامع المسغير EOE‏ 
() امرجم السابق . 


0٠ 


ومن تشماها > ورعن جریر بن ع الله قال ؛ بارعحٿت رسسول الله 
صلى الله عليه وسام على إقامة الصلاة ٠‏ وايتاء الزكاة » والنصح اكل مسا »)٤(‏ 


ولك قرا ا 


ولقد عضد البخارى هذا الحديث بالا ية الكر عة « ليس على الضعفاء » 
ولاعلى الرضى ٠‏ ولاعلل الذين لامجدون ما ينفقون حرج » إذا نصحرا لله 
ورسوله ۰ ما على امسن e‏ والله غفور رسحے)) › وال ية تتكام عن 
المعذرين من الأعراب . والذين رضوا أن يكونوا مع الحوالف القاعدين 
عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسام ء تم رفعت الإم عن الضعفاء 
والمرخى والمعدمن بشرط أن ينصحوا لله ولرسوله بالإمان مها . وطاعما 
و او ا و ا کا ف ارال الاش 
بصاحبه ٠‏ وكل ذلك يدل على قيهة النصيحة فى الإسلام فالنصيحة والإحلاص 
نى بها زالت العداوة من الصدور . وحالت علها الحبة والألفة » وقوى 
الاعتصام محبل الله . واتحدت كلامم . فصاروا كالإسم الواحد نى توادهم : 
وتراحمهم » ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالحمى والمر. 

و بالنصيمحة الحخلصة استطاعت القلة المومنة الى القافت من حول رسول الله 
وشتافاٹه الكرام من بعده أن تنتصر وآن تسود » وان تاشر الإسلام إلى ايعاد 
كبءرة ف طول المعهورة وعرضما . 

وبالنصيسحة لكتاب الله وسنة رسوله أقبل علمما ااأمملمون يبذلرن اليد 
ئی دیما وشرحهما . والاستنہاط مما قن ما عرفته الم من ثقافة 
ومعرفة وتبصار بالق . وطرااق الجر ٠‏ 

ب ت 


)۱( انظر : شرح البخارى الكرماف : 
(۲) سورة التوبة ء الآية : .4١‏ 


۲۵١ 


اعا : الاتحاد : 

تقوم الحياة كلها على الاتحاد » وإذا رجعنا إلى التاريخ نستفتيه جد آن 
الشعو ب والحتمعات القد عة كانت تسود باتحادها و تضعف بفر قا وتفككها › 
فى الالحاد منعة وعزة > والعرب أحوج ١٠ا‏ يكونون إلى التعاون والاتحاد 
لتحر ير الوطن اعرف > واستغاال خر اته »> وقضية مثل فقضية فاسان 
اليوم محتاج إ لى التعاون والاتحاد » E‏ القضصايا الاسلامية صر بةكالاقتصاد 
والثقافة وال داب والتعام والتاريخ حتاج إلى الاحاد و بغر الاتحاد رصعب 
حل هذه المشكلات . فالعدو الہودى قبالمم إحدى البلدان الإسلامية > 
وها هو ذا فاغر فاه ليلم ثانية وثالفة »> ولكن إذا تضافرت الحهود كان الله 
معهم وكان النصر حايفهم » قال تعالى : « واعتصموا محبل الله جميعا 
ولاتفرقوا . واذكروا نعمة الله علیکم « اذ کم أعداء » فألف بن 
قلوبکم فأصبحم بنعمته إنحوانا۱۵) » . 


ففی هذه الاب محض الله سبیحانه المومنىن على الاستمساك بتعا ام الدين ٠‏ 
وان يک ووا يداً واحدة متا لفن متعاونين ء ومحذر الله من الفرقة »> وتجنب 
عوامل الاخحتلاف » وبواعث ا والشقاق > وكل ما يوّدى إلى العداوة 
والبغضاء » وجب على الممنين أن يتذكروا فضل الله علہم إذا کانوا أعداء 
متةاطعن متدابرين فألف بيهم » ثم حض على ألا ننسى هذا الفضل الذى 
أكرمنا الله به حن هدانا إلى الإسلام »> وحن حرج الله الناس من ظات 
الشرك والكفر ال نور الإإعان والهدارة » ا بان الةلوب »> رألف بن 
تفوس کان. ىء 2 لتفاصيل الشربعة »> وممىء النفوس للوحدة 
العالية « لو أنفقت ماني لأرض جميعا ١ا‏ ألفت بن قاو م > ولكن الله آلف 
بهم » فاصبحوا پنعمته اخوانا() » . 


(۱( سورة آل ران « اليه ٠٠٣۳‏ . 
(۲( سورة الأنغال » ال ية ê‏ 


YoY 


ونلاحظ أن ( حق الإحوة ) من المبادىء الأساسية الى تتفرع عا ءبادىء 
خر ى» وتبى علما فروع كثرة وكان ذلك سر اهتام الرسول عليه السلام ببث 
روح التضامن والتعاون فالتساوى بين الناس » والعدالة » والوحدة » والاتحاد » 
والتقارب » والرحمة » والحبة بن البشر س وغرها كثر ‏ نتائج عن هذا 
الممداً الإسلاي الءظم »> وى ظل الإسلام » تشرف وتسمو هذه الفضائل 
كاها . بتو جيه النفس الإنسانية إلى الأحلاقيات . 


رەن هذه القاعدة انطلی الرسول عليه السلام بشید البناء ادد 10 
ويغر س أصول الفكر الحديد » فهو فكر غريب على الأرض وعلى الأذهان 
والعقول » ولابد أن يوٴصل له ى الحتمع » وأن تثملاً به الصدور » والأفئدة» 
فقول : ويل الله م اللماعة » وإغا یا کل الذثب م الم القاصة2١)‏ 
ويقول : ١‏ المومن للمومن كالبليان يشد بعضه بعضا(. 


هذا الدع العملى . و ذا الأسلوب الابوى تمت ركائر الإسلام ٠‏ وت 
أخحلاقياته .» وأوجد له شعائر واحدة » توحد القلوب > والمدف وتسباك 
النغوس بى قالب واحد » فصلاة الهاعة »> والا مجاه لقبلة واحدة » وصوم 
شر واحد ٠‏ وعبادة إله واحد كل هذا خحطوات عاية نحو التعلق بالق 
المجاعى ٠‏ وبالسير ة الجاعية » وصدق الله > حيث قال : «ان هذه آمتکم 
آم واحدة0) » , 
نامسا الم ا 

ان عناية الإنسان بتدمية جسمه ٠‏ وتقوية عضلاته » غاية مرغوبة 
حض عاپا الإسلام > « فالمومن الفوى خر وأحب إلى الله من الموأمن الضعيف» 


(۱) رواه الار مذى 4 انتلر الجامع : Yee‏ . 
(۲) رواه الشيخان › الجامع : ۱۸4-۲ ٣‏ 


(۳) سورة المؤمنون > الآية ٣ه‏ . 


Yer 


على شغل أوقات فراغ الشباب بشت أنواع اإرياضة > لتصربف الملاقة 
البشرية > ولبناء الجسم بناء سايا » وبذاك يشب الفرد قوى التكوين مين 
المضلات » فارع القامة > سباقا فى جميع ميادين الحياة »> ومن م عيل اليه 


الناس « و بعجيوك بقوته ونظرته وقدرته عل الغدة والسبق : 


وهذا شىء حمود > ولكن نة قوة »> وراء هذه القوة » وغاية وراء هذه 
الغاية فى نظر الإسلام > وهى قوة الإرادة والحلم > وثربية النفس > وتربية 
العز عة » محيث يستطيع الإنسان آن يتحکم فى نفسه » وآن سرطر على رغباته » 
ویکبح جاح شبواته إذا ما نزغه الشرطان : أوحفزته الحمية الجاهلية » قال 
رسول الله صلی الله عايه وسام : « ليس الشديد بالصرعة » وإما الشديد 
الأذى علك نفسه عند الغضب< ‏ » . 


فالدین الإسلای مجعل من أسس أخلاقیاته أن یکون أبناؤه آقوباء في 
چس ومهم وعقوم آقوياء ف إراد م وسیطر م على نفس م > فان القوة 
الجسمية إذا لم تسيطر علا قوة الإرادة » وتو جهها توجما سنا کات حطر ا 
عل النفس > وعلى الغر »> إذ أن الغضب رذيلة «ذمومة عا يصحبه من 
انفعال » وما يطراً على الإنسان من حمية » وعا يقترن به من تصرفات 
طائشة ممورة » تودى إلى عواقب سيثة وحمية . 

ومن تم دعا الإسلام إلى الحم »> وكبح جاح النفس » فهذا الشخصس 
الذى جاء إلى رسول الله يسأله الوصية » وقال : أوصنى يا رسول الله » فقال : 
لاتغضب »> فكرر السوال ثلاث مرات > وكرر الرسول الحواب نفسه) » 
هذه الإجابة كانت عيبن الحكة والصواب › ودراسة من الرسول وتعرفا 
لشخص ات احتمع الإسلای من حت احلاقهم وطباعهم وإعاہم ٤‏ وما 


١ (‏ ) رواه الشيخان وابن نبل » الطار اجامع الصغیر : ٠٠١١١۲‏ . 
(۲) رواه الایلی > وأبو شيبه » انظر ؛ لامع الصخير 1 Vey‏ 
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فى أشد الحاجة اليه . ليستقم آرم - ومن هذه المعرفة : الحض على 
التغلب على شہوة الغضب »> والسيطرة على الانفعال » وتغايب جانب الحم 
فى ذلك اتقاء للشرور » سواء كانت شروراً فر دية أم مجتمعية » أم عالية» 
فهذه البيوت الربة اساسا كلمة طائشة حدثت بين الزوج واازوجة . وهذه 
القضايا الى ين مما القضاء معا كلمة طائشة حدثت بين فردين أو أسرتن › 
وهه الحروب المهلكة المدمرة أساسما عدم السيطرة على الإرادة وعدم 
تغلب جاب الحام على جانب الأهواء والشوات . 


ولکن ليس من الحم الحمود أن يتبلد الإنسان . أو تتبلد الدولة » 
الدولة » فتحتمل الذلة والمهانة والطعن . فى الدين أو العرض أو الوطن > 
من غار أن رخضب هذا أو تلافک نه ووطنه وشرفه » فان هذا میں عله 
کالہى عن الور والاندفاع وراء الغضب اصغائر الأمور . 


يغضب الإنسان إذا اعتدى انسان آو جاعة على وطنه أو شرفه أوماله ٠‏ 
فہب للدفاع عن ذلك بنفسه » لیعیش عزیزا کر عا آمنا مطمئناً کا یرید الله > 
وتريد الشرائع الفاضاة > غر آن بعض الناس إذا اشتد غضم ركبوا 
روم 4 وتعر فوا تصرفات شادة لایر ضوما إذا عادوا ل ر ُ 
وحکوا عقوم وقد تكون لذلك أضرار.بالغة لاتنناسب مع ٠ا‏ قصدوا من 
دفع آذى أوجلب منفعة . 

وکشراً ما نسمم أ کل وا کات ما ی کان ع بن ان 
أريقت فيه الدماء » وأزهقت فيه الأرواح ٠‏ ولوآن اناس لاذوا بالحام » 
واعتصموا بالصر > ولوا إلى القانون والعقل » واستنجدوا بالاناة وحسن 
وتقص لنا أحاديث اارسول عايه السلام » وسر الصحابة طرفا من ذلاف > 
فلقد قدم رجل على النى يطالبه بدين » وأغاظ نى الكلام » حى غضب 
الاضرون » وهي عبر بايذائه »> فقال الرسول عايه السلام : «مه يار » 


¥aQ 


آی کف وار جع ما ترید «کنت أحوج إلى أن تأمرنی جسن الأداء ء وكان 
أحوج إلى أن تأمره بالصر » . 
وهذا رجل آنجر يدخل على النى صلى الله عليه وسلم فيجذبه من طوق 

ثوبه »> حى جرح عنقه » وقال له : اعطى من مال الله الذى عندك . 
فإنك لاتعطيى من مالك ولامال أبيلك » فقةال الى : الال مال الله > ويقاد 
منك يا أعرانى : فقال : لا > لأناك لانجازى على السيثة بالسيئة . فأعطاه 
النى ماأراد) . 

Ne CAE A A A 
الحزل » فتغر عبر > وظهر ذلك على وجهه » فقال له أحد الطاضرين‎ 
» اران ء ألم نمع قول الله سبحانه « حذ العفو » وأمر بالعرف‎ 
. )١(تشفطأف وأعرض عن الماهلن » فقال عر : صدقت فكأ ما كانت نار‎ 


عرف المسلمون الأوائل تلاك الأحلاقيات الرفيعة »> فتجملوا ما > 
واعتنقوها » تجملوا بالحلم حین محسن الحم وحن بكون فضياة » وغضبوا 
حن لسن الغضب وحن يكون فضياة » فصانوا ألسننهم وأيدمم عن فعلة 
السوء ٠‏ وعن كلمة الشر» وعن روح الانتقام > فدانت لي الرقاب وشحضعت 
م الام ٠‏ واستالوا أعداءهم > واطم انت کم الأم المهثوحة . 
> إن قوباء الإرادة هر الذين يستطيعون التغلب على «صاعب الحياة . 
ويشقوك طريقهم فما بنجاح » وهم عاد الأم اأراقية فى مواقفها الشديدة 
الى تحتاج إلى الثبات » ورباطة الجأش » م ان النفس أمارة بالسوء » 
وطاعتما دانما جر إلى العواقب الوخيمة »> وفى ضبط النفس » وكبح جاح 
اهوى من الاسبرسال فى الغضب ترين على أن تكون النفس حرة بعيدة 
عن المهالك » وخر من هذا أن يعفو الإنسان إذا شدر ١‏ فالعفو عند المقدرة 
فضيلة من ش النفو س الحرة » وقد أثى الله عن العافن عن الناس » وأعد 
المثوبة » قال سپحانه : « ون صار وغفر > ان فلاف ن عزم الأمور"» 
وقال : « والکاظمين الغبظ والعافن عن الئاس والله حب السنن()) . 


(1) سرة عر :و۲ 
(۲) سورة الشورى » الآية 4٣‏ . 
(۳) سورة آل عمران » اليا : ٠۳4‏ . 
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